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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

الأخيار،    الحمد لله خالقِ الليل والنهار، والصلاة والسلام على النبيِ المختار، وعلى آله وصحبهِ 
 وبعد:

تفكر لحظاتِ  بين  في  وتدبرٍ    ففي  تقارن  آيات  من  فيه  ورد  ما  ذهني  في  برق  تعالى،  الله  كتاب 
 الشيء ونقيضه، ومقابلات وموازنات بين أمور وأخرى، كقوله تعالى:  

رُ أوُلُو الْألَْبَابِ } اَ يَ تَذكََّ  [.  9  { ]سورة الزمر:قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لََ يَ عْلَمُونَ إِنََّّ
 [. 100{ ]سورة المائدة: قُل لََّ يَسْتَوِي الْْبَِيثُ وَالطَّييِبُ وَلَوْ أعَْجَبَكَ كَثْ رَةُ الْْبَِيثِ و}

  [ 20]سورة الحشر:    { يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْْنََّةِ أَصْحَابُ الْْنََّةِ هُمُ الْفَائزُِونَ و}لََ 

 [... وهكذا.28{ ]سورة التوبة:  بِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ لْيَ بْكُوا كَثِيراا جَزاَءا فَ لْيَضْحَكُوا قلَِيلاا وَ و}
ا في الموضوع، وما سألت عنه، وما بحثت، فقد أعجبني،   ،قلب وأخذ بِجامع وما تذكرتُ تأليفا

فائدته من  عل للقارئ  وتأكدت  وعزمت  فيه،  إسهام  لي  يكون  أن  وأحببت  فيه  ،  أبذل  أن  ى 
ا  . قت فيهوأرجو أن أكون قد وفيِ  مٍ حسن،في نظا ليبدوَ  جهدا

نوعٌ من الطباق في البلاغة العربية،    امن علوم القرآن الكريم، وأنه  ةمعدود  )المقابلة(   ثم عرفتُ أن 
ى المقابلة، وهي أن يذُكر لفظان فأكثر 3/325قال السيوطي في الإتقان ) (: "ومنه نوع يسمَّ

 لفرق بين الطباق والمقابلة، والْلاف فيه. ثم أضدادها على الترتيب". ثم أورد ا
ا من في هذا الموضوع، حتى أورد له وج  له  أو مصطلحٍ والحقُّ أني لم أتقيد بفني بلاغي   ا واحدا ها

مباشرة في   الأمثلة والآيات المطابقة، ولَ عملت له دراسة في الكتاب، وإنَّا أردت منه استفادةا 
في الواردة  الكريمة  للآيات  موضوعيي  المجال،  تفسير  هذا  والَستيعاب  والفهم  للقراءة   ومادة 

عموم،  من خلال أربعة مصطلحات يتقارب بعضها من بعض، أو بينها خصوص و ، والَعتبار
 هي: )المفارقات، المقارنات، المقابلات، الموازنات(. 
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بالمفارقة   وهو  اللغوي  امعناهوأردت  فارق  ،  لفظٍ   لفظٌ وباينَ  ما  اجتماعهما  معنى  في    ، آخر 
المصطلحات الأخرى    ففي،  موضوع الكتاب وليس كلهوهذا قسم كبير من    .الْبيثو ب  كالطييِ 

 .ما يخفف من تناقض معنى اللفظين
، تحت كليٍ منها تفسير آية، أو اثنتين،  126وقد بلغت المداخل الموضوعية للكتاب ) ( مدخلاا

 أو أكثر.
 ورتبت المداخل على حروف المعجم، إلَي آخرها. 

 ، لأدخلها تحت ألفاظ أخرىذه الألفاظوإن اختلفت ه واعتمدت على معاني الألفاظ أحياناا 
لمعناها تداخلتمستقلة  بعضها    تركت، كما  موافقةٍ  أو  تقاربت  أخرى  وإن  مداخل  مثل  مع   ،

 الليل والنهار والصباح والمساء، ومثل الحسنة والسيئة، اللتين تأتيان بِعان عدة. 
ها. وقد أشير فيت بواحدة منها، وإنَّا اكتولم أجمع كلَّ الآيات المتشابهة تحت عناوينها أو مداخل 

 . قريبإذا اختلف بعض ألفاظها، أو جاءت في معنى  وخاصةللفائدة،   الُأخَر أو بعضِهاإلى
وكان اعتمادي على التفسير الذي وضعته بتوفيق من الله "الواضح في التفسير"، الذي استنتجته  

علوم بين  فيه  وجمعت  التفاسير،  وأشهر  أفضل  من  والم  وحررته  أالأقدمين  مع  سلوب  عاصرين، 
 .عصرنا  ، يلائم قرياءملائم ومشويِق

لم وجمع   ، أولَا الكريم  للقرآن  وتدبر  تفسير  فهو  عظيمة،  العمل  هذا  موضوع    فيتشابه  ا  وفائدة 
وأخرى،   ومرتبةٍ   ، وحدي حدي  ومفضول، أو  بين فاضل  نقيضين، أو  بين  ومعظمها مقارنة  معين. 

هذا وكلُّ  ما.  لسبب  أمرين  بين  موازنة  على    أو  و يبعث  تتبين  التنبه  فبالضديِ  والتدبر،  التفكر 
وب تربوي الأشياء، وتستقرُّ في الفكر، ويطمئنُّ القلب، بعد تلك المقارنات والموازنات. وهو أسل 

 قرآني نافذ ومحكم، يناسب النفس البشرية بامتدادها، مثلها مثل أسلوب الترغيب والترهيب. 
ا لوجهه الكريمسبحانه أسأل أن ينفع به، وأ واللهَ   . ن يتقبله خالصا

 
 محمد خير يوسف

 ه   1441ذي القعدة  27
 إستانبول
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 البصير الأعمى و   = الإبصار والعمى
 

 والأسود الأبيض 
 ( البياض والسواد)

 
 بياضُ الوجهِ يومَ القيامةِ يدلُّ على الإيمانِ والفوز، وسوادهُ يدلُّ على الكفرِ والْسرانِ والعقاب.

 لى: قالَ الله تعا
ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُُْ بَ عْدَ   يَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأََمَّ إِيماَنِكُمْ فَذُوقُوا العَذَابَ }يَ وْمَ تَ ب ْ

تُمْ تَكْفُرُونَ{ ]   .[106 آل عمران:سورة بِاَ كُن ْ
رور،  في يوَمِ القيامةِ تبَيَضُّ وجوهُ أهلِ الإيمانِ والَْير،    أي: وتُشرقُِ بالنور، وتَفِيضُ بالبهجةِ والسُّ

ينَ الحزُنِ  وَدُّ كالِحةا وكئيبةا منَ الكفرِ والنيِفاقِ تَسْ  ووجوهُ أهلِ   والهمَيِ والغَمي. ويقُالُ للمُنافقيَن والمرتديِ
؟  أهلِ الكفرِ والنيِفاق، الذينَ اسودَّتْ وجوهُهم: أكفرتُُ بعدَ أنْ ذُقتُم حَلاوةَ الإيمانِ وعَ  رفتمُ الحقي

!  إذاا فذُوقوا العَذابَ جزاءَ كفركِم وتَفضيلِكمُ الباطلَ على الحقي
ا الَّذِينَ ابْ يَضَّتْ وُ   [ 107جُوهُهُمْ فَفِي رَحَْْةِ اِلله هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{ ]آل عمران:}وَأمََّ

خ اِلله  جنَّةِ  في  فهم  بالَْير،  مُستَبشِرةا  وجوهُهم  ابيضَّتْ  الذينَ  ا  لَ  وأمي وسَعادةٍ  فَرحٍ  في  الدون، 
 تنَقَطِع.

 
 ***     ***     *** 

 
 تعالى:والْبالُ تختلفُ ألوانُها وطرائقها. قالَ الله  

 [.27فاطر: ]سورة }وَمِنَ الْْبَِالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُْْرٌ مُُّّْتَلِفٌ ألَْوَانُهاَ وَغَراَبيِبُ سُودٌ{ 
ذلك، وجِبالٌ سَوداءُ داكِنَةُ وحُْْر، وهيَ مُُّتَلِفَةُ الألوانِ ك  مِنَ الْبِالِ طرُُقٌ وخُطَطٌ، بيِضٌ   أي:27

 اللَّون؟
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 لموتالإحياء والإماتة = الحياة وا
 
 = السرُّ والعلن الإخفاء والإظهار

 
 الرياء و  الإخلاص

 
 ضربَ الله مثلاا للمرائي والمخلصِ فقال:

َنيِ وَالَأذَى كَالَّذِي يُ نْفِقُ مَالَهُ رِ }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ تُ بْطِلُوا صَدَقاَ
ئََءَ النَّاسِ وَلََ يُ ؤْمِنُ تِكُمْ بِالم

لََ  ا  صَلْدا فَتَركََهُ  وَابِلٌ  فأََصَابهَُ  تُ راَبٌ  عَلَيْهِ  صَفْوَانٍ  فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ  الَآخِرِ  وَاليَ وْمِ  عَلَى بِالِله  يَ قْدِرُونَ   
   [.264 البقرة:]سورة يَ هْدِي القَوْمَ الكَافِريِنَ{   شَيْءٍ مَِّا كَسَبُوا وَاللهُ لََ 

بالمنيِ  تفسيرها:       تُ تْبِعونَها  عندما  وذلكَ  هَباء،  تَذهبُ  صدقاتِكم  تََعَلوا  لَ  المؤمِنون،  أيُّها 
ونَهمْ بِا لَ ونَ عَليهم وتعيريِ قتم يُُبُّون، فإنَّ هذا الغَلطَ منكمْ يذُهِبُ ثوابَ ما تَص  والأذَى، فتَتكبََّّ دَّ

 به. 
وهذا مَثَلُ المنفقِ المرائي بصدَقتِه، الذي يعُطي ليَراهُ الناس، وهو لَ يرجو من ورائهِ ثواباا مِن      

ق. عندِ الله، ولَ يؤمنُ بالِله ولَ بيَومِ الْزاء )فهوَ مُنافق(، فهذا لَ يؤجَرُ على فعلهِ مهم  ا تَصدَّ
صَخرٍ أملسَ عليهِ      شَديد، فأذومَثلَهُ في هذا كمَثَلِ  خَفيف، فن زلَ عليهِ مَطرٌ  ترابٌ  هبَ ما  

 عليهِ مِنْ تراب، وتركَ الحجرَ أملسَ يابساا لم ينُبِتْ زرعاا، فما أفادَهُ المطرَ. 
ضمحلُّ عندَ الله، وإنْ  وكذا أعمالُ المرائيَن لن تفُيدَهم، ولَ تُ عْقِبُ مَثوبةَ، بل تَذهبُ هباءا وتَ     

 يَ رَى الناس. ظهرَ لهم أعمالٌ فيما 
 واللهُ لَ يهَدِي الكافِرينَ إلى الْيِر والرُّشد، وهم لم يَطلبوا الهدايةَ والرشادَ منَ الله.     
ار، فلا بدَّ للمؤمنيَن مِن       وفيهِ تَعريضٌ بأنَّ كلاًّ منَ الرياءِ، والمنيِ والأذَى، مِن خصائصِ الكفي

 أن يتَجنَّبوها. 
مَرْضَاةِ اِلله وَتَ ثْبِيتاا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْ وَةٍ أَصَابَهاَ وَابِلٌ    ونَ أمَْوَالَهمُُ ابتِْغَاءَ }وَمَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُ 

هَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللهُ بِاَ تَ عْمَلُ     [.265 البقرة:]سورة ونَ بَصِيٌر{ فآََتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فإَِنْ لمَْ يُصِب ْ
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ا الذ نونَ أنَّ اللهَ لَ يُضِيعُ  ينَ يعُطُ أمَّ ونَ أموالَهم في سَبيلِ الله، وطلباا لرضِاه، ورجاءَ ثوَابِه، وهم مُتيقيِ
مثَ لَهم كمَثَلِ  فإنَّ  الْزاء،  بيومِ  وآمنوا  نيياتِِم  أخلَصوا  داموا  ما  عليهِ  سيثُيبُهم  بل  هذا،  عملَهم 

فأثمحَديق شَديد،  مَطرٌَ  عليها  هَطلَ  رابيةٍ  على  ينَةٍ  لم  فإذا  الحدائق.  منَ  أمثالِها  ضِعفَي   زلْ رتْ 
 عليها مطرٌ كثيٌر فرَذاذٌ يَكفي لسقي ترُبتِها الِْصبة. 

وهو كعَملِ المؤمنِ الذي لَ ينَقطعُ كذلك، بل يتقبَّلهُ اللهُ ويُضاعفُهُ له. ولَ يَخفى على اِلله شيءٌ  
 عِبادِه، وسيُجازيهم عليها.  من أعمالِ 

 رٍ من الرياءِ ونحوهِ.الإخلاص، مع تحذيوفيهِ ترغيبٌ في 
 

 الأخوَّة والعداوة 
 

 الإيمانُ جلبَ الألفةَ والمحبةَ بين المسلمين، بعد أن كانوا أعداء. قالَ سبحانه: 
تُمْ أعَْدَاءا   تُمْ عَلَى فأَلََّفَ بَيْنَ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ  }وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اِلله عَلَيْكُمْ إِذْ كُن ْ إِخْوَاناا وكَُن ْ

ُ اللهُ لَكُمْ آَيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تَِتَْدُونَ{ ]شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ   هَا كَذَلِكَ يُ بَينيِ  آل عمران: سورة  فأَنَْ قَذكَُمْ مِن ْ
103] . 

مِرَّة، فجمعَ  عندَما كنتُم أعداءا يقَتُلُ بعضُكم بعَضاا في حُروبٍ مُستَ اذكُروا فَضلَ اِلله عليكم    أي:
ب فصِرتُُ   ، الحقي ينِ  الديِ بهذا  قلوبِكم  بعضاا، بيَن  بعضُكم  ينَصرُ  مُتآلفِين،  إخواناا  ونعِمَتهِ  فَضلهِ 

ف بسببِ كُفركِم،  النارِ  في  خولِ  الدُّ وشكِ  على  أنْ كنتُم  بعدَ  ويرَحْهُ،  عليهِ  اللهُ ويعَطِفُ  أنقذكَمُ 
ينِ وهداكم للإيمان، وأنقذكَم منَ  ُ اللهُ لكم دلَئلَهُ لتَثبتُوا على الِهد  بهذا الديِ اية، وتَزدادوا  النار، ويُ بَينيِ

 إيماناا. 
 

 المنع الإعطاء و الإرسال والإمساك = 
 

 الاستبشار والاشمئزاز 
 

 بَم يستبشرُ قلبُ المشرك، وبَم ينقبض؟ قالَ الله تعالى: 
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ُ وَحْدَهُ اشْْأََزَّتْ قُ لُوبُ الَّذِينَ  هِ إِذَا هُمْ لََ يُ ؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذكُِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ   }وَإِذَا ذكُِرَ اللََّّ
 [. 45الزمر:  ]سورة يَسْتَ بْشِرُونَ{ 

انقَبَضَتْ ونفَِرَتْ قلُوبُ الذينَ إذا ذكُِرَ اللهُ وحدَهُ دونَ آلِهةِ المشركِين، فقيل: لَ إلهَ إلَي الله،  أي:  
فرَحونَ  ه، وإذا ذكُِرَتْ أصنامُهم وَحدَها، أو ذكُِرَتْ معَ الله، إذا هُم يَ لَ يؤُمِنونَ بالمعاد، ولم تَقبَ لْ 

 ويُسَرُّون؛ لحبيِهم لها! 
 

 ***     ***    *** 
 

 ووجوههم في اليومِ الآخرِ عكسُ وجوهِ المؤمنين: 
سْتَ بْشِرَةٌ{  .سْفِرَةٌ }وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ مُّ   [.39 - 38عبس: ]سورة ضَاحِكَةٌ مُّ

عَداءِ يوَمَئذٍ مُستَنيرةٌَ مُتهَليِلَة، فَرحَِةٌ مَسرورَة؛ لِما يَ رَونَ مِنَ النَّعيمِ وما يبُهِجُ    وهُ وج  أي: المؤمِنيَن السُّ
 القَلب. 

هَا غَبََّةٌَ  يَ وْمَئِذٍ عَلَي ْ   –  40عبس:  ]سورة  أوُْلئَِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ{    .ةٌ  تَ رْهَقُهَا قَترََ   .  }وَوُجُوهٌ 
42 :] 

والَحسْرَة الحزُنِ  مِنَ  وكدَرٌ  غُبارٌ  عَليها  يوَمَئذٍ  الأشقيَاءِ  ليِ   ،ووُجوهٌ  الذُّ مِنَ  وظلُمَة،  سَوادٌ  يعَلوها 
بوا بآياتهِ، وفجَروا في أعمالِهم فعصَوا وأثموا.  والمهانةَ، أولئكَ الذينَ كفَروا بالِله وكذَّ

 
 الاستقامة والانحراف

 
:  لَ يستوي مستقيمٌ ومعوجي

عَلَ   مَن}أفََ  سَوِيايا  يَمْشِي  أمََّن  أهَْدَى  وَجْهِهِ  عَلَى  مُكِبياا  سْتَقِيمٍ{  يَمْشِي  مُّ صِراَطٍ  الملك: ]سورة  ى 
22 .] 

أفمَن يَمشي ويعَثرُ في طرَيقِهِ الوَعِر، ويقَعُ على وَجهِهِ كُلَّ مرَّة، أهدَى وأرشَد، أمْ مَن يَمشي أي:  
ا مُعتَدِلَا في طرَيقٍ مُستَقي ا، فيَسلكُهُ في أمانٍ واطمِئنان؟ إنَّهُ مثَلُ  سالِما م، وهوَ يرَاهُ أمامَهُ واضِحا

تٍ مُضطرَبِةٍَ ومَغلوطةٍَ وضعَها بعَضُ    الكافِرِ أعمَى العَيِن والقَلب، الذي يلَهَثُ  وراءَ أفكارٍ ونَظرياَّ
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الم مِنهَجِه،  مِن  الواثقِِ  المتبَصيِرِ  والمؤمِنِ  سُلوكِه،سَ النَّاس،  في  عِل   قيمِ  في  ما يَستَنِدُ  إلى  وعمَلِهِ  مِهِ 
ا بِا هوَ عليه.  أنزلَهُ رَبُّ النَّاسِ وخالقُهم، فيَكونُ مُطمَئنًّا وواثقِا

 

 الاستيفاء والنقص
 

هِ إذا أخذ، ومنقصٍ إذا أعطى:  وفي مقارنةٍ بين مستوفٍ لحقيِ
فِيَن   وَإِذَا كَالُوهُمْ أوَ وَّزَنوُهُمْ يُخْسِرُونَ{   .اسِ يَسْتَ وْفُونَ  الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّ   .}وَيْلٌ ليلِْمُطفَيِ

 [.3 - 1المطففين: ]سورة 
ديدُ لمنْ نقَصَ مِنَ المكِيَالِ والميِزانِ إذا بَاع، أو زادَ فيهما إذا اشترىَ.  الهلاكُ  أي:   والعَذابُ الشَّ

وإذا باعُوا لهم شَيئاا، فوَزَنوا لهم حَبًّا، أو كالُوا لهم    ،الذينَ إذا اشتروَا مِنَ النَّاسِ أخَذوهُ وافياا وافِراا
ا، ينَقُصونَ منه.   طعَاما

 
 سرُّ والعلنالإسرار والإعلان = ال

 
 الإيمان والكفر =  الإسلام والكفر

 
 الصمم والسماع الأصمّ والسميع = 
 

 الأعجمي والعربي
 

 نزلَ القرآنُ بلسانٍ عربيي:
لَتْ آيَاتهُُ أأَعَْجَمِيٌّ وَعَرَبيٌّ{ أعَْجَمِيياا لَّقَالُوا لَوْ  }وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُ رْآناا   [. 44فصلت: ]سورة لََ فُصيِ

لو أنَّنا نَ زَّلنا القُرآنَ بلُغَةِ العجَم، لقالوا: هلاي بُ ييِنَتْ آياتهُ، ووُضيِحَتْ كَلِماتهُُ بلسانٍ نفَهَمُه؟    أي:
م سيُ  بونَ ثمَّ إنهَّ   ينَزلُِ على رَسُولٍ عرَبيي؟منه، ويقَولون: أكلامٌ أعجَميٌّ نكِرونَ ذلكَ ويتَعَجَّ
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 المنع الإعطاء و 
 )الإرسال والإمساك( 

 
 إذا أعطى الله فلا مانع... 

الْ  وَهُوَ  بَ عْدِهِ  مِن  لَهُ  مُرْسِلَ  فَلَا  يُمْسِكْ  وَمَا  لَهاَ  مُِْسِكَ  فَلَا  رَّحَْْةٍ  مِن  للِنَّاسِ   ُ اللََّّ يَ فْتَحِ  عَزيِزُ }مَا 
 [. 2فاطر: ]سورة كِيمُ{ الحَْ 

ةٍ، فلا يقَدِ أي: إ رُ أحَدٌ على ذا أطلقَ اللهُ للنَّاسِ رَحَْةا مِن عندِه، مِن نعِمَةٍ، وأمنٍ، وعِلمٍ، وصِحَّ
يغُلَب،   ولَ  يغَلِبُ  عَزيزٌ  واللهُ  لهم،  مَنحِهِ  على  أحَدٌ  يقَدِرُ  فلا  عَنهم  حبسَهُ  وإذا  عَطائه،  مَنعِ 

رُ   إلَي ما فيهِ مَصلحَةٌ وحِكمَة.حكيمٌ، فلا يُ قَديِ
 

 ***     ***     *** 
 

 والله يؤتي من يشاءُ وينزع: 
لْكِ تُ ؤْتي ا

ُ
لْكَ مَِّنْ تَشَاءُ{ ]}قُلِ اللهُمَّ مَالِكَ الم

ُ
لْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْزعُِ الم

ُ
 .[26آل عمران:سورة  لم

 المتصريِفُ فيه، تؤتي فيهِ ما تشاءُ لعبادِك،  اللهمَّ لكَ الملْكُ كلُّهُ بلا شَريك، أنتَ وحدَكَ   تفسيرها:
مَِّ مُل  وتَسلبُهُ  ترُيد،  ما  فيهِ  وتَفعلُ  صاحبهُ  فأنتَ  مُؤقَّتاا،  مُعاراا  أحدَ كاا  لَ  تشاء،  عندَما  تشاءُ  ن 

 يَ قْدِرُ على أن يَمنعَ ويقولَ لَ، فأنتَ مالكهُ وصاحبُه. 
 

 ***     ***     *** 
 

 ائهِ لنبييِهِ سليمان: وقالَ سبحانهُ وتعالَى في عط
 [:39ص: ]سورة }هَذَا عَطاَؤُنَا فاَمْنُنْ أوَْ أمَْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ{ 

مَِّا سَألتَهُ يا سُلَيمان، فأعطِ منهُ مَن شِئت، وامنَ عْهُ مَن شِئت، لَ حرجََ عَليكَ هذا عَطاؤنا لكَ  
 في ذلكَ ولَ حِساب. 
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 أعلى وأسفل 
 ( العلوُّ والسفل)

 )فوق وتحت( 
 

 قالَ الله تعالى في قصةِ هجرةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من مكةَ المكرَّمة:
ُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثََنيَ اثْ نَيْنِ إِذْ هُُاَ في الْغَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ  }إِلََّ تنَصُرُوهُ فَ قَدْ  نَصَرَهُ اللَّي

مَعَنَ  اللَّيَ  إِنَّ  تَحْزَنْ  الَّذِينَ لََ  وَجَعَلَ كَلِمَةَ  تَ رَوْهَا  لمَّْ  بِِنُُودٍ  وَأيََّدَهُ  عَلَيْهِ  سَكِينَ تَهُ   ُ اللَّي فأَنَزَلَ  كَفَرُواْ   ا 
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ{ ] فْلَى وكََلِمَةُ اللَّيِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّي  .[40التوبة: سورة السُّ

الِْها  أي: إلى  رسُولهِ  لنِداءِ  تَستَجيبوا  لم  ومُؤييِ فإذا  ناصِرهُُ  اللهَ  فإنَّ  نصرَه،  وأبيَتُم  تولىَّ دِ  دُه، كما 
مِ  إخراجهِ  في  ارُ  الكفي تسبَّبَ  عندما  إلى  نَصرَهُ  الهجرةِ  عامَ  بينِهم  مِن  بالْرُوجِ  لهُ  فأذِنَ  ة،  مكَّ ن 

المشركِين منَ  عليهِ  يخافُ  وكانَ  عنه،  الله  رضيَ  يقُ  الصيِديِ بكرٍ  أبو  صاحِبُهُ  ومعَهُ  الذينَ المدينة،   ،
نهُ وي ُ  ثَ بيِتهُ: "يا أبا  تتب َّعُوا أثرَهُ ليَقتُلوه، فقالَ لهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الغارِ وهوَ يسكيِ

 بكر، ما ظنُّك باثنَيِن اللهُ ثَلثُهما"؟ 
ويُ ثَ بيِتونه،   بالملائكةِ يَُرُسونهَُ  وأيَّدَهُ  رسُوله،  وطُمَأنينتَهُ على  الله أمنَهُ  ارِ فأنزلَ  تدبيَر الكفي وأحبطَ 

علي اجتمَعوا  التي  وجعلَ كلمتَهمُ  قتلِه،  في  مؤامرتَِم  وأفشلَ  فلَ ومَكرَهم،  السُّ هي  والْاسِرَة، ها  ى 
، والتوحيد،   اهُ اللهُ وأبلغَهُ مأمَنه، ورجَعوا هم خائبيَن خاسِرين، وكلمةُ اِلله في الحقي رَغمَ أنوفِهم، فنجي

، والصَّحيحُ لَ يكونُ باطلاا. هيَ العُليا، لَ تنَزلِ، ولَ يَ   علُو عَليها شَيء، فالحقُّ لَ يتغيرَّ
 حكيمٌ فيما يأمرُ ويدبيِر، لَ يرُاجَعُ فيه. واللهُ عَزيزٌ في انتِقامهِ لَ يغُالَب، 

 
 ***     ***     *** 

 وفي غزوةِ الأحزاب، هجمَ المشركونَ على المدينةِ من أعلَى ومن أسفل: 
 [.10الأحزاب: ]سورة سْفَلَ مِنكُمْ{ فَ وْقِكُمْ وَمِنْ أَ  }إِذْ جَاؤُوكُم ميِن

قِبَلِ   أي: مِن  الوادي  أعلَى  من  جاؤوكم  قِبَلِ واذكروا كيفَ  مِن  الوَادي  بَطنِ  ومِن  المشرقِ،   
  ..المغرِب 

 ***     ***     *** 
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 وكانت عقوبةِ قومِ لوطٍ خسفَ الأرضِ بهم، قالَ الله تعالى:

يلٍ{ هَا سَافِلَهَا وَأمَْ }فَجَعَلْنَا عَاليِ َ   [.74الحجر: ]سورة طرَْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةا ميِن سِجيِ
فل، فصاروا تحتَ الأرض. وأمطرَناهُم   أي: فقلَّبنا عَليهم أرضَهم، وجَعلنا عالَي مَدينَتِهم في السُّ

رٍ مُتراكِم، مُعْلَمٍ مُِيََّز، ليُصيبَ كُلاًّ باسِ   ه. بوَابلٍ مِن طِيٍن مُتحَجيِ
حيثُ    -رِ المييِتِ  وقدْ أثبتَتْ دِراساتُ عُلومِ الأرضِ أنَّ طبقاتِ الصُّخورِ في مِنطقَةِ جَنوبِ البَح

ا غارقَِةٌ على عُمقِ ستَّةِ    -سكَنُهم   ا على عَقِب، كما وردَ في الآيةِ الكريمة. وذكُِرَ أنهَّ مَقلوبةٌَ رأسا
   أمتارٍ تحتَ سَطحِ المياه.  

 
     ***     *** *** 

 
 وحالُ الإنسانِ إذا أساءَ وإذا أصلح: 

نسَانَ في أَحْسَنِ ت َ   [.4التين: ]سورة قْوِيٍم{ }لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
 لقدْ خلَقنا جنسَ الإنسَانِ في أفضَلِ صُورَة، وأعدَلِ قامَة، وأحسَنِ تَركيب. أي: 

 [:5التين: ]سورة }ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيَن{ 
جعَ  لأنَّهُ  لناهُ  ثمَّ  النَّار،  مِنَ  الأسفَلُ  رْكُ  الدَّ وهوَ  افِلَة،  السَّ الأمَاكنِ  أسفَلِ  الله،  في  رسُلَ  يطُِعْ  لم 

، ولم يَشكُرْ نعِمَةَ اِلله وما مي َّزَهُ بهِ مِنَ العَقلِ والْلَقِ الحسَن.     واستَكبََّ عنِ اتيبِاعِ الحقي
ا  [: 6التين: ]سورة لِحاَتِ فَ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَِنُْونٍ{ }إِلََّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

، وثوَاباا لَ ينَقَطِعُ خَيرهُُ   م لَ يُ رَدُّونَ إلى النَّار، بلْ يُُازَونَ إحسَاناا إلَي مَنْ آمَنَ وعمِلَ صَالحاا، فإنهَّ
 ورفِدُه. 

 
 ***     ***     *** 

 
 ذابُ أهلِ النارِ من فوقهم ومن تحتهم:وع



13 
 

يَ غْ }يَ وْمَ  تَ عْمَلُونَ{    مَا كُنتُمْ  ذُوقُوا  وَيَ قُولُ  أرَْجُلِهِمْ  تَحْتِ  وَمِن  فَ وْقِهِمْ  مِن  الْعَذَابُ  ]سورة  شَاهُمُ 
 [.55العنكبوت: 

با أي:   يؤُمَرُ  الذي  المهُول،  المخُوفِ  اليَومِ  ذلكَ  مِن كُليِ    لمشركينَ في  العَذابُ  يَأتيهم  النَّار،  إلى 
جَزاءَ ما كنتُم    ن تَحتِ أرجُلِهم، وبالغُدويِ والآصَال، ويقَولُ اللهُ لهم: ذُوقواالِْهات، مِن فَوقِهم، ومِ 

نيا، وما كنتُم تَستَعجِلونهَُ مِنَ العَذاب، فقد حَلَّ أجَلُه.  تَعمَلونهَُ في الدُّ
 

 البصير الأعمى و 
 ( لعمىالإبصار وا)

 
 لَ يتساوَى أعمى وبصير. قالَ الله تعالى: 

 [. 19فاطر: ]سورة يُر{ لْأَعْمَى وَالْبَصِ }وَمَا يَسْتَوِي ا
 كما لَ يَستَوي الأعمَى والبَصير، كذلكَ لَ يَستَوي الكافِرُ والمؤمِن، والْاهِلُ والعالم.أي:  

 
 ***     ***     *** 

 
 الآخرة:قالَ اللهُ تعالَى فيمن أعماهُ في 

 [. 124طه:  ]سورة  وَنَحْشُرهُُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى{  }وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْريِ فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةا ضَنكاا  
وحرجَ، أي:   وشَكيٍ  وحَيرةَ،  حَياةَ قَ لَقٍ  نيا  يعَيشُ في الدُّ رسُلي، فإنَّهُ  بَ  وكذَّ خالَفَ هُداي،  مَنْ 

ا. ويُضَيَّقُ عَليهِ في قَبَّهِ، ونَحشُرهُُ يوَمَ القيامَةِ أوضِيقٍ وشَقاء، وإنْ بدَا مُت َ   عمَى البصَر.نَ عيِما
 [.125طه: ]سورة }قاَلَ رَبيِ لمَ حَشَرْتَنِي أعَْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراا{ 

نيأي أن العبدَ  ، لماذا أعمَيتَ عَينيَّ وقد كنتُ أرَى بهما في الدُّ  ا؟يقَولُ لرَبيِهِ يوَمَذاك: يا رَبي
 [:126طه: ]سورة  وْمَ تنُسَى{ }قاَلَ كَذَلِكَ أتََ تْكَ آيَاتُ نَا فَ نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ الْي َ 

فيَقولُ لهُ رَبُّه: إنَّكَ كما أعرَضْتَ عن هِدايَتي وآياتي البييِنَةِ الواضِحَة، فتعامَيتَ عنها وتركتَها غَيَر 
ينَسَا تعُامَلُ مُعاملَةَ مَن  بها، فكذلِكَ  وتُتركَُ أعمَى هكذا، فالْزاءُ مِن مُبالٍ  كَ في هذا الموقِف، 

 جنسِ العمَل.
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 لَ قتَادَة: نُسُوا مِنَ الَْير، ولم يُ نْسَوا مِنَ العَذاب. اق
 

 ***     ***     *** 
 

 لرسولهِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم:  سبحانهُ  قالَ و 
وَلَ   اللَّيِ  خَزَآئِنُ  عِندِي  لَكُمْ  أقَُولُ  لََّ  إِلََّ }قُل  أتََّبِعُ  إِنْ  مَلَكٌ  إِنييِ  لَكُمْ  أقَُولُ  وَلَ  الْغَيْبَ  مَا  أعَْلَمُ   

رُونَ{ ] يوُحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَأعْمَى وَالْبَصِيُر أفََلاَ   .[50الأنعام: سورة تَ تَ فَكَّ
ما يقَترحِون: إنَّني لَ أملِكُ   قُلْ أيُّها النبُّ للمُشركِيَن مِن قَومِك، وهم يقَتَرحِونَ منَ الآياتِ  أي:

، ولَ أقدِرُ على التصرُّفِ   فيها كما أشاء، ولَ أنْ أرزقَكُم منها ما ترُيدون، ولَ أقولُ  خَزائنَ ربييِ
أعل  إنييِ  ما لكم  سِوَى  ذلكَ  مِن  أعلمُ  ولَ  سيَكون،  وبِا  مضَى  مِيا  غابَ  بِا  فأخبَّكُم  الغَيبَ  مُ 

ذِركَم أنييِ مِنَ الملائكة، بل واحِدٌ مِنَ البشَرِ أنعمَ اللهُ عليَّ بالوحي لأنأطلَعَني اللهُ عليه، ولَ أدَّعي  
ا يوحَى إليَّ، فما أفعلهُ بتوجيهٍ منَ اِلله وتَس   ديدٍ منه.  به. ولَ أخرجُ عمي

الُّ الذي لَ يدَري كيفَ يَسير، والم تدي الذي يَمشي على نورٍ مِن ربيهِ  هقلْ لهم: هل يَستَوي الضَّ
مونَ ذلك لتَرجِعوا إلىويعَرِ  ما لَ يَستويان، أفلا تتَفهَّ ؟ إنهَّ ؟  فُ طرَيقَ الحقي  الحقيِ

 
 ***     ***     *** 

 
 : جلَّ جلالهويقولُ 

 .[43يونس: سورة  }وَمِنهُم مَّن ينَظرُُ إلِيَْكَ أفَأَنَتَ تَِْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانوُاْ لََ يُ بْصِرُونَ{ ]
صارٌ ظاهِرةٌ  رُ إليكَ وهوَ يَ رَى في سَْتِكَ وخُلُقِكَ دَلَئلَ النبوَّة، ولكنَّها أب ومِن هؤلَءِ مَن ينَظُ   أي:

وا إلى عدَمِ البَصرِ ليسَ وراءَها عِظةٌ وعِبَّة، ولَ استِبصارٌ في القَلب، أفأنتَ   تبُصيِرُ العُميَ ولو ضَمُّ
 عدَمَ البَصيرة؟

 
 ***     ***     *** 
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 ويقولُ عزَّ مِن قائل: 
عَ  وَمَنْ  فلَِنَ فْسِهِ  أبَْصَرَ  فَمَنْ  رَّبيِكُمْ  مِن  بَصَآئرُِ  جَاءكُم  بِحَفِيظٍ{ }قَدْ  عَلَيْكُم  أَنَاْ  وَمَا  هَا  فَ عَلَي ْ مِيَ 

  .[104الأنعام: سورة ]
ها رَسُولهُ في القُرآنِ   أي: قد جاءَتكم آياتٌ واضِحاتٌ وحُجَجٌ باهِراتٌ مِن عندِ الله، بلَّغَكم إياي

قلبَ والسنَّ  وأغلقَ  عنها  عَينيهِ  أغمضَ  ومَن  الفائدة،  تعودُ  فلنَفسهِ  وآمنَ  وعَى  فمن  يأبهَْ  ة،  فلم  هُ 
 رَقيباا على أعمالِكم، بلِ اللهُ بها، فعلى نفَسهِ تَعودُ الَْسارة، قلْ لهم: لستُ حافظاا عليكم ولَ

ا أنا مبليِغٌ نذَير.   يُفَظُها عليكم ويُُازيكم عليها، وإنََّّ
 

 والإصلاحالإفساد 
 

 قالَ نبُّ اِلله صالحٌ لقومه: 
  151  الشعراء:]سورة  الَّذِينَ يُ فْسِدُونَ في الْأَرْضِ وَلََ يُصْلِحُونَ{  .   }وَلََ تُطِيعُوا أمَْرَ الْمُسْرفِِينَ 

- 152 .] 
لالِ مِنَ المشركِين أي:   الذينَ يفُسِدونَ في الأرضِ بالمعاصي،    ،لَ تُطيعوا مَن يأمركُم بالكُفرِ والضَّ

بأعمالِهم كُليِ  الفسَادُ  اختلطَ  فقدِ  الأمُور،  مِنَ  أمرٍ  في  يُصلِحونَ  اِلله  ولَ  دِينِ  عن  لبُعدِهم  ها، 
 ستَقيم. وطرَيقِهِ الم

 
ر:  وكانَ في قومهِ تسعُ عصابات، تخريِبُ ولَ تعميِ

 [: 48النمل:  ]سورة دُونَ في الْأَرْضِ وَلََ يُصْلِحُونَ{ }وكََانَ في الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُ فْسِ 
والشَّ  )الِحجْر، بيَن الِحجازِ  وفي غَيرهِا مِ كانَ في قَريةَِ ثَمودَ  يفُسِدونَ فيها  تِسعُ عِصابات،  نَ امِ( 

لال.  القُرَى والبُلدان، ولَ يُصلِحونَ في شَيءٍ مِنَ الأشيَاء، بل كانَ دأبَهمُ الكفرُ والضَّ
 

** ***     ***     * 
 

عيه الكافرُ والمنافق، ولكنهم كاذبون:   وهل الكفرُ والنفاقُ يُصلحان؟ هذا ما يدَّ
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اَ نَحْنُ مُصْلِحُونَ{ ]لَ لَهمُْ لََ }وَإِذَا قِي  [ 11البقرة: سورة  تُ فْسِدُوا في الأرْضِ قاَلُوا إِنََّّ
لأنَّ أي:   العصيانِ؛  وعدَمُ  الكُفرِ،  عدَمُ  منهم  طلُِبَ  الأرضِ،  إذا  في  الإفسادِ  إلى  يؤديِي  ذلكَ   

م يريدونَ  حٍ: إِنهَّ  بذلكَ الإصلاحَ!    والطاعةَ تؤديِي إلى الإصلاحِ، قالوا في سفَهٍ وتبجُّ
 وأمثالُ هؤلَءِ كُثرُ، مِن اختلَّتْ موازينُ الحقيِ عندَهم؛ لَختلالِ عقيدتِِم. 

مُْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لََ يَشْ   [ 12البقرة: سورة عُرُونَ{ ]}أَلََ إِنهَّ
الفسادِ، ولكنْ مِن  والحقُّ أنَّ هذا الذي يعَتمدونهَُ في منهجِهم، ويزعُمُونَ أنَّهُ إصلاحٌ، هو عيُن 

 جهلِهم لَ يَشعُرونَ بكَونهِِ فسَاداا.
 

 الإقامة والسقوط
 

 السلام: ةِ الْضرِ مع موسى عليهِ في قصَّ 
راا يرُيِدُ أَنْ  }فاَنطلََقَا حَتىَّ إِذَا أتََ يَا أهَْلَ قَ رْيةٍَ اسْتَطْعَمَا أهَْلَهَا فأَبََ وْا أَن يُضَييِفُوهُُاَ فَ وَجَدَا فِيهَا جِدَا

 [.77الكهف: ]سورة ينَقَضَّ فأَقَاَمَهُ قاَلَ لَوْ شِئْتَ لََتخََّذْتَ عَلَيْهِ أَجْراا{ 
وصَلَ أي:   إذا  والْضرُ  حتىَّ  موسى  وكانوا    يطُعِموهُُا،  فلم  أهلِها،  مِن  يافَةَ  الضيِ طلَبا  قَريةَ،  إلى 

ا، بَُُلاء. فوجَدا فيها جِداراا مَائلاا يكادُ أنْ يَسقُط، فرَدَّ   هُ الَْضِرُ فأقامَهُ بيَدِه. لئِاما
ذتَ على عمَلِكَ هذا أجراا  فقالَ لهُ موسَى: قَومٌ أتيَناهُم ليُِضَييِفونا فلم يطُعِمونا، لو أرَدتَ لَتخََّ 

 منهم.
 

 الإقبال والإعراض 
 

لامُ  رضيَ الله عنهُ إلى النبيِ  جاءَ الصَّحابيُّ الأعمَى ابنُ أمُيِ مَكتومٍ  لاةُ والسَّ  فجعَلَ يقَولُ عليهِ الصَّ
لامُ رَجُلٌ مِن عُظَماءِ المش له: يا رسُ  لاةُ والسَّ ركِين، فجعلَ رسُولُ ولَ اِلله أرشِدْني، وعندَهُ عَليهِ الصَّ

.. ونزلتِ الآياتُ  اِلله صلى الله عليه وسلم يعُرِضُ عنهُ ويقُبِلُ على الآخَر، وقدْ طَمِعَ في إسلامِه.
{ }عَبَسَ وَت َ في أولِ سورةِ عبس:   .12 – 1الآيات وَلىَّ
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 الإكرام والإهانة
 

 تفكيٌر خطأ:
نسَانُ إِذَا مَا ابْ تَلَاهُ رَبُّهُ فأََكْرَمَهُ وَنَ عَّمَهُ فَ يَ قُولُ رَبييِ أَكْرَمَنِ{  ا الْإِ  [.15الفجر: ]سورة }فأََمَّ

نيَا،  إذا اختبَََّ اللهُ الإنسَانَ بالغِنَى والعافية، فأكرَمَهُ بالمال، ونَ عَّمَهُ أي:   عَ عليهِ مِن زينَةِ الدُّ  بِا وسَّ
وَجا لهُ  ابتِلاءٌ  وجعلَ  هوَ  بلْ  وليسَ كذلك،  له.  اِلله  مِن  إكرامٌ  ذلكَ  أنَّ  اعتقَدَ  مَنصِباا،  أو  هَةا 

 وامتِحانٌ منه، ليَنظرَُ هل يَشكرُ أمْ يَكفُر، وهل يعَدِلُ أمْ يَظلِم، وهل يطُيعُ اَلله أمْ يعَصيه؟
ا إِذَا   [:16الفجر: ]سورة  أهََانَنِ{ قَدَرَ عَلَيْهِ رزِْقَهُ فَ يَ قُولُ رَبييِ مَا ابْ تَلَاهُ ف َ }وَأمََّ

يرُدِْ إهانتَهُ   اللهَ لو لم  وأنَّ  ومَهانةَ،  اللهُ عليه، فابتَلاهُ بالفَقر، اعتبَََّ ذلكَ عُقوبةَا لهُ  ضيَّقَ  ا إذا  وأمَّ
ا أرادَ امتِحا الله، أمْ    نهَ، ليَنظرَُ هل يَكونُ مؤمِناا صابِراا راَضياا بقَضاءِ لَما ضيَّقَ عليهِ في رزِقِه! وإنََّّ

ا، ضَعيفَ الإيماَنِ ساخِطاا؟   راا جَزوعاا يائسا  مُتضَجيِ
 

 أمام وخلف
 وراء( قدّام و )

 
 القرآنُ حقٌّ كلُّه، لَ يأتيهِ الباطلُ من أييِ طرف: 

يدٍ{ }لََ يَأتْيِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يدََيْهِ وَلََ مِنْ خَ   [.42فصلت: ]سورة لْفِهِ تنَزيِلٌ ميِنْ حَكِيمٍ حَِْ
لَ يتَطرََّقُ الباطِلُ إلى القُرآنِ مِن أييِ جِهَةٍ كان، وفي أييِ مَوضوعٍ وخبٍََّ منه، لأنَّهُ كُلَّهُ حَقٌّ  أي:  

المحمودِ على ما تفَضَّلَ     العَليمِ بِصالِح عبادِه، الَحكيمِ في أقوالهِِ وأفعالهِ،وصِدق، فهوَ مُنزَّلٌ مِنَ اللهِ 
 بهِ وأنعَم. 

 
 ***     ***     *** 

 
 قالَ الله تعالى في علمهِ بأحوالِ الملائكة: 

 [ 28الأنبياء: ]سورة }يَ عْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ{ 
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 . مِيا يعَمَلون بهم وبأحوالِهم، لَ يَخفَى عَليهِ خافِيَةٌ مِيا عَمِلوا و عِلمُهُ تعالَى مُحيطٌ أي: 
 

 ***     ***     *** 
 

 وملائكةٌ تحفظُ الإنسانَ من أمامهِ ومن خلفه:
بَاتٌ ميِن بَيْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَُْفَظُونهَُ مِنْ أمَْرِ اللَّيِ إِنَّ اللَّيَ لََ يُ غَيريُِ مَ  وُاْ }لَهُ مُعَقيِ ا بِقَوْمٍ حَتىَّ يُ غَيريِ

ُ بِقَوْمٍ سُوءاا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لهَُ   مَا بِأنَْ فُسِهِمْ وَإِذَا  [.11الرعد:  ]سورة  م ميِن دُونهِِ مِن وَالٍ{  أرَاَدَ اللَّي
اللَّيلِ جاءَ في عَقِبِها لِله مَلائكةٌ يتَعاقبَونَ فيكم باللَّيلِ والنَّهار، فإذا صعَدَتْ مَلائكةُ  تفسيرها:  

ا مَلائكةُ  صعَدَتْ  وإذا  النَّهار،  أمامِ مَلائكةُ  مِن  يَكونوُنَ  اللَّيل،  ملائكةُ  عَقِبِها  في  جاءَ  لنَّهارِ 
القدَرُ  الإنس  جَاءَ  فإذا  وإذنهِ،  اِلله  بأمرِ  يَُفَظونهَُ  جَوانبِه،  مِن  بهِ  فيُحيطونَ  ظَهرهِ،  وراءِ  ومِن  انِ 

 تَ ركَوهُ وقَدَرَه. 
 

 ***     ***     *** 
 

 اروا... السماءَ والأرضَ من حولهم أينما س   الناسُ ويُدُ 
مَاءِ وَالْأَرْضِ{   [:9سبأ: ]سورة }أفََ لَمْ يَ رَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم ميِنَ السَّ

وقد   ماءَ  السَّ دونَ  يَُِ سارُوا، كيفَ  وأينَما  خَلفِهم،  ومِن  أمامِهم  مِن  حَولَهم،  ما  إلى  ينَظرُونَ  ألََ 
 ...من تَحتِهأحاطَتْ بهم، والأرضَ وقدِ انبَسَطَتْ مِ 

 
 ***     ***     *** 

 
وهربَ منها، فجذبتْ   ولكنهُ أبََ،  بالفاحشةِ  يوسفَ عليهِ السلامُ  تغرَّ  حاولتْ امرأةُ العزيزِ أن 

خرَجا لَقِيا زوجَها العزيزَ عندَ الباب، فهابَ تْهُ،   المقميصَهُ من خلفهِ لتمنعَهُ من الْروجِ وقطعته، و 
 زاءُ مَنْ أرادَ أنْ يزَنَي بزَوجَتِك؟ وقالت في مَكرٍ ودَهاء: ما جَ 
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فَصَدَقَتْ   قُ بُلٍ  مِن  قُدَّ  قَمِيصُهُ  إِن كَانَ  أهَْلِهَا  ميِنْ  شَاهِدٌ  وَشَهِدَ  ن َّفْسِي  عَن  راَوَدَتْنِي  هِيَ  }قاَلَ 
 [: 26يوسف: ]سورة  بِيَن{ وَهُوَ مِنَ الكَاذِ 

لام: هيَ طالبَتني بالفَاحِشة ، لَ كما زَعَمَتْ، وقد رَفَضتُ ذلكَ وفَ رَرتُ قالَ لهُ يوسُفُ عليهِ السَّ
 منها. 

بعَد، فقال: إنْ كانَ   شاهِدٌ مِن أهلِ المرأةِ كانَ هُناك، أو استُدعِيَ مِن  بينَهما  وحَسَمَ الِْلافَ 
ام،قَميصُهُ شُقَّ مِ   فقد صدَقَتِ المرأةُ وكذَبَ هو، ويَكونُ هوَ الذي أرادَ عملَ الفاحِشَةِ بها.   ن قُدَّ

ادِقِيَن{ إِنْ }وَ   [.27يوسف: ]سورة  كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّ
 إنْ كانَ قَميصُهُ شُقَّ مِن خَلف، فقد كذَبَتْ في اديِعائها، وهو صادِقٌ برَيء. أي: 

حَهُ بعَضُهمْ وضَ وور   عَّفَهُ آخَرون. دَ أنَّ الذي نطَقَ بالحكُمِ طِفْلٌ تَكَلَّم، وهوَ حَديثٌ صَحَّ
ا رأََى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبرٍُ قاَلَ إِنَّهُ مِن كَيْدكُِنَّ إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ{   [.28يوسف: ]سورة }فَ لَمَّ

قُطيِعَ  وقد  يوسُفَ  قَميصَ  الزَّوجُ  رأَى  ا  عليهِ  فلمي يوسُفَ  وبراءَةَ  زَوجتهِ  حيلةَ  عَرَفَ  خَلف،  مِن   
لام، فقال: إنَّ هذا  بالنسبةِ    السَّ نيعَ مِنِ احتيالِكنَّ أي َّتُها النيِساء، إنَّ مَكركَُنَّ كَبير،  إلى كَيدِ  الصَّ

 الريجِال.
 

 ***     ***     *** 

 
  عليه وسلَّم: وعقوبةُ المشركين الذين لم يستجيبوا لدعوةِ الرسولِ صلى الله

اا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَ  نَاهُمْ فَ هُمْ لََ يُ بْصِرُونَ{  }وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أيَْدِيهِمْ سَدي اا فأََغْشَي ْ  [ 9يس:  ]سورة  دي
ا مانعِاا، فجعَلنا على أبصارهِم أغطيَة، فهم أي:   ا مانعِاا، ومِن خَلفِهم سدًّ جعَلنا مِن أمامِهم سدًّ

وأسلَ   مُنغَلِقَة،  وقلُوبُهم  قاتِةَ،  فنُفوسُهم  والنُّور،  الهدَُى  مِنَ  شَيءٍ  إبصارِ  على  اعُهم يقَدِرونَ 
 مَسدودَة، وأعينُهم مُغَطَّاة.

 
 ***     ***     *** 

 
 وإذا نُصحوا بالْوفِ من عاقبةِ إصرارهِم على العصيانِ لم يستجيبوا: 
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 [.45يس: ]سورة }وَإِذَا قِيلَ لَهمُُ ات َّقُوا مَا بَيْنَ أيَْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَُْونَ{ 
نيا مِنَ ين، وقد أعرَضوا عإذا قيلَ للمُشركِأي:   نِ الآياتِ الكونيَّة: احفَظوا أنفُسَكم في الحياةِ الدُّ

نوبِ والمعاصِي، ولَ تُ عَريِضوها للعُقو  نَكم مِن عَذابِه. الذُّ  بةَِ والنَّارِ في اليَومِ الآخِر، ليَرحَْكم اللهُ ويؤميِ
 

 ***     ***     *** 
 

ارِ يضلُّ   ونهم عن الطريق:وهناك شياطيُن ملازمون للكفي
عَلَيْهِمُ   وَحَقَّ  خَلْفَهُمْ  وَمَا  أيَْدِيهِمْ  بَيْنَ  ا  مَّ لَهمُ  فَ زَي َّنُوا  قُ رَنَاء  لَهمُْ  خَلَتْ }وَقَ يَّضْنَا  قَدْ  أمَُمٍ  في  الْقَوْلُ 

مُْ كَانوُا خَاسِريِنَ{  نسِ إِنهَّ  [. 25فصلت: ]سورة مِن قَ بْلِهِم ميِنَ الِْْنيِ وَالْإِ
رْناأي:   نوا لهم أفكارَهم   أنْ يَ قَدَّ ، فحسَّ كونَ معَ المشركِيَن أصحابٌ لهم مِن شَياطيِن الإنسِ والِْني

بعَثَ ولَ حِسَاب، وأنْ لَ جَنَّةَ ولَ نار، وأنَّ ما هم عليهِ مِنَ الكُفرِ  وأعمالَهم، وألقَوا إليهم أنْ لَ  
المق الحسَنُ  هوَ  نيا  الدُّ في  هواتِ  الشَّ واتيبِاعِ  لالِ  فتَحقَّقتْ والضَّ المحسِنون،  همُ  م  أنهَّ فظنَُّوا  بول، 

أمثالِهم، مِن  خاليَةٍ  أمَُمٍ  على  حقَّتْ  ذلك، كما  بِوجِبِ  العُقوبةَُ  فهم    عَليهمُ  والإنس،  الِْنيِ  مِنَ 
 جَميعاا خاسِرون. 

 
 الأمانة والغدر

 
 وفي حديثٍ عن أخلاقِ أهلِ الكتابِ وأمانتهم يقولُ ربُّ العزَّة:

هُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لََ يُ ؤَديِهِ    لِ الكِتَابِ }وَمِنْ أهَْ  إلِيَْكَ  مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطاَرٍ يُ ؤَديِهِ إلِيَْكَ وَمِن ْ
ييِيَن سَبِيلٌ وَيَ قُولُونَ عَلَى   نَا في الأمُيِ مُْ قاَلُوا ليَْسَ عَلَي ْ ا ذَلِكَ بأَِنهَّ اِلله الكَذِبَ  إِلََّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قاَئمِا

   .[75 آل عمران:سورة وَهُمْ يَ عْلَمُونَ{ ]
بأمَانة،  هناكَ مِن أهلِ الكتابِ مَن إذا ائتمَنتَهُ على مَبلغٍ مهما كانَ أي:    كثيراا فإنَّهُ يرَدُّهُ إليكَ 

إلَي إذا لَزمتَهُ    حَدُهُ ولَ يرَدُّهُ إليك،لَ ينَقُصُ منهُ شيئاا، ومنهم مَن إذا ائتمَنتَهُ على مبلغٍ قلَيلٍ يَُ 
م قالوا إنَّهُ لَ حرجَ علينا أن نغُشَّ وندليِسَ ونأكلَ أموالَ البالمطا عَرب، لبةِ وكرَّرتَِا عليه، وهذا لأنهَّ

يَكنْ   لم  مَن  معَ كليِ  بهذا  يتَعاملونَ  وهم  اليَهود،  خُلُقِ  مِن  وهذا  بذلك.  لهم  يَسمَحُ  دينَهم  وأنَّ 
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هم. وقد كذَبوا على اِلله وعلى كِتابِه، وهم يعَلَمونَ ذلك، فإنَّ اللهَ  يهودياًّ وليسَ معَ العربِ وحدَ 
لَّ لأحدٍ أنْ يأكلَ مالَ  ا اليهودُ همُ الذينَ اختَلقوا   لَ يأمرُ بالفَحشاء، ولم يُُِ آخَرَ بالباطِل، وإنََّّ

 هذا القَول، وهم أهلُ زُورٍ وبُهتان. 
ُتَّقِيَن{ ]}بَ لَى مَنْ أوَْفََ بِعَهْدِهِ وَات َّقَى فإَِ 

بُّ الم    .[76 آل عمران: سورة نَّ اللهَ يُُِ
بُّهمُ اللهُ تَعالى، لَ غَيرهُم. ولو وفََ أهلُ الكتابِ  نعم، إنَّ أهلَ الوفاءِ بالعَهدِ والت ُّقَى همُ الذينَ يُُِ

وَ  وإذا  يَكتِسبونَ بذلكَ محبَّةَ الله،  م  وتَركوا الْيِانةَ في أمرِ دِينِهم، فإنهَّ فَوا بالعُهود، فإنَّ  بعُهودِهم 
دٍ صلى اللهُ عليه وسلم. وتَقواهُم    أبرزَها وآكدَها هو ما أخذَ اللهُ  عَليهم في كتابِهم منَ الإيمانِ بِحمَّ

 هوَ تَركُ الْيِانة، وعَدمُ الكذِبِ على الله، وتَنُّبُ تحريفِ التوراة. 
 

 الأمر والنهي 
 

نَهاكم   وما  فافعَلوه،  بهِ  الرسُولُ  أمركَمُ  مِنما  وابتَعِدوا  اَلله  واخشَوا  فاجتَنِبوه،  واللهُ    عنهُ  مُُّالفَتِه، 
 ، كما قالَ سبحانه: شَديدُ العِقابِ لمنْ عَصاهُ وخالفَ أمرَه

الْعِقَابِ{   شَدِيدُ  اللَََّّ  إِنَّ  اللَََّّ  وَات َّقُوا  فاَنتَ هُوا  عَنْهُ  نَهاَكُمْ  وَمَا  فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  آتََكُمُ  ]سورة  }وَمَا 
 [.7ر: ش الح

 
 الأمن والخوف

 
عودةِ   طريقِ  مَدين،في  من  السلامُ  عليه  الْبلَ   موسى  تلَي  التي  الْهةِ  منَ  ناراا  بسَيناء،  أبصَرَ   

 وقالَ اللهُ له:  كلَّمَهُ ربُّه...   وهناكَ 
اَ جَانٌّ وَلىَّ مُدْبِراا وَلمَْ يُ عَقيِ  ا رَآهَا تَِتَْ زُّ كَأَنهَّ كَ  بْ يَا مُوسَى أقَْبِلْ وَلََ تَخَفْ إِنَّ }وَأَنْ ألَْقِ عَصَاكَ فَ لَمَّ

 [:31القصص: ]سورة مِنَ الْآمِنِيَن{ 
ا حيَّة، هربَ مِنَ الْوَفِ ولم يرَجِع،   ا رآها تتَحرَّكُ وتَضطرَِبُ كأنهَّ وألْقِ عَصاكَ على الأرض. فلمَّ

 ا. فناداهُ رَبُّه: يا موسَى لَ تَخَفْ مَِّا ترَى، فأنتَ في سَلامٍ وأمانٍ هُن
 ***     ***     *** 
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ا أن يأمرَ و  دوهُ هُ عبُدو اللهُ تعالَى قرُيشا   ويُخلِصوا لهُ الطياعة،ويوَحيِ

 [:4قريش: ]سورة }الَّذِي أَطْعَمَهُم ميِن جُوعٍ وَآمَنَ هُم ميِنْ خَوْفٍ{ 
وأ قَ فْرَة.  وأرضٌ  جِبالٌ  وبلادُهم  فيه،  شَديدٍ كانوُا  جُوعٍ  مِن  بسبَبِهما  أطعمَهم  عَليهم الذي  نعمَ 

فيهما، فلا يتَعرَّضُ لهم أحَدٌ في أسفارهِمُ الطَّويلَة، ولَ يغُِيُر عَليهم أحَدٌ في بلَدِهم،  بنِعمَةِ الأمَانِ  
 وهم يرَونَ النَّاسَ يُ تَخَطَّفونَ مِن حَولِهم! 

 
 ***     ***     *** 

 
 وقالَ المشركون لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وقد كذبوا:

مُْ حَرَماا آمِناا يُُْبََ إلِيَْهِ ثَمرَاَتُ كُليِ ن ن َّتَّبِعِ الْهدَُى مَ لُوا إِ }وَقاَ ن لهَّ عَكَ نُ تَخَطَّفْ مِنْ أرَْضِنَا أوََلَمْ نَُّكَيِ
 [: 57القصص: ]سورة  شَيْءٍ رزِْقاا مِن لَّدُناَّ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لََ يَ عْلَمُونَ{ 

عَليهِ  للرَّسولِ  المشركِونَ  ات َّ   قالَ  إذا  لام:  والسَّ لاةُ  عَلَينا الصَّ العرَبُ  فسيَجتَمِعُ  الإسلامِ  دِينَ  بَ عْنا 
ويُخرجِوننَا مِن دِيارنا. وقد كذَبوا، ألَ يَ رَى هؤلَءِ المشركِونَ كيفَ عصَمنا دِماءَهم وجعَلناهُم في  

يتَقاتلَونَ  ةَ  مكَّ حَولِ  مِن  العرَبُ  بينَما  الله،  بيتِ  بُحرمَةِ  آمِن،  مكَّ حرَمٍ  إلى  ويُُلَبُ  ويتَذابَحون؟  ةَ   
أنواعُ الثيِمارِ والبَضائعِ الموجودَةُ مِن حولِها وهم بوادٍ غَيِر ذي زَرع، رزِقاا مِن عندِنا، ولكنَّ أكثرَهم  

، ولذلكَ قالُوا ما قالُوا. رونَ فيما يقَولهُُ اللهُ بَحقي  لَ يتَدَبَّرونَ ذلك، ولَ يتَفَكَّ
 

 ***     ***     *** 
 

  الصالحين:الأمنُ بعدَ الْوفِ لعبادِ اللهِ 
الَّذِ  اسْتَخْلَفَ  الْأَرْضِ كَمَا  في  هُم  ليََسْتَخْلِفَن َّ الِحاَتِ  الصَّ وَعَمِلُوا  مِنكُمْ  آمَنُوا  الَّذِينَ   ُ اللََّّ ينَ }وَعَدَ 

وَليَُ بَديِ  لَهمُْ  ارْتَضَى  الَّذِي  دِينَ هُمُ  لَهمُْ  نَنَّ  وَليَُمَكيِ قَ بْلِهِمْ  ي َ مِن  أمَْناا  خَوْفِهِمْ  بَ عْدِ  ميِن  هُم  لََ لنَ َّ عْبُدُونَنِي 
 [. 55النور: ]سورة يُشْركُِونَ بي شَيْئاا وَمَن كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{ 
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دونَنيأي:   لَنَّ حالَهم مِن بعدِ خَوفِهم وصَبَّهِم على أذَى أعدائهم أمناا وعِزًّا، يوَحيِ  في عِبادَتِِم ليَُ بَديِ
ا غَيريآمِنين، غَيَر   ... خائفيَن أحَدا

لم قَولهُ:  اللهُ  رَضيَ  بنِ كَعبٍ  أُبييِ  عن  المدينَة،   َّ وصَحَّ  وأصحابهُُ  وسلم  عليه  الله  صلى  النبُّ  قَدِمَ  ا 
لاح، ولَ  يُصبِحونَ وآوَتِْمُ الأنصار، رَمَتْهمُ العرَبُ عن قَوسٍ واحِدَة، فكانوا لَ يبَيتونَ إلَي في السيِ

فقالوا:   فيه،  فأنزَلَ  إلَي  وجَلي؟  عَزَّ  اللهَ  إلَي  نََافُ  لَ  مُطمَئنيِيَن  آمنيَن  نبَيتَ  حتىَّ  نعَيشُ  أناَّ  أترَونَ 
 اللهُ الآيةَ. 

وقد أنجزَ اللهُ وعدَه، وأظهَرَ دِينَه، ونصرَ أولياءَه، فما ماتَ رَسولهُُ حتىَّ دانَتْ لهُ الْزَيرَةُ العرَبيَّة،  
نَ أصحابهَُ مِن فتَحِ البلاومَ   دِ ونصَرَهم.كَّ

 
 الإنتاج والعجز عن العمل

 
 ومن موازناتِ القرآنِ الكريِم بيَن من ينتجُ ومن لَ يعمل:

ُ مَثَلاا عَبْداا مَِّْلُوكاا لََّ يَ قْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْ نَاهُ مِنَّا رزِْقاا حَسَناا فَ هُوَ ينُفِقُ } هُ سِرياا  مِنْ   ضَرَبَ اللَّي
 [. 75النحل: ]سورة وَجَهْراا هَلْ يَسْتَ وُونَ الْحمَْدُ للَّيِِ بَلْ أَكْثَ رهُُمْ لََ يَ عْلَمُونَ{ 

مُ شَيئاا  ضربَ اللهُ لكم    أي: مثَلاا لتُقارنِوا وتَعقِلوا: عَبدٌ مَِلوكٌ عاجِزٌ لَ يقَدِرُ على عمَل، ولَ يُ قَديِ
عامِلٌ   وآخَرُ  به،  ليَنتَفِعَ  المحتاجيَن  لسييِدهِ  على  منهُ  وينُفِقُ  حَلالَا،  طييِباا  مالَا  يَكسِبُ  مُنتِجٌ 

وعا عاجِزٌ  بطَّالٌ  يَستوي  فهل  وعَلانية،  سِرًّا  لَ  والملهوفيَن  م  إنهَّ ومُُتَمعَه؟  أهلَهُ  ينفَعُ  نَشيطٌ  مِلٌ 
قونهَُ واقِعاا، فهم يُسَوُّونَ  يَستَوون، ولكنَّ أكثرَ المشركِيَن الْاهِليَن لَ يعَلَمونَ ذلكَ حَقيقَة، ولَ يطُبَيِ 

قدِرُ على إنتاجِ في العِبادَةِ بيَن رَبيِ العِبادِ وهوَ خالقُِهم ورازقُِهم، ومَُّلوقاتهِِ منَ الأصنامِ التي لَ تَ 
 شَيءٍ ونفَعِ أحَد؟ ولِله المثَلُ الأعلى. 

 
 لٍ آخرَ من أمثالِ القرآن: وقالَ سبحانهُ في مثَ 

ُ مَثَلاا  ههُّ    رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُُاَ  }وَضَرَبَ اللَّي أبَْكَمُ لََ يَ قْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَهُ أيَْ نَمَا يُ وَجيِ
سْتَقِيمٍ{  لََ يَأْتِ بَُِ   [.76النحل:  ]سورة  يْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِراَطٍ مُّ
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رَجُلان، أحَدُهُا أخرَسُ أصَمُّ لَ ينَطِقُ ولَ يَسمَع، ولَ يفَهَمُ  ربهَُ اللهُ لكم:  ومَثَلٌ آخَرُ ضَ   تفسيرها:
نفسَهُ أو الآخَرين، وهوَ عِيالٌ ووَبالٌ على أبيهِ العَاملِ أو مَن  ولَ يفُهِم، ولَ يفَعَلُ شَيئاا ينَفَعُ بهِ 

توي هوَ وآخَرُ يقَولُ الحقَّ ويأمرُ بالمعروفِ  يعَولهُ، فإذا كَلَّفَهُ بشَيءٍ رجعَ ولم يفَعَلْ شَيئاا. فهل يَس 
ا ويعَمَلُ صالِحاا؟ ا مُستَقيما ا صَحيحا  والقِسط، وينَهَجُ مِنهَجا

م   شَكَّ أنهَّ ويُسَوُّونَ  لَ  اليِيَن يَُعَلونَ منَ الأصنامِ البَكماءِ آلِهة،  ولكنَّ المشركِيَن الضَّ يَستَوون،  لَ 
 بادَة! بينَها وبيَن اِلله تَعالَى في العِ 

انَ ومَولىا له، كانَ ينُفِقُ عَليهِ ويَكفيهِ   قالَ ابنُ عَبياسٍ رَضيَ اللهُ عَنهما: نزلَتْ في عُثمانَ بنِ عَفَّ
 وكانَ الآخَرُ يَكرَهُ الإسلامَ ويأبَاه، وينَهاهُ عنِ الصَّدقَةِ والمعروف. المؤونةَ، 

 والعِبَّةَُ بعُمومِ اللَّفظِ وما يرَمي إليه. 
 

 لحيوان الإنسان وا
 

 خلقَ اللهُ من الإنسانِ زوجين، ومن الحيوانِ زوجين:
 [.11الشورى: ]سورة }جَعَلَ لَكُم ميِنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجاا وَمِنَ الْأنَْ عَامِ أزَْوَاجاا يذَْرَؤكُُمْ فِيهِ{ 

، ويُكَثيِركُم  خلقَ لكم مِن جِنسِكم وشَكلِكم نِساءا، كما خلقَ مِن جِنسِ الأنعامِ ذكُوراا وإناثَا   أي:
 بالتَّوالُد.  

 
 ***     ***     *** 

 
 وألوانُ البشرِ والحيواناتِ تختلف. قالَ الله تعالى: 

وَابيِ وَالْأنَْ عَامِ مُُّْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ كَذَلِكَ{   [.28فاطر: ]سورة }وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّ
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، والأنعَ أي:   أنَّ ، فألوانُها مُُّتَلِفَة، على الرَّغمِ مِن  (1)اموكذلكَ ما خلقَ اللهُ مِنَ النَّاسِ، والدوابيِ
   .كُلاًّ منها يعَودُ إلى أصلٍ واحِد

 

 الانشراح والضيق
 

 يقولُ اللهُ تعالى في صورةٍ من صورِ الهدايةِ والضلال: 
ُ أَن يَ هْدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرَهُ لِلِإسْلَامِ وَمَن يرُدِْ أَن يُضِلَّهُ يَُْ  اَ  }فَمَن يرُدِِ اللَّي عَلْ صَدْرَهُ ضَييِقاا حَرَجاا كَأَنََّّ

ُ الريجِْسَ عَلَى الَّذِينَ لََ يُ ؤْمِنُونَ{ ]يَصَّ  مَاء كَذَلِكَ يَُْعَلُ اللَّي  .[125الأنعام: سورة عَّدُ في السَّ
امرَءاا   أي: يهَديَ  أنْ  اللهُ  أرادَ  وشرحَ    إذا  الِهدايةِ،  أسبابَ  لهُ  رَ  يَسَّ  ، الحقي طريقَ  صدرَهُ  ويعُريفَِهُ 

لالةَ ضيَّقَ صدرَهُ لقَبولِ  للإسلام، وفتحَ قلبَهُ للإيمان، وحبَّبَ إليهِ العملَ الص الح. ومن أرادَ لهُ الضَّ
دَ الَْيُر مَنفَذاا إليه، ولَ الإيمانُ نوُراا إليه، فيَكونُ   كمنْ يُُاولُ الصُّعودَ إلى أعلَى،  الحقيِ حتىَّ لَ يَُِ

ةا بالغِةا  دُ مَشقَّ ا يرَتَفِعُ في السماءِ فينقُصُ   فهوَ يَُِ  عليهِ الأكسجين، وتَعباا في إدراكِ ذلك، أو كأنََّّ
سه. وهوَ ثَبتٌ علميًّا، وذلك اعتباراا منْ ارتفاعِ ) ( 16( كم حتىَّ )3فيَشعرُ بضِيقٍ وحَرجٍَ في تنَفُّ

س.كم فوقَ سطحِ ا  لبحر، وما بعدَهُ لَ يقَدِرُ على الحياةِ بدونِ أجهزةِ التنفُّ
والِْذلَنَ   والعَذابَ  اللَّعنةَ  يُعلُ  لالة، كذلكَ  الضَّ لهُ  أرادَ  مَن  صُدورِ  في  يقَ  الضيِ اللهُ  جعلَ  وكما 

 على منْ أبََ الإيمانَ وأصرَّ على الكُفر. 
 

 الإنفاق ودرجاته
 

 :ومن موازناتِ القرآنِ بين نفقتين
 

وَابيِ }  (1)   ،والحمير   والبغ الِ  من الْي لِ   بُ رك َ على م ا يُ  وغل بَ   ،من الحيوان رضِ على الأ م ا ي دبُّ  يوه  ،ةداب َّ  جمعُ {:  وَال دَّ
  فالْيلُ   ،غيرها  دونَ   ،والمعز  والض            أنُ   والبقرُ   بلُ الإ  :ينهع  نُ س            كَ وقد يُ   ،كةمحرَّ   ،معَ ن َ   جمعُ :  }وَالْأنَْ عَامِ{  .على المذكر  ويقعُ 

 . )روح البيان(.نعاملأعن ا ةٌ خارج والحميرُ  والبغالُ 
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ا مِن بَ عْدُ اتَلَ أوُْلئَِكَ أعَْظَمُ دَرَجَةا ميِنَ الَّذِينَ أنَفَقُو }لََ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِن قَ بْلِ الْفَتْحِ وَقَ 
ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر{   ُ الْحُسْنَى وَاللََّّ ا وَعَدَ اللََّّ  [. 10الحديد: ]سورة وَقاَتَ لُوا وكَُلاي

ةَ وقاتلَ في سَبيلِ اللهِ   لَ يَستوي عندَ أي:    معَ رسُولهِ، فأولئكَ  اِلله درجَةا مَن أنفقَ قبَلَ فتَحِ مكَّ
الذ مِنَ  ثوَاباا  وأعظَمُ  درجَةا  مِنَ  أعلَى  واحدٍ  وكُلُّ  الله،  سَبيلِ  في  وجاهَدوا  الفَتحِ  بعَدَ  أنفَقوا  ينَ 

ا، وبعدَ الفَتحِ ظهرَ  الفَريقَيِن وعدَهمُ اللهُ المثوبةَ الُحسنَى، وهيَ الْنَّة. فالح الُ قبَلَ الفَتحِ كانَ شَديدا
 تُسِرُّون، ويُُازي كُلاًّ بِا عَمِل. وِيَ. واللهُ مُطَّلعٌ على أعمالِكم، خَبيٌر بِا تُظهِرونَ وما  الإسلامُ وقَ 

 

 الأول والآخِر 
 )الأولون والآخِرون( 

 
 سبحانه: 

 [: 3الحديد: ]سورة }هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ{ 
فنَاءِ  بعدَ  والآخِرُ  شَيء،  قبَلَهُ  فليسَ  ابتِداء،  بلا  الأوَّلُ  فلا    هوَ  شَيء،  بعدَهُ  فليسَ  شَيء،  كُليِ 

 دِه.  انتِهاءَ له، ولَ انقِضاءَ لوجو 
 

 ***     ***     *** 
 

 ، وهم: والسابقون إلى الإيمانِ والطاعةِ مقرَّبونَ عندَ الله
نَ الْآخِريِنَ  .}ثُ لَّةٌ ميِنَ الْأَوَّلِيَن   [:14 - 13الواقعة: ]سورة  {وَقلَِيلٌ ميِ

جَماعَةٌ كثيرةٌَ  الما وهم  الأمَُمِ  مِن  وسلم  عليه  الله  صلى  نبَييِنا  زَمانِ  إلى  آدمَ  لَدُنْ  مِن  وقلَيلٌ ،  ضيَة، 
ة.   مِن الآخِرين، مِن هذهِ الأمَُّ

 قالَ الحسنُ البَصريُّ رَحَِْهُ الله: سابِقو مَن مضَى أكثَ رُ مِنْ سابِقينا.  
لاةُ والسَّ  ابقيَن عَليهمُ الصَّ ابِقيَن إلى الإيمانِ لكثرَتِِم. يعَني لكثرَةِ الأنبياءِ السَّ  لام، فكانت كثرَةُ السَّ

 
 ***     ***     *** 
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عَاقبَهُ اللهُ وجعلَهُ عِبَّةَا لغَيرهِ، بالنَّارِ في الآخِرَة، وبالإغراقِ  ف  وتَبَََّّ فِرعونُ حتىَّ قال: لَ ربَّ فوقي!

نيا  ، كما قالَ تعالَى:والإذْلَلِ في الدُّ
 [. 25النازعات:  ]سورة وَالْأُولَى{   نَكَالَ الْآخِرَةِ  }فأََخَذَهُ اللََُّّ 

 
 ***     ***     *** 

 
بوا بر   سلِ الله: وأهلكَ اللهُ الأوليَن والآخِرين مِن كذَّ

 [:17 – 16المرسلات: ]سورة ثُمَّ نُ تْبِعُهُمُ الْآخِريِنَ{  .}ألمَْ نُهلِْكِ الْأَوَّلِيَن 
بيَن بالرسُلِ  نيا؟ ونفَعَلُ بأمثالِهم كما فعَلنا   مِنَ الأمَُمِ الماضيةِ بالعَذابِ   ألْم نُهلِكِ المكذيِ في الحيَاةِ الدُّ

 ويَسلُكونَ سَبيلَهم في الكُفرِ والتَّكذيب.بهم، مَِّن يأتي بعَدَهم 
ةَ    في بدايةِ الدعوة. وكانَ هذا إنذاراا لأهلِ مكَّ

 
 ***     ***     *** 

 
 ومِ القيامة: والأولونَ والآخِرون يُُمَعونَ لي

 [: 50  –  49الواقعة:  ]سورة  لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَ وْمٍ مَّعْلُومٍ{    .}قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِيَن وَالْآخِريِنَ  
لم المعادِ قُلْ  الفَة،   نكري  السَّ الأمَُمِ  مِنَ  الأوَّليَن  إنَّ   : للحقي وبيَاناا  لمذهَبِهم،  إنكاراا  الرسُول،  أيُّها 

منك القِيامَة،  والآخِرينَ  يوَمِ  عرَصاتِ  في  ويُُمَعونَ  وت، 
َ

الم بعدَ  سيبُعَثونَ  بعَدكَم،  يأتي  ومَِّن  م 
ر. المعلومِ وَقتُهُ ع مُ على ميعادِهِ ولَ يتَأخَّ  ندَ اِلله رَبيِ العالَمين، لَ يتَقدَّ

 
 الإيثار والشح 

 
 قالَ الله تعالَى مبييِناا فضيلةا من فضائلِ الأنصار:
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ارَ  }وَالَّذِينَ تَ ب َ  دُونَ في صُدُ وَّؤُوا الدَّ بُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلََ يَُِ يماَنَ مِن قَ بْلِهِمْ يُُِ ورهِِمْ حَاجَةا  وَالْإِ
هُمُ  فأَُوْلئَِكَ  نَ فْسِهِ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن  خَصَاصَةٌ  بِهِمْ  وَلَوْ كَانَ  أنَفُسِهِمْ  عَلَى  وَيُ ؤْثرُِونَ  أوُتُوا  مِيَِّا 

 [:9الحشر:  ]سورة نَ( الْمُفْلِحُو 
قبَلَ   وسَكناا  مَنزلَا  الهجرَةِ  دارَ  اتخََّذوا  الذينَ  يُُبُّونَ  والأنصارُ  منهم،  قبَلَ كثيٍر  وآمَنوا  المهاجِرين، 

نفُوسِهم   في  يَُدونَ  ولَ  حَوائجِهم،  مِن  يتَبََّّمونَ  ولَ  ويوُاسُونَهم،  إليهم،  هاجَروا  الذينَ  إخوانَهمُ 
ا لهم مَِّا أعُطُ  لونَهم على أنفُسِهم في كُليِ شَيء، ولو كانَ بهم حاجَة،  حَسدا وا مِن فَيءٍ وغَيرهِ، ويُ فَضيِ

 ومَن مَنعَ نفَسَهُ مِنَ البُخلِ والحرِصِ على المال، فقد أفلحَ وفاز. 
وَويُّ في شَرحِهِ  حُّ أشَدُّ البُخل، وأبلَغُ في المنعِ مِنَ البُخل. وفيهِ أقوالٌ أخرى ذكرَها الن َّ على   والشُّ

 صَحيحِ مُسلم.
 

 الإيمان والكفر
 )الإسلام والكفر، المؤمنون والكافرون( 

 
، إن شاءَ آمن، وإن شاءَ كفر: الإنسان   مُّيرَّ

طَ بِهِمْ  }وَقُلِ الحَْقُّ مِن رَّبيِكُمْ فَمَن شَاء فَ لْيُ ؤْمِن وَمَن شَاء فَ لْيَكْفُرْ إِناَّ أعَْتَدْنَا للِظَّالِمِيَن نَاراا أَحَا
 [.29الكهف: ]سورة دِقُ هَا{ سُراَ

كم، الذي أرادَ  قُلْ لهؤلَءِ الغافِلين: إنَّ هذا الذي أوُحيَ إليَّ هوَ الَحقُّ والصيِدقُ مِن عندِ رَبيِ أي: 
بهِ هِدايتَكم وإنقَاذكَم مِنَ العَذاب، فمَن شَاءَ منكم فَليؤمِنْ به، ومَن شَاءَ منكم فلَيَكفُر، وسَوفَ  

لُ كُلٌّ مَ   ... سؤوليَّةَ اختيارهِ، وقد هيَّأنا للكافِرينَ بالِله ورَسُولهِِ نَاراا عَظيمَة، أحاطَ بها سُورهُايَ تَحَمَّ
 

*     ***     *** ** 
 فهناك مؤمنٌ وكافر:

ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر{  ؤْمِنٌ وَاللََّّ  [.2التغابن: ]سورة }هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّ
يَستَحِقُّ أي:   بِنَ  عَليمٌ  واللهُ  به،  مؤمِنٌ  ومنكم  به،  فمنكم كافِرٌ  شَاء،  أوجدكَم كما  الذي  هوَ 

.الِهدايةََ مَِّن يَستَ  لال، وسيَجزي كُلاًّ بِا يَستَحِقي  حِقُّ الضَّ



29 
 

 
 وتفصيلهُ في آياتٍ كثيرة، من مثل:

ؤْمِنُ بِهِ وَمَا  نَاهُمُ الْكِتَابَ يُ ؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلََء مَن ي ُ }وكََذَلِكَ أنَزلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ فاَلَّذِينَ آتَ ي ْ 
 [. 47العنكبوت: ]سورة نَ{ يَُْحَدُ بِآيَاتنَِا إِلََّ الْكَافِرُو 

ابقَةَ على الأنبِياء، كذلكَ أنزلَنا عَليكَ القُرآن، فالذينَ آتيَناهمُ الكتابَ أي:   كما أنزلَنا الكتُبَ السَّ
اليَ  بالقَرآنِ مِنَ  يؤُمِنونَ  ادِقين،  الصَّ المؤمِنيَن  وعُلمائهم  المخلِصيَن  أحبارهِمُ  مِن  والنَّصارَى،  هودِ 

بُ بِعُجِزاتنِا التي أيَّدنا بها رسُلَنا إلَي المكابِرونَ  العرَبِ مَن يؤمِنُ بهِ كذلك، وما    الكريم، ومِنَ  يُكَذيِ
 المصِرُّونَ على الكُفر.

 
 لين!قرآنَ من أساطيِر الأو ويقولُ الكافرون إن ال

بِهِ   يَ هْتَدُوا  لمَْ  وَإِذْ  إلِيَْهِ  سَبَ قُونَا  ا  مَّ خَيْراا  لَوْ كَانَ  آمَنُوا  للَِّذِينَ  الَّذِينَ كَفَرُوا  هَذَا }وَقاَلَ  فَسَيَ قُولُونَ 
 [:11الأحقاف: ]سورة إِفْكٌ قَدِيٌم{ 

لو كانَ القُرآنُ خَيراا لم يَسبِقْنا إليهِ مَن بلَغَنا  :  أيُّها الرسُولقالَ الكافِرونَ لمن آمنَ مِن أصحابِكَ 
ارٍ وغَيرهِم رَضيَ اللهُ   -إسلامُهم   .  -عَنهم    وكانوا يرَونَ فَضلَهم على أمثالِ صُهَيبٍ وبِلالٍ وعَمَّ

أساطيُر   هوَ  ويقَولون:  فيهِ  فسيَطعَنونَ  أسلَم،  مَن  بهِ  اهتدَى  بالقُرآنِ كما  يهَتَدوا  لم  م  أنهَّ وبِا 
 وَّلين!الأ

 
 ***     ***     *** 

 
الأصنام،   يعبدون  وصاروا  النعمة،  هذه  يراعوا  لم  ولكنهم  بالأمن،  مكةَ  أهلِ  على  الله  منَّ  وقد 

 وكفروا بنعمةِ الله وفضله: 
يُ ؤْ   أفَبَِالْبَاطِلِ  حَوْلِهمِْ  مِنْ  النَّاسُ  وَيُ تَخَطَّفُ  آمِناا  حَرَماا  جَعَلْنَا  أناَّ  يَ رَوْا  اللََِّّ  }أوََلمَْ  وَبنِِعْمَةِ  مِنُونَ 

 [:67العنكبوت: ]سورة يَكْفُرُونَ{ 
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ةَ مَكاناا آمِناا مِنَ القَتلِ و  لبِ والنَّهب، ألْم يُشاهِدوا ويعَتَبَّوا كيفَ جَعلنا بلدَهم مكَّ الأسْر، والسَّ
ا، ويغُِيرونَ وينَهَبونَ ويتَقاتلَون؟ أوَ  بعدَ هذهِ النيِعمَةِ يعَبُدونَ    والنَّاسُ مِن حَولِهمْ يَسب بعَضُهم بعَضا

بونَ نَبيِ اِلله ويَُ  م؟الأصنام، ويَكفُرونَ بنِعمَةِ اِلله وفَضلِهِ عَليهم، ويُكذيِ  حَدونَ رسِالةَ رَبهيِ
 

    ***   ***     *** 
 

 من ادَّعى الإيمانَ أثبتَ إيمانهُ بِا يوافقه، لَ بِا يناقضه. قال الله تعالى: 
 [8البقرة: سورة { ]للََِّّ وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِؤُْمِنِينَ يَ قُولُ آمَنَّا باِ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ }

،   أي: ويُسِرُّون الشرَّ ويبُدُونَ الْيَر  ويبُطِنُون الكُفرَ،  يظُهرون الإيمانَ  هناكَ من النَّاسِ منافقون، 
م يؤمنونَ بالِله وبيومِ الْزاء، ولكنَّهم في   الحقيقةِ غيُر مؤمنين. ويقَولون: إنهَّ

 
 ***     ***     *** 

 
 في المنافقين: سبحانهُ فالنفاقُ كفر. قالَ اللهُ 

مُْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطبُِعَ عَلَى قُ لُوبِهِمْ فَ هُمْ لََ يَ فْقَهُونَ{ }ذَلِ   [ 3المنافقون:  ]سورة كَ بأَِنهَّ
ما بدَا  هادَتَيِن ثمَّ رجَعوا عن الإيمانِ إلى الكُفر، كوقدْ حصَلَ لهمُ النيِفاقُ لكَونِهم نطقَوا بالشَّ   أي:

فِهمُ السييِئة، فخُتِمَ على قلُوبِهم بالكُفر، فهم لَ يفَقَهونَ الإيماَن،  نفِاقُهم مِن أيمانِهمُ الكاذِبةَِ ومَواق
.  ولَ يهَتَدونَ إلى الحقي

 
 ***     ***     *** 

 
 الكفار: اللهُ يغفرُ للذينَ آمنوا، ويُُبطُ عملَ و

ُ  }ذَلِكَ بأَِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ات َّبَ عُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ات َّبَ عُوا الحَْقَّ مِن رَّبهيِِمْ كَذَلِكَ   يَضْرِبُ اللََّّ
 [:3محمد: ]سورة للِنَّاسِ أمَْثاَلَهمُْ{ 
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ع  الباطِلَ  واختَاروا  يطان،  الشَّ ات َّبَعوا  الكافِرينَ  لأنَّ  الحقي وهذا  الله،  لى  لوَجهِ  أعمالُهم  تَكنْ  فلم   ،
رع، فكانت أعمالُهم   بل لسُمعَةٍ ومَنصِب، وعادَةٍ وتَقليد. والمؤمِنونَ ات َّبَعوا أمرَ الرسُولِ والتَ زَموا الشَّ

ُ اللهُ أحوالَ المؤمِنيَن والكافِرينَ ومآلَ أعمالِهم.   مُوافِقَةا لشَرعِ الله، خالِصَةا له. وهكذا يُ بَينيِ
 

    ***   ***     *** 
 

 ولما أرُسِلَ عيسى بنُ مريَم عليه السلامُ إلى بني إسرائيل، كانوا بين مؤمنٍ به وكافر: 
فأََصْبَ  عَدُويِهِمْ  عَلَى  آَمَنُوا  الَّذِينَ  فأَيََّدْنَا  طَّائفَِةٌ  وكََفَرَت  إِسْراَئيِلَ  بَنِي  ميِن  طَّائفَِةٌ  حُوا }فآََمَنَت 

 [. 14:  صفال]سورة ظاَهِريِنَ{ 
ل مي  دَعا  أي:  وضَلَّتْ  المسيحُ  ا  وات َّبَعوه،  إسراَئيلَ  بَني  مِن  جَماعَةٌ  اهتدَتْ  ين،  الديِ إلى  أتباعِهِ  معَ 

وهمُ  بالعَظائم،  يقةَ  الصيِديِ هُ  وأمَُّ ورَمَوهُ  أُخرَى،  طَوائفُ    جَماعَةٌ  فيهِ  وغَلَتْ  الله،  لَعنَةُ  عَليهم  اليَهودُ 
س. فنَصَرْنا المؤمِنيَن على أعدَائهم، فصَاروا  لله، تَ   مِن بعَد، فاعتبََّوهُ ابناا  عالَى اللهُ عن ذلكَ وتقدَّ

دٍ صلى الله عليه وسلم.  غالبِيَن عَليهم، وذلكَ ببِعثَةِ محمَّ
 

 ***     ***     *** 
 

 والشركُ كفر: 
وَمَا مِنْ   ثَلاثَةٍَ  ثََلِثُ  يَ قُولُونَ   هٍ  إلَِ }لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّ اللَّيَ  ا  ينَتَ هُواْ عَمَّ  ْ وَإِن لمَّ وَاحِدٌ  إِلََّ إلَِ هٌ 

هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ{ ] نَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن ْ  . [73المائدة:  سورة ليََمَسَّ
وقالت   أي: مريم،  هُ  وأمُّ عيسى  هُا  آخَرينِ  إلهيِن  معَ  إلهٌ  اَلله  إنَّ  قالَ  مَن  منهم كذلكَ  لقد كفرَ 

، الذي لَ شَريكَ    طوائفُ أخرَى  غيَر ذلك. والحقُّ أنَّهُ ما من إلهٍ إلَي الله، فهوَ وحدَهُ المعبودُ بحقي
و  شَبيه،  ولَ  مُحييهلهُ  الكائنات،  جميعِ  وربُّ  الكون،  إلهُ  آلهةٌ  هوَ  هناكَ  وليسَ  ومُِيتُها،  ورازقُِها  ا 

هُ كانوا منَ البشَرِ يأكلانِ الطعام.   مِن جنسِ البشَر، وعيسى وأمُّ
بألُوهيَّةِ   تقولُ  الميلادي،  السادسِ  القرنِ  في  "المريميُّون"  لها  يقُالُ  النصارَى  منَ  فِرقةٌ  ظَهرت  وقد 

 مريَم أيضاا!
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لكذِبِ والَفتراءِ على اِلله ربيِ العالمين، فإنَّهُ يُصيبُ الذينَ كفَروا  فإذا لم ينَتَهِ النَّصارَى من هذا ا
  على أفئدتِِم.منهم عذابٌ مؤلمٌ موجِع، ونارٌ تأتي

 وقد خصَّ اللهُ الكافِرينَ منهم بالعَذاب، لعلمهِ أنَّ بعضَهم يؤمِنون. 
 

 ***     ***     *** 
 

 منُ من الكافرِ والمنافق:ظهرَ المؤ والله يختبَُّ الناسَ في إيمانهم ليَ 
ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْمُنَافِقِيَن{   [.11العنكبوت:  ]سورة}وَليََ عْلَمَنَّ اللََّّ

ادِقَ فيهم والكاذِب، ويُميَيِزَ المؤمنَ مِنَ المنافِق.أي:   ليَبلُوَنَّ اللهُ النَّاسَ بِحكمَتِه، ليَنظرَُ الصَّ
 

 ***     ***     *** 
 

 من ذريةِ إبراهيمَ عليه السلامُ مؤمنٌ وكافر: و 
 [.113الصافات:  ]سورة  مُحْسِنٌ وَظاَلمٌ لينَِ فْسِهِ مُبِيٌن{    }وَبَاركَْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرييَِّتِهِمَا 

ومِن ذُرييَِّتِهما مَن  وقد أفَضْنا على إبراهيمَ وإسحَاقَ رَحَْةا وفَضلاا مِن عِندِنا، ونفَعْنا بهما،  أي:  
وعرَّضَها   نفَسَهُ بذلكَ  ظلمَ  ظاهِرُ العِصيان، قد  ومنهم مَن هوَ كافِرٌ  للعَذابِ  هوَ مُؤمِنٌ مُطيع، 

ين.  يوَمَ الديِ
 

 ***     ***     *** 
 

 ، عليهما السلام: الْضرِ  ةِ موسى معَ وفي قصَّ 
ا الْغُلَامُ فَكَانَ أبََ وَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَ   [.80الكهف: ]سورة شِينَا أَن يُ رْهِقَهُمَا طغُْيَاناا وكَُفْراا{ }وَأمََّ

ا يقولُ الْضرُ لموسى في الغلامِ الذي قتله:   لامُ الذي قَ تَلتُه، فلو أنَّهُ كَبََّ لكانَ كافِراا، وكانَ  الغُ   أمَّ
ولَستَ  الكُفر،  إلى  لدَعاهُُا  بلغَ  لو  أنَّهُ  وعَلِمنا  صالِحَين،  مُؤمِنَيِن  دِينِه،  أبوَاهُ  في  وتَبعاهُ  لهُ  جابا 

يءِ يعُمِي ويُصِمي. والطُّغيان: الزييادَةُ في  ديدِ له، وحُبُّ الشَّ لال. لحبيِهما الشَّ  الضَّ
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نْهُ زكََاةا وَأقَْ رَبَ رُحْْاا{  مَُا خَيْراا ميِ  [. 81الكهف: ]سورة }فأََرَدْنَا أَن يُ بْدِلَهمَُا رَبهُّ
ا، ويَكونَ أبَ رَّ منهُ بهما. فأرَدتُ بقَتلي لهُ أن أي:   يُ بْدِلَ اللهُ والِدَيهِ مَن هوَ خَيٌر منهُ دِيناا وخُلُقا

 
 ***     ***     *** 

 
 لَءَ بين المؤمنِ والكافر: ولَ و فلا حبَّ 

لقَِوْمِهِمْ إِناَّ بُ راَء مِنكُمْ وَمَِّا تَ عْبُدُونَ  }قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْ راَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قاَلُوا  
نَكُمُ الْعَدَاوَةُ   وَبَ ي ْ نَ نَا  بَ ي ْ وَبدََا  بِكُمْ  وَحْدَهُ مِن دُونِ اللََِّّ كَفَرْنَا  بِاللََِّّ  تُ ؤْمِنُوا  حَتىَّ  {  ...وَالْبَ غْضَاء أبَدَاا 

 [: 4الممتحنة: ]سورة 
اِلله إبراهيمَ وأتباعِهِ المؤمِنين، إذْ قالوا لقَومِهم المشركِين: تَبََّّأنا  لقد كانَ لكم قُدوَةٌ حسنَةٌ في نَبيِ  

، كفَرنا بدينِكم وأنكَرنا طرَيقتَكم، وقد منكم ومِنَ الأصْنامِ والكَواكبِ التي تَعبُدونَها مِن دونِ الله
دوا اَلله وتَعبُدوهُ وَحدَهُ لَ  وجبَتِ العَداوَةُ والبَغضاءُ بينَنا وبينَكم ما دُمتُم على كُفركِم، حتىَّ تُ وَ  حيِ

 ... شَريكَ له
 

 ***     ***     *** 
 

 ولَ يقُبَلُ إيمانٌ بعدَ رؤيةِ العذاب:
بَأْسَنَا ا رأَوَْا  وكََفَرْنَا بِاَ كُنَّا بهِِ مُشْركِِيَن  قاَلُوا آمَنَّا بِاللََِّّ    }فَ لَمَّ ينَفَعُهُمْ إِيماَنُهمُْ لَمَّ .  وَحْدَهُ  يَكُ  ا  فَ لَمْ 

الْكَافِرُونَ{   هُنَالِكَ  وَخَسِرَ  عِبَادِهِ  في  خَلَتْ  قَدْ  الَّتِي  اللََِّّ  سُنَّتَ  بَأْسَنَا    -  84غافر:  ]سورة  رأَوَْا 
85 .] 

رَ فلمَّ   أي: المشركونَ ا  المعاصي   أى  مِنَ  اكتسَبوا  ما  على  سيُعاقبَونَ  م  أنهَّ وعَلِموا  عَذابنِا،  ةَ  شِدَّ
نوب، أدركَوا ما كانوا   عَليهِ مِن كُفرٍ وجَهلٍ وغُرور، وقالوا في استِسلام: آمَنَّا بالِله وَحدَهُ لَ  والذُّ

 ن دونِ الله. شَريكَ له، وتبََّّأنا مِنَ الآلهةَِ التي كنَّا نعَبُدُها مِ 
عن   ولكنَّهمْ قالوا ذلكَ بعدَ فَواتِ الأوَان، فلمْ ينَفَعْهُم إيمانُهم بعدَ أنْ عاينَوا العَذاب، لأنَّهُ إيمانٌ 

إلْاءٍ واضطِرار، وقد مضَى وَقتُ التَّكليف، وجاءَ وَقتُ الِحسابِ والْزَاء. وهذا حُكمٌ عامٌّ وضعَهُ  
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يقَبلَ إيم بأنْ لَ  بأسَ  اللهُ للنَّاس،  رأوا  وخَسِرَ الكافِرونَ عندَما  رؤيةَِ العَذاب.  انَ أحَدٍ منهم عندَ 
م في النَّارِ معَ  وام.اِلله يُُيطُ بهم، وعَلِموا أنهَّ بونَ على الدَّ  ذَّ

 
 ***     ***     *** 

 
 ولَ يستوي مؤمنٌ وكافرٌ: 

الِحاَتِ كَالْمُفْ   ارِ{}أمَْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ  ؟سِدِينَ في الْأَرْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيَن كَالْفُجَّ
 [:28ص: ]سورة 

المطيعيَن   بيَن  نُسَاوي  أمْ  الأرض؟  في  المفسِدينَ  والمجرمِيَن  الحيَن  الصَّ المؤمِنيَن  بيَن  نُسَاوي  أمْ 
قَضاءٍ   مِن  بدَُّ  فلا  يَستَوون،  لَ  م  إنهَّ الفاجِرين؟  والكافِرينَ  يوَمَ المخلِصيَن  وحِسابٍ كامِلٍ  عادِلٍ 

 البَعث، ليُجزَى كُلٌّ بِا عَمِل.
 

 اء: فلا يستويان في الْز 
 [:18السجدة: ]سورة }أفََمَن كَانَ مُؤْمِناا كَمَن كَانَ فاَسِقاا لََّ يَسْتَ وُونَ{ 

وجحَ  به،  الله، كمَن كفرَ  لطاعَةِ  جَوارحُِهُ  وانقادَتْ  بالإيماَن،  قلَبُهُ  رَ  عُميِ الذي  رسِالَتهِ،  فهل  دَ 
م لَ يَستَوونَ في الثَّوابِ يوَمَ القيامَةِ  ا. وخرجََ عن طاعَتِه؟ إنهَّ   أبدا

يَ عْمَلُونَ{   بِاَ كَانوُا  نُ زُلَا  الْمَأْوَى  جَنَّاتُ  فَ لَهُمْ  الِحاَتِ  الصَّ وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  ا  ]سورة  }أمََّ
 [: 19السجدة: 

إ في  وصدَقوا  آمَنوا  الذينَ  ا  الصَّ أمَّ الأعمالَ  وعَمِلوا  جَنَّاتُ  يمانِهم،  فلهم  وحدَه،  اِلله  لوَجهِ  الِحةََ 
ات، ونعَيمُ الأرواح، ومَحلُّ الأفراح، في جِوارِ رَبيٍ كَريم، ضيافَةا وكَرامَة، بِا كانوا  النَّعي م، مأوَى اللَّذَّ

نيا منَ الطَّاعاتِ والقُرُبات.  يعَمَلونَ في الدُّ
ا الَّذِينَ   هَا أعُِيدُ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُ }وَأمََّ وا فِيهَا وَقِيلَ لَهمُْ ذُوقُوا عَذَابَ مُ النَّارُ كُلَّمَا أرَاَدُوا أَن يَخْرُجُوا مِن ْ

بوُنَ{   [: 20السجدة: ]سورة النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذيِ
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التي النَّارُ  فمَحَلُّهمُ  م،  رَبهيِ طاعَةِ  عن  وخرَجوا  الذينَ كفَروا  ا  فيها، كُلَّما  وأمَّ خالِدينَ  بهم،  تُسْعَرُ   
منها   الْروجَ  يلَحَ   -حاوَلوا  والكَرْب  لِما  ةِ  والشدَّ الحرَيِ  مِنَ  مِن    -قُهم  فأعُيدُوا  بالمقامِع،  ضُربِوا 

نيا. أعاليِها إلى أسافلِها، وقالَت لهمُ الملا بونَ بهِ في الحيَاةِ الدُّ  ئكة: ذُوقوا العَذابَ الذي كنتُم تُكَذيِ
 

* ***     ***     ** 
 

 وقالَ جنٌّ مؤمنون:
رَشَداا   تَحَرَّوْا  فأَُوْلئَِكَ  أَسْلَمَ  فَمَنْ  الْقَاسِطُونَ  وَمِنَّا  الْمُسْلِمُونَ  مِنَّا  فَكَانوُا    .}وَأَناَّ  الْقَاسِطُونَ  ا  وَأمََّ

 [.15 – 14الْن: ]سورة لِْهََنَّمَ حَطبَاا{ 
،  مرِ الإيماَنِ والطَّاعَة، ومنَّا  منَّا المسلِمونَ القائمونَ على أ  أي: الْائرونَ النَّاكِبونَ عن طرَيقِ الحقي

داد، وطلَبوا الفَوزَ  ا المشركِونَ النَّاكِبونَ    ، والنَّجَاة  فمَن أسلمَ فأولئكَ الذينَ قصَدوا الِهدايةََ والسَّ وأمَّ
، فكانوا وَقوداا تُسعَرُ بهمُ النَّارُ في جهنَّم.  عن طرَيقِ الحقي

 
***       ***     *** 

 
 والمؤمنون وجلون من يومِ القيامة، والكافرون مستعجلون بها استهزاء! 

اَ الحَْقُّ أَلََ إِنَّ الَّذِينَ }يَسْتَ عْجِلُ بِهاَ الَّذِينَ لََ يُ ؤْمِنُونَ بِهاَ وَالَّذِ  هَا وَيَ عْلَمُونَ أَنهَّ ينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِن ْ
اعَةِ لَ   [. 18الشورى:  ]سورة فِي ضَلَالٍ بعَِيدٍ{ يُماَرُونَ في السَّ

اعَة؟ و   أي: اعَةِ تَكذيباا وإنكاراا، ويقَولونَ استِهزاءا: متَى تَقومُ السَّ المؤمِنونَ  يَستَعجِلُ الكافِرونَ بالسَّ
الذينَ  إنَّ  ألََ  أجلِها.  مِن  فيَعمَلونَ  فيها،  رَيبَ  لَ  آتيَةٌ  ا  أنهَّ ويعَلَمونَ  منها،  وَجِلونَ   خائفونَ 

. اعَةِ بالباطِلِ جاهِلونَ بعَيدونَ عنِ الحقي  يُُادِلونَ في السَّ
 

 ***     ***     *** 
 

 نيا: ويومَ القيامةِ يبغضُ الكافرُ نفسَهُ لعدمِ إيمانهِ في الد
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يماَنِ فَ تَكْفُرُونَ{  }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُ نَادَوْنَ لَمَقْتُ اللََِّّ أَكْبََُّ مِن مَّقْتِكُمْ أنَفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ   إِلَى الْإِ
 [.10غافر: ]سورة 

بُ غْضَ  أي:   إنَّ  النَّار:  سَعيِر  في  وهم  الملائكةِ  قِبَلِ  مِن  ينُادَونَ  الكافِرينَ  نيا  إنَّ  الدُّ في  لكم  اِلله 
سِكم، حينَما كانَ يدَعُوكم إلى الإيمانِ فتُعاندِونَ وتَستَكبَّونَ عنِ اتيبِاعِه، أكبََُّ مِن بغُضِكم لأنفُ 

ييِئة.  التي عرَّضَتْكُم للعُقوبةَِ والنيِيران، بسبَبِ ما أسلفَتْ مِنَ الأعمالِ السَّ
 

 ***     ***     *** 
 

نيايَستَ   المشركونَ   كان  وإذا }إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانوُاْ مِنَ    هزؤِونَ بالمؤمِنيَن ويَُتَقِرونَهم في الحيَاةِ الدُّ
في يوَمِ القِيامَةِ يَضحَكُ المؤمِنونَ وهم في إنهُ ف[، 29المطففين: ]سورة حَكُونَ{ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْ 

يُ عَ  الَْحيمِ  في  وهم  ارِ  الكفَّ مِنَ  ينَعَمون،  في  الْنَّةِ  هؤلَءِ  منهم  يَسخَرُ  ما كانَ  مُقابِلِ  في  بون،  ذَّ
نيا  ارِ يَ  الحيَاةِ الدُّ  [. 34المطففين: ]سورة ضْحَكُونَ{ }فاَلْيَ وْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّ

 
 البخل والإسراف 

 
 ينصحُ الله عبادَهُ بالَعتدالِ إذا أنفقوا:

محَّْسُوراا{   مَلُوماا  فَ تَ قْعُدَ  الْبَسْطِ  تَ بْسُطْهَا كُلَّ  وَلََ  عُنُقِكَ  إِلَى  مَغْلُولَةا  يدََكَ  تََْعَلْ  ]سورة  }وَلََ 
 [.29الإسراء: 

اللهُ أي:   رزَقكَ  بِا  تبَخَلْ  مُقَ لَ  يدَيكَ  وكأنَّ  وتَدَعْهما    تبَسُطْهُما كذلكَ  ولَ  عُنُقِك،  إلى  يَّدتَنِ 
ا. مَفتوحَتَيِن لَ ا كَئيباا، عاجِزاا ضَعيفا   تُِسِكانِ شَيئاا، فيَذهَبَ كُلُّ مالِكَ وتَقعُدَ نادِما

 قتيِر والتَّبذير.والمطلوبُ الَقتِصادُ في العَيش، والوسَطيَّةُ في الإنفَاق، والتوازُنُ بيَن التَّ 
 [. 30الإسراء: ]سورة عِبَادِهِ خَبِيراا بَصِيراا{ }إِنَّ رَبَّكَ يَ بْسُطُ الريزِْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَ قْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِ 

أن   مِ   اللهَ أي  شاءَ  مَن  على  الريزِقِ  في  عُ  يُ وَسيِ الرَّازقِ،  آخَرينَ هوَ  على  ويُضَييِقُ  فيُغنِيه،  عِبادِهِ  ن 
ن يَستَحِقُّ ها، فهوَ خَبيٌر بهم وبأحوالِهم، بَصيٌر بَِ يَكونوُنَ أقَلَّ غِنىا أو فُ قَراء، لِحكمَةٍ يعَلَمُ منهم ف

 الفَقرَ ومَن يَستَحِقُّ الغِنى.
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 فالَعتدالُ في الإنفاقِ من صفاتِ عبادِ الرحْنِ المؤمنيَن المتَّقين:

 [.67الفرقان: ]سورة  يَ قْتُروُا وكََانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَ وَاماا{ }وَالَّذِينَ إِذَا أنَفَقُوا لمَْ يُسْرفُِوا وَلمَْ 
الأخيارُ  أي:   الكرَم، همُ  حدَّ  يتَجاوَزوا  ولم  الحاجَة،  فَوقَ  يزَيدوا  لم  أنفَقوا  إذا  الذينَ  المعتَدِلون، 

 كانوا وسَطاا وعَدْلَا.   وكذلكَ لم يبَخَلوا ولم يُمسِكوا أيديهم عنِ الإنفاق، بل
 

 يناقضهيقته وما البّر: حق
 

هِ إلى بيتِ المقدِس، ثمَّ   أمرَهم بالتحوُّلِ إلى الكعبة، شقَّ ذلكَ  عندما أمرَ اللهُ المسلِمين أوَّلَا بالتوجُّ
َ في هذه الآيةِ العظيمةِ أنَّ المهمَّ في هذا هو   على طائفةٍ من أهلِ الكتابِ وبعضِ المسلمين، فبينَّ

  الله.التسليمُ والطاعةُ والَمتثالُ لأمرِ 
غْرِبِ  

َ
شْرقِِ وَالم

َ
لَائِكَةِ  }ليَْسَ البََّّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الم

َ
وَلَكِنَّ البََّّ مَنْ آَمَنَ بِالِله وَاليَ وْمِ الَآخِرِ وَالم

سَاكِينَ 
َ

الَ عَلَى حُبيِهِ ذَوِي القُرْبََ وَاليَ تَامَى وَالم
َ

ائلِِيَن  وَالكِتَابِ وَالنَّبِييِيَن وَآَتَى الم بِيلِ وَالسَّ  وَابْنَ السَّ
لَاةَ وَآَتَى ابِريِنَ في البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ    وَفي الريقِاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ وفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّ

ُ
الزَّكَاةَ وَالم

ُت َّقُونَ 
  [.177 البقرة: ]سورة { وَحِيَن البَأْسِ أوُلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأوُلئَِكَ هُمُ الم

هِ إلى المشرقِ والمغربِ هو الْهةُ   بعينِها، ولَ القيامُ بحركاتٍ ظاهرةٍ نحوَها، فليستِ الغايةُ منَ التوجُّ
الْيِر   فجِماعُ  بها،  الآمرِ  وطاعةِ  ورائها  من  الدافعِ  عنِ  مُرَّدةا  الأمورِ  هذهِ  في  الْيريَّةُ  تَكمُنُ  فلا 

حيحَ  الصَّ العقيدةِ  في  لتلكَ  هو  والقَبولَ  القيمةَ  يعُطي  الذي  بأمرهِ،  والتسليمِ  لله،  والطاعةِ  ة، 
يمانُ بهِ عزَّ وجلَّ أوَّلَا إيماناا عميقاا، وباليومِ الآخِرِ وما فيهِ من جزاءٍ وحِساب، ونعَيمٍ الأعمال، الإ

المن زَ  الحقيِ  وبالكتابِ  عباده،  وبيَن  بينَهُ  ورسلهِ  جُندهِ  وبالملائكةِ  على وعَذاب،  اِلله  عندِ  من  لِ 
قبلَ  ما  نسخَ كلَّ  الذي  القُرآن،  آخِرهُا  عبادِه،  لهدايةِ  اِلله كليِهم،  رسولهِ  وبأنبياءِ  الكتُب.  منَ  هُ 

دٍ صلى الله عليه وسلم، من غيِر تَفرقةٍ بينهم كما فعلَ أهلُ الكتاب.  حتىَّ خاتِِهم محمَّ
مِن مالهِِ  وأقربا  والمؤمِنُ الصادقُ أيضاا هوَ مَن أنفقَ  راغِبٌ فيه، فأعطاهُ لأهلهِ  ئه، وهو محبٌّ لهُ 

م وكانوا صِغاراا ضُعفاء، والمساكيِن الذينَ لَ يَُدونَ ما يَكفيهم، وابنِ  ولليتامَى الذينَ فَقدوا آباءَه
السبيلِ الذي نفَِدَت نفقتُهُ وهو بعيدٌ عن وطنه، والسائليَن الذينَ ألْأتِمُ الحاجةُ والضرورةُ إلى 
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كافَي لإعطائهِ ل، وفي الريقِاب: العبيدِ الذين يرُيدونَ أن يُصبِحوا أحراَراا ولَ يُدونَ المبلغَ الالسؤا
 أسيادَهم من أجلِ ذلك. 

ثمَّ حافظَ على عباداتهِ، فأقامَ الصلاةَ المفروضةَ بشروطِها وأركانِها، وأدَّى زكاةَ مالهِ. وأنْ يكونَ  
  يَخونُ ولَ يغَدِرُ كالمنافقيَن ومَن حَذا حَذوَهم.من الأوفياءِ بعهودِهم إذا عاهدوا، فلا

.ومنَ الصابرينَ إذا أصابهَُ مَك  روه، كفَقرٍ أو مَرض. وكذلكَ في حالِ القِتالِ ولقاءِ العدوي
، وتحرَّوا البَّي،   م في إيمانِهم، فاتَّبعوا الحقي فهؤلَءِ الذينَ اتَّصفوا بهذهِ الصفاتِ، همُ الذينَ صدَقوا ربهَّ

الم وأح الطاعاتِ  وفعلوا  الرذائل،  وسائرِ  والموبِقاتِ  المحارمِ  عنِ  وابتَعدوا  الْير،  منهم؛  رَزوا  طلوبةَ 
 امتثالَا لأمرِ اِلله وخَشيةا منه.

 
 ***     ***     *** 

 
:  وحقيقةُ البَّيِ في مناسكَ للحجي

ال وَلَكِنَّ  ظُهُورهَِا  مِنْ  البُ يُوتَ  تَأتُْوا  بأَِنْ  البَُّّ  وَات َّقُوا  }وَليَْسَ  أبَْ وَابِهاَ  مِنْ  البُ يُوتَ  وَأتُْوا  ات َّقَى  مَنِ  بََّّ 
 [.189 البقرة:]سورة لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ{  اللهَ 

الأبوابَ إذا كنتُم مُحْرمِين، ولكنَّ    ليسَ من الْيِر أنْ تَدخُلوا البيوتَ من فُ رجٍَ وأنقابٍ وتَتركواأي:  
مُّال وتركَ  اَلله  خَشِيَ  مَن  مُحرمِين، الْيَر  ولو كنتُم  أبوابِها كالعادةِ  مِن  البيوتَ  فادخُلوا  أمرهِ،  فةَ 

 ونوُا على طاعةٍ واستِقامةٍ لتَفوزوا بالبَّيِ والهدَُى. وك
 يةُ الكريمة. وكانتِ الأنصارُ وقبائلُ منَ العربِ تَفعلُ ذلك، فن زلتِ الآ

 
 ***     ***     *** 

 
 والإثمُ يناقضُ البَّي: 

   .[2 المائدة: سورة وَالت َّقْوَى وَلََ تَ عَاوَنوُا عَلَى الِإثمِْ وَالعُدْوَانِ{ ] عَلَى البَّيِ  }وَتَ عَاوَنوُا
والَْش أي:   وعلى الطَّاعةِ  والعَفو،  وعلى الحلِْمِ  بعضاا على فعلِ الَْيرات،  بعضُكم  وفي ليُعِنْ  ية، 

 اجتَمعا في المرء. التقوَى رضا الله، وفي البَّيِ بالناسِ رضِاهُم، وأجِملْ بذلك إذا 
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 ولَ تتَعاوَنوا على الإثِم والكفر، والظُّلمِ والمعصية، والمنكرِ والباطِل. 
 

 ***     ***     *** 
 

ار في جحيم، في يومِ القيامة:   والأبرارُ في نعيم، والفجي
ارَ لَفِي جَحِيمٍ{  . رَ لَفِي نعَِيمٍ }إِنَّ الْأبَْ راَ  [.14 – 13الَنفطار: ]سورة وَإِنَّ الْفُجَّ

واجتِنابِ ما نَهاهُم عنه، في  أي:   وصَدَقوا في إيماَنِهم، بأداءِ ما فَرضَ اللهُ عَليهم،  بَ رُّوا  إنَّ الذينَ 
ةٍ وسَعادَةٍ دائمَة.   جَنَّةٍ ونعَيم، ولذَّ

بوا بآياتِ اِلله وأصَرُّوا على الكُفر، في جهنَّم، يقُاسُونَ حوإنَّ الكافريِنَ   رَّها  الفاجِرين، الذينَ كذَّ
ديد.  وعَذابَها الشَّ

 
( الآيات  في  ين،  سجيِ في  ارِ  الفجَّ وموضعُ  النعيم،  وفي  عليِيين،  في  الأبرارِ  موضعُ    -  7وكذلكَ 

 ( من سورةِ المطففين. 28
 

 البّر والبحر 
 

 البَّيِ والبحر، وكلَّ ما يُري على الأرض. قالَ الله تعالى: الله يعلمُ ما في 
  .[59الأنعام: سورة هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا في الْبََّيِ وَالْبَحْرِ{ ]بِ لََ يَ عْلَمُهَا إِلََّ }وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْ 

 
 ***     ***     *** 

 
رَ لبني آدمَ التنقلَ بين البَّيِ   والبحر:واللهُ يسَّ

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر مِيَِّنْ  }وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَْلَْنَاهُمْ في الْبََّيِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْ نَاهُم   ميِنَ الطَّييِبَاتِ وَفَضَّ
 [.70الإسراء: ]سورة خَلَقْنَا تَ فْضِيلاا{ 
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ل، بِا أودعَ اللهُ فيهم مِن فِطرَة، وأكرمَهم جَعلنا بني آدمَ ذَوي كَرامَةٍ وشرَف، ومَحاسِنَ وفَضائ   أي:
رَ لهم ما  ماواتِ والأرض. مِن عَقل، وجعلَهم خُلَفاءَ في الأرض، وسخَّ  في السَّ

فُنِ وغَيرهِا منَ المراكب لنا لهمُ التنقُّلَ في البََّيِ والبَحرِ بِا ذَلَّلناهُ لهم منَ الدوابيِ والسُّ  ..وسهَّ
 

 ***     ***     *** 
 

 كَ علاماتٌ مبثوثةٌ في البَّيِ والبحرِ تدلُّ على أماكنَ معيَّنةٍ يعرفُها البشر: وهنا
 [.63النمل: ]سورة  وَالْبَحْرِ{ في ظلُُمَاتِ الْبََّيِ  }أمََّن يَ هْدِيكُمْ 

لَأي:   ئلِ مَن الذي يرُشِدكُم في ظلُُماتِ اللَّيالي في البََّيِ والبَحرِ إذا سافَرتُُ، بِا جعلَ لكم مِنَ الدَّ
ماء؟  والعَلاماتِ في الأرضِ وفي السَّ

 
 ***     ***     *** 

 
 وللبَّيِ والبحرِ ظلمات!

ي ُ  مَن  ميِ }قُلْ  يكُم  لنََكُونَنَّ  نَجيِ هَ ذِهِ  مِنْ  أَنَجانَا  لَّئِنْ  وَخُفْيَةا  تَضَرُّعاا  تَدْعُونهَُ  وَالْبَحْرِ  الْبََّيِ  ظلُُمَاتِ  ن 
اكِريِنَ{ ]   .[63الأنعام: سورة مِنَ الشَّ

البَحرِ    أي: في  مُسافِرينَ  إذا كنتُم  تُصيبُكم  التي  والأهوالِ  دائدِ  الشَّ منَ  يُخليِصُكم  فأحاطَت  مَنْ 
وسَطِ البَحر، أو في وقَذفتَكُمُ الرياحُ العاتيَةُ في  ومَهامهِ  بكمُ الأمواجُ مِن كليِ مكان،  صَحارَى   

ميقة، أو وقَعت أحداثٌ طبيعيَّةٌ بقَضاءِ اِلله وقَدَره، فاهتزَّتِ البََّي، أو الْبالِ العَاليةِ والأوديةِ العَ 
وهاجَتِ الأعاص ير، أو لَزمَتْكُمُ الأمراضُ ولَ عِلاج، فتلجَؤونَ إليهِ  الأرضُ وانفَجرتِ البَّاكيُن 

ين، لَ تَدعونَ غيرهَ، وتَقو وتَستَغيثونَ بهِ سرياا وإعلاناا، قلَباا ولِساناا، مُُّ  لون: لئنْ أنجانا  لِصيَن له الديِ
ها كما ينَبَغي،  رنا نعَِمَهُ الْلَيلة، وقُمنا بحقيِ  حامِدينَ شاكِرين.اللهُ مِن هذا الكَرْبِ والضائقةِ لقدَّ

هَا وَمِن كُليِ كَرْبٍ ثُمَّ أنَتُمْ تُشْركُِونَ{ ] ن ْ يكُم ميِ ُ يُ نَجيِ    :[64الأنعام: سورة }قُلِ اللَّي
يك م من هذهِ الكرُباتِ وغَيرهِا، لكنْ بعدَ أنْ يبليِغَك م بَ رَّ الأمانِ ويعُافيَكم  فقُلْ لهم: إنَّ اَلله يُ نَجيِ
 شركِونَ في عبادتهِ، ولَ توفُونَ بالعَهد.مِيا أصابَكم، تَعودونَ فتُ 
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 في آيةٍ أخرى: هُ وقالَ سبحان

ا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبََّيِ أعَْرَضْتُمْ  هُ فَ لَمَّ كُمُ الْضُّرُّ في الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلََّ إِياَّ  وكََانَ الِإنْسَانُ  }وَإِذَا مَسَّ
 [.67الإسراء: ]سورة كَفُوراا{ 

فينَةُ مُنذِرَةا بالغَرَق،  مُ الْوَفُ في البَحر، فقَويَتِ الرييِح، وهاجَ الموج، وتَِايَ لَتِ  صابَكإذا أأي:   السَّ
ا  فلمي هو،  إلَي  يغُيثَكم  لنْ  أنَّهُ  وعرَفتُم  الله،  إلَي  وتَعبدونَهم  تَدعونَهم  مَن كنتُم  عَنكم كُلُّ  ذهَبَ 

البَ  هَولِ  مِن  وأنقذكَم  الكَرْب،  ذلكَ  من  البََّي،  خلَّصَكم  إلى  سالِميَن  وأوصلَكم  وأموَاجِه،  حرِ 
ربَيِ  تَوحيدِ  عن  ينَسَى  أعرَضتُم  الذي  الإنسَان،  عادَةُ  وهذهِ  والمعصِيَة.  ركِ  الشيِ إلى  ورجَعتُم  كم، 

 النيِعَم، ويَُحَدُ المعرُوف، إلَي مَن عصَمَ الله، وتثَ بَّتَ على الإيمان. 
 

 ***     ***     *** 
 

 البَّيِ وفي البحر:والفسادُ يكونُ في 
بِاَ كَ  وَالْبَحْرِ  الْبََّيِ  في  الْفَسَادُ  لَعَلَّهُمْ }ظَهَرَ  عَمِلُوا  الَّذِي  بَ عْضَ  ليُِذِيقَهُم  النَّاسِ  أيَْدِي  سَبَتْ 

 [.41الروم: ]سورة يَ رْجِعُونَ{ 
في  أي:   وغَيرهِا،  والمنكراتِ  والظُّلمِ  الطَّريقِ  وقَطْعِ  المعاصي  مِن  الفسادُ،  المدُنِ ظهرَ  وفي  البََّيِ، 

ذُنو  بسبَبِ  والبِحار،  الأنهاَرِ  على  التي  فسَادِهم والقُرَى  على  اللهُ  وليَُعاقِبَ نَّهمُ  وجراَئمِهم،  بِهم 
ييِئة.   بابتِلائهم، بنَقصِ الأموَالِ والأنفُسِ والثمَرات، لعلَّهم بذلكَ يرَجِعونَ عن أعمالِهم السَّ

 
 البسط والقبض 

 )التوسيع والتقدير( 
 

عُ الرزق على من يشاءُ بحكمته، ويقبضهُ عن   آخرين:اللهُ تعالَى يوسيِ
يُ ؤْمِنُونَ{   ليقَِوْمٍ  لَآيَاتٍ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  وَيَ قْدِرُ  يَشَاءُ  لِمَن  الريزِْقَ  يَ بْسُطُ  اللَََّّ  أَنَّ  يَ رَوْا  ]سورة  }أوََلمَْ 

 [:52، سورة الزمر: 37الروم: 
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عُ اللهُ  رينَ منهم؟ إنَّ في ن عِبادِه، ويُضَييِقُ على آخَ  الريزِقَ على مَن يَشاءُ مِ أوَلََ ينَظرونَ كيفَ يوَسيِ
روا في هذا وتدَبَّروه،   م تفَكَّ هذا لَعِبََّاا لمن يؤمِنُ بأنَّ اللهَ بيَدِهِ كُلُّ شَيء، مِن رزِقٍ وغَيرهِ، ولو أنهَّ

  سُبحانهَ، فلم يبَطرَوا، ولم ييَأَسُوا. لعَلِموا أنَّ المتصَريِفَ في رزِقِهم وأمرهِم كُليِهِ هوَ اللهُ 
 

*     ***     *** ** 
 

 لو أعطى الله عبادَهُ فوقَ حاجتهم لبغَوا: و 
ا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِ  ُ الريزِْقَ لعِِبَادِهِ لبََ غَوْا في الْأَرْضِ وَلَكِن يُ نَ زيلُِ بِقَدَرٍ مَّ هِ خَبِيٌر بَصِيٌر{ }وَلَوْ بَسَطَ اللََّّ

 [. 27الشورى:  ]سورة
الريزِقَ  أي:   اللهُ  عَ  وسَّ الأرْض، ولو  في  وأفسَدوا  وا،  وتَبََّّ لطغَوا  حاجَتِهم،  فَوقَ  وأعطاهُم  لعِبادِهِ 

ولكنَّهُ يُ نَ زيلُِ لهم مِنَ الريزِقِ بقَدْرِ مَصلحَتِهم، كما تَقتَضيهِ حِكمَتُهُ تَعالَى، وهوَ أعلَمُ بِا يُصلحُهم،  
 خَبيٌر بأمرِ عِبادِه، بَصيٌر بِا يلَزَمُهم وما لغِنَى، ويفُقِرُ مَن يَستَحِقُّ الفَقر. واللهُ فيُغني مَن يَستَحِقُّ ا

 يُصلِحُهم. 
 

 ***     ***     *** 
 

تْ  و  تغيرَّ الأرضَ  وبُزائنهِ  به  الله  خسفَ  أن  وبعدَ  ماله،  في  قارونَ  مثلَ  يكونَ  أن  بعضُهم  تِنىَّ 
 نظرتُِم:

تَِنَ َّ  الَّذِينَ  بِالْأَمْسِ }وَأَصْبَحَ  مَكَانهَُ  وَيْكَ   وْا  عِبَادِهِ  يَ قُولُونَ  مِنْ  يَشَاءُ  لِمَن  الريزِْقَ  يَ بْسُطُ  اللَََّّ  أَنَّ 
الْكَافِرُونَ{   يُ فْلِحُ  لََ  وَيْكَأنََّهُ  بنَِا  لََْسَفَ  نَا  عَلَي ْ  ُ اللََّّ مَّنَّ  أَن  لَوْلََ   [.82القصص:  ]سورة  وَيَ قْدِرُ 

مَكانهِِ ومَنزلِتَِه بالأمسِ القَريبِ يقَولون،    نَّوا أنْ يَكونوُا فيرُونَ في زيِنَتِهِ وتَِ أصبَحَ الذينَ رأَوا قاأي:  
وقد ندَِموا على ما قالُوا: عجباا! إنَّ اللهَ سُبحانهَُ يعُطي المالَ مَن يَشاءُ مِن عِبادِهِ ولَ يعَني هذا 

بُّهم ويرَضَى عَنهم، ويَمنَ عُهُ مَِّن يَشاءُ ولَ كمَةُ في ذلك،   يعَني أنَّهُ يَكرَهُهم ويهُينُهم، فلَهُ الحِ أنَّهُ يُُِ
ولولَ لُطفُ اِلله بنا وتََاوزهُُ عن تَقصيِرنا فيما تَِنَّيناه، لْسَفَ بنا الأرضَ كما خسَفَ بقارُون. ألم  

 ترَ أنَّ الكافِرينَ بنِعمَةِ اِلله لَ يَسعَدونَ ولَ يفَوزون؟
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 البقاء والفناء

 
 نى: شيءٍ آخرَ يف الله باق، وكلُّ 

هَا فاَنٍ   قَى وَجْهُ رَبيِكَ ذُو الَْْلَالِ وَالْإِكْراَمِ{  .}كُلُّ مَنْ عَلَي ْ  [.27الرحْن: ]سورة وَيَ ب ْ
مييِت   أي: هالِكٌ  المخلوقاتِ  مِنَ  الأرضِ  على  مَنْ  لَ   ،كُلُّ  الذي  الحيُّ  فهوَ  وحدَه،  اللهُ  ويبَقَى 

 نعامِ والإكرام. والكبَّياء، ذو الإ يَموت، العَظيمُ المنفَردُِ بالَْلالِ 
 

 ***     ***     *** 
 

 : فانوما عندَ الله باق، وما عندَ الناسِ 
يَ عْمَلُ  مَا كَانوُاْ  بأَِحْسَنِ  أَجْرَهُم  صَبََّوُاْ  الَّذِينَ  وَلنََجْزيَِنَّ  بَاقٍ  اللَّيِ  عِندَ  وَمَا  ينَفَدُ  عِندكَُمْ  ونَ{  }مَا 

 [.96النحل: ]سورة 
اللهُ لكم    كم مِن مَالٍ عِندَ   نَّ ما أي: إ وما ادَّخَرَهُ  تهُُ قَصيرةٌَ مهما كَثرُ،  ويزَول، فمُدَّ ينَتَهي  ومَتاعٍ 

ا، وسَوفَ نُجازي مَن صبََّ على تَكاليفِ الوفاءِ   في الآخِرَةِ مِن ثوَابٍ ونعَيمٍ يدَومُ ولَ ينَقَطِعُ أبدا
 نةٍ عَمِلَها. بالعُهودِ أفضلَ ما يُُازَى بهِ المرءُ على أعمالٍ حسَ 

 

 الذكر والأنثى البنون والبنات = 
 

 = الأبيض والأسود  البياض والسواد
 

 البيع والرب 
 

 قالَ الله تعالى مبييِناا حكمَ الربا ومفريقِاا بينه وبين البيعِ: 
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يْطَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الريبَِا لََ يَ قُومُونَ إِلََّ كَمَا يَ قُومُ الَّذِي يَ تَخَبَّطهُُ  } مُْ قاَلُوا انُ مِنَ الشَّ سيِ ذَلِكَ بأَِنهَّ
َ

 الم
اَ البَ يْعُ مِثْلُ الريبَِا وَأَحَلَّ اللهُ البَ يْعَ وَحَرَّمَ الريبَِا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبيِهِ فاَنْ تَ هَ  ى فَ لَهُ مَا سَلَفَ إِنََّّ

  [.275 البقرة:]سورة  {يهَا خَالِدُونَ  هُمْ فِ النَّارِ  وَأمَْرهُُ إِلَى اِلله وَمَنْ عَادَ فأَُولئَِكَ أَصْحَابُ 
الريِ   الذينَ   نَّ إأي:   به  بايأكلونَ  يَ ويتَعامَلونَ  مَ ،  يَ صيرُ كونُ  عندما  مِ هم  قُ قومونَ  للحَ بورِ ن  شرِ  هم 

يقَوم،المصروعِ   كحالِ والحساب،   عندما  الشيطانُ  ف    فتَ عُ صرَ يَ و يؤذيهِ  حركتهُ ه،  ستيريةا هِ   كونُ 
 ... ع!زَ نونٍ وف َ ن جُ مِ  ا بهِ ، مِي يُخنَقنونٌ مَُ  هُ عشوائيةا وكأنَّ 

البيعَ    م إنَّ ولهِ قَ استِحلالُهم الريبا و هم، هو  ن قبورِ بعثونَ مِ عندما يُ   لُ بهؤلَءِ المرابينَ زِ  نسببَ ما يَ   وإنَّ 
لما وقالوا:  الربا،  وحُ أُحِ   ذا مثلُ  هذا  اللهِ   ريمَِ لَّ  أحكامِ  على  اعتراضٌ  فهو  وشُ وشرعِ   ذاك؟  هم  بهتُ ه. 

دٌ ربحُ ةَ محَُ بويَّ العملياتِ الريِ   أنَّ   ! معَ ربحاا   ريانِ يهما يَُُ لَ كِ   الواهيةُ في هذا أنَّ  ،  ا في كليِ حالةها وفائدتُِ دَّ
 مهاراتٍ  فيسارة،   والَْ ين، والبيعُ والتجارةُ يُخضَعُ فيه للربحِ رابِ الممويلِين الم  منَ   مَُموعَةٍ   وتَعودُ إلى

دُ الحياةَ فسِ با يُ . فالريِ توزيعٍ متنويعٍِ في الأموالِ والأرباح وعَمل، و رية، وحركةٍ وظروفٍ جا  ،شخصية
طُ الحياةَ الَقتصاديةِ البشريَّ  الَعتباراتِ التي   . ولهذا وغيرهِ منَ  وسوقَ العملة، والبيعُ والتجارةُ تنشيِ

 عاا. طِ ريماا قاالبيع، وحرَّمَ الريبا تحَ  ار، أحلَّ اللهُ الَقتصاديونَ والتجي ها فُ عرِ يَ 
ما سبقَ من مالهِ   كمِ الشرعِ إليه، فلهُ با حالَ وصولِ حُ جرٌ عن تعاطي الريِ غَهُ نهيٌ وزَ ن بلَ فمَ     

طَ  عن  وصلَهُ  الريِ الذي  يُسترَ   باريقِ  فلا  التحريم،  وأمرُ قبلَ  منه،  الله،  دُّ  إلى  ورحْتَ يرَ فهُ  عفوَهُ  ه،  جو 
ا سلفَ إنْ  فهوَ   الله.  شاءَ  من العفوِ عمي
بالريِ ومَ      التعاملِ  إلى  عادَ  بعدَ ن  اللهِ   با  نهيَ  فقدِ   بلوغهِ  المحرِ استَ   عنه،  والنارَ  العقوبةَ  قةَ  حقَّ 

سابهِ تِديدَ  ن حِ نَّ مِ دَ بعِ الموتَ يأتي فجأة، ولَ يُ   ه، فإنَّ نَّ أحداا طولُ وقتٍ عاشَ رَّ غُ ائمة. فلا ي َ الدَّ 
 ه.لفَ أمرَ دق، وهو واقعٌ بِن خاقٌ وصِ حَ  هُ ه، فإنَّ ووعيدَ  اللهِ 

ن في حكمه، وفي صحيحِ مسلمٍ ب، والمقصودُ هو ومَ الغالِ   هُ با لأنَّ وقد جاءَ التحريُم لآكلِ الريِ     
اللهُ  رضيَ  جابرٍ  اللهعَ لَ "عنه:    قولُ  رسولُ  آ  نَ  وسلمَ  عليه  الله  وكاتِ كِ صلى  ومُوكِْلَهُ،  الريبا،  بَهُ،  لَ 

    ." واءسَ  ه، وقال: همْ يْ دَ وشاهِ 
ارٍ أثَيِمٍ  الريباَ يَمْحَقُ اللهُ } بُّ كُلَّ كَفَّ   [.276 البقرة: ]سورة  { وَيُ رْبي الصَّدَقاَتِ وَاللهُ لََ يُُِ

أ البََّ يذُهِ   اللهَ   نَّ أي  منَ بُ  الريِ   كةَ  يُ بويَّ الأموالِ  فلا  وستَ فَ نت َ ة،  بها،  صاحبِ عُ  على  حسرةا  ها  كونُ 
لهُ  الآخِ   وعقاباا  اليومِ  استوَ في  وما  خَ ر.  وطييِ ى  ولو كبيثٌ  فإنَّ   انَ ب،  برياقاا،  أبيضَ  الْبيثُ    هذا 
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ويَُ مُ ركُ يَ   اللهَ  جهنَّ لُ عَ هُ  في  وهوَ هُ  المجتمعِ الريِ   م.  على  يعودُ  والنَّ لَ  بالشقاءِ  إلَ  الرغمِ بوييِ  على  كد، 
  فيه   راب، وليسَ فيضُ بالقلقِ النفسييِ والْوفِ والَضطِ يَ   هُ وارد، فإنَّ نىا ومَ ى في ظاهرهِ من غِ ا يُ رَ مِي 

 .ى كافلَ قائمٌ على الحقيِ والتقوَ ركةَ ولَ تَ لَ بَ  عادةٌ حقيقيَّة، حيثُ نٌ واطمئنانٌ وسَ أما
والصَّ أمي      الطييِبُ  المالُ  فإنَّ ا  ويَ مِ يُ نْ   اللهَ   دقات،  وبَ زيدُ يها  خيراا  ووَ ها  و ركةا  مُتَ   علُ يَُ فرة،  معهِ  في 

 ير.اونُ على الَْ التكافلُ والتع البال، حيثُ  المودَّةَ والَطمئنانَ وراحةَ 
  لهُ   ى بِا قسمَ اللهُ رضَ عله، فلا يَ قولهِ وفِ  في  لب، الذي يأثمَُ فورَ القَ المرابَي الكَ   ضُ ذلكَ بغُ يَ   واللهُ     

يَ   منَ  ولَ  شَ الحلال،  بِا  اللهُ كتفي  يَ   منَ   لهُ   رعَ  بل  المباح،  بِ  الناسِ سعَ التكسُّ أموالِ  أكلِ  إلى   ى 
 ه. يرِ با وغَ الريِ  ل، منَ بالباطِ 

 
 التبشير والإنذار 

 
رون ومنذِرون:  الرسلُ عليهم الصلاة والسلامُ مبشيِ

ريِنَ وَمُنذِريِنَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  قالَ سبحانه:   }وَمَا نُ رْسِلُ الْمُرْسَلِيَن إِلََّ مُبَشيِ
  .[48الأنعام: سورة وَلََ هُمْ يَُْزَنوُنَ{ ]

روهم بالَْيِر والثوابِ الَْ   رسالِ الرسُلِ إلىليسَ الهدفُ من إ  أي: زيلِ لمن أطاعَه،  الناسِ إلَي أنْ يُ بَشيِ
 وينُذِروهم ويخويِفوهم بالعِقابِ والعَذابِ لمن عصَى وأبََ.

 
 م: ى الله عليه وسلَّ وكذا قالَ الله تعالى لنبييِهِ محمدٍ صلَّ 
راا وَنذَِيراا{   [.56الفرقان: سورة ]}وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلََّ مُبَشيِ

راا للمُؤمِنيَن المأي:   بيَن ما أرسَلناكَ إلَي مُبَشيِ ذيِ طيعيَن بالثَّوابِ الحسَن، ومُنذِراا للكافِرينَ العاصِيَن المكي
 بالعَذابِ والنَّكال.

 
 العقل والهوى=   التبصر والهوى

 
 الوحدة والفرقة =   التجمع والتفرق 
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 التدبر والتبلد 

 
 متبصيِرٍ وجاهلٍ متبلدٍ عنيد: رآنيةِ بين متدبرٍ ومن المقارناتِ الق

 [:24محمد: ]سورة  }أفََلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُ لُوبٍ أقَْ فَالُهاَ{ 
مونَ القُرآن، ويتَمَعَّنونَ في آياتهِ، ومَواعظِهِ وأحكامِه، وزَواجرهِِ ونوَاهيه، حتىَّ لَ يَ قَعوا   أفلا يتَفَهَّ

مُغَطَّاةٌ بُحجُبٍ كثيفَة، ومُقفَلَةٌ بأقفالٍ ثقَيلَة، لَ تَختَرقُِها  هِ الْاهِلون؟ بل هذهِ القُلوبُ  فيما وَقعَ في 
 الكلِماتُ مَهما كانت مُؤَثيرِةَ، ولَ تنَتَهي إليها الأنوارُ مَهما كانت مُشِعَّة!

 
 الترغيب والترهيب

 
 قالَ الله تعالى في أنبيائهِ عليهم الصلاةُ والسلام:

خَاشِعِيَن{  }إِنهَُّ  لنََا  وكََانوُا  وَرَهَباا  رَغَباا  وَيدَْعُونَ نَا  الَْْيْراَتِ  في  يُسَارعُِونَ  الأنبياء:  ]سورة  مْ كَانوُا 
90 .] 

الأنبِياءُ  أي:   اِلله  عكانَ  في  حُبًّا  القُرُبات،  وأنواعِ  الطَّاعاتِ  عمَلِ  في  يُسارعِونَ  صالِحين،  ابِدينَ 
م، مؤمِنيَن مُُّبِتين.وخَوفاا    الثَّواب،وما عندَهُ مِنَ    ورَهبَةا مِن نقِمَتِهِ وعذابِه، وكانوا مُتضَريعِيَن إلى رَبهيِ

 

 التزكية والإفساد
 

 قالَ اللهُ تعالى: 
اهَا اهَا{ .  }قَدْ أفَْ لَحَ مَن زكََّ  [.10الشمس: ]سورة وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ

وطأي:   نفَسَهُ  أصلحَ  مَن  وسَعِدَ  فازَ  مِ قد  رَها  ر هَّ الشيِ الأخلاقن  ومَساوئِ  والمعاصِي  وقد  ،  كِ 
 خابَ وخَسِرَ مَن أفسَدَ نفَسَهُ وأغوَاها، وأهلكَها بَحملِها على الكُفرِ والمعصية. 

 
 اليأس والرجاء  = التفاؤل والتشاؤم
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 التقدم والتأخر 

 
 قالَ الله تعالى: 

 [. 24الحجر: ]نَا الْمُسْتَأْخِريِنَ{ }وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَ قْدِمِيَن مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْ 
قد عَلِمنا مَن ماتَ مِنكم مِن لَدُنْ آدَم، ومَن هوَ حَيٌّ لم يَمُت، ومَن سَيأتي بعَدكَم إلى يوَمِ أي:  

 القيامَة.
 

 ***     ***     *** 
 

ا صلَّى الله عليه وسلَّموبعثَ اللهُ نبيَّهُ محم  دا
ث ]سورة }نذَِيراا ليلِْبَشَرِ{   [.36ر: المدي

ا لهم مِنَ العَذاب، وما أنذرَ اللهُ بشَيءٍ أدهَى مِن جهنَّم. أي:   إنذاراا للنَّاسِ وتَخويفا
رَ{  مَ أوَْ يَ تَأَخَّ ثر:  ]سورة }لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَ تَ قَدَّ  [. 37المدي

الَْيرِ   نلمأي:   إلى  مَ  ويتَقدَّ فيَهتَديَ  الإنذَارَ  يقَبلَ  أنْ  البشَرُ  أيُّها  منكم  ردَّ  شاءَ  ولمن  والطَّاعَة،   
رورِ والمعَا رَ وينَغَمِسَ في الشُّ  صي. الإنذَارَ فيَتأخَّ

 
     ***     *** *** 

 
ا ظاهراا:  وقالَ سبحانهُ لنبييِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ في صلحِ الحديبية، الذي اعتُبََّ فتحا

تَأَخَّ  وَمَا  ذَنبِكَ  مِن  مَ  تَ قَدَّ مَا   ُ اللََّّ لَكَ  سْ }ليَِ غْفِرَ  مُّ صِراَطاا  وَيَ هْدِيَكَ  عَلَيْكَ  نعِْمَتَهُ  وَيتُِمَّ  تَقِيماا{  رَ 
 [.2الفتح: ]سورة 

ليَغفِرَ اللهُ لكَ معَ نعِمَةِ الفَتحِ جَميعَ ذُنوبِك، ما سبقَ منها وما يَكون. وهذا مِن خَصائصِهِ  أي:  
لام، والمرادُ ما ظَهرَ مِن خِلافِ الَأولَى  لاةُ والسَّ لام.    عَليهِ الصَّ لاةُ والسَّ بالنسبَةِ إلى مَقامِهِ عَليهِ الصَّ

الدُّ  الحيَاةِ  في  عَليك،  نعِمتَهُ  في وليتُِمَّ  مَقامَكَ  ويعُليَ  وينَشُرَه،  الإسلام،  فيَنصُرَ  الآخِرَة،  وفي  نيا 
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وتُ بَ ليِ  بهِ  فتَحكُمَ  العَظيم،  وشَرعِهِ  المستَقيم،  اِلله  صِراطِ  على  وليثُبيِتَكَ  بكَ  العِليِييِين،  وليَهديَ  غَه، 
 النَّاس. 

 
 ***     ***     *** 

 
رُ عقوبةَ الناسِ إلى أجلٍ لَ يتق مون عليه ولَ يتأخرونَ عنه. قالَ سبحانه:واللهُ يؤخيِ  دَّ

سَ  مُّ أَجَلٍ  إلَى  رهُُمْ  يُ ؤَخيِ وَلَكِن  دَآبَّةٍ  مِن  هَا  عَلَي ْ تَ رَكَ  ا  مَّ بِظلُْمِهِم  النَّاسَ   ُ اللَّي يُ ؤَاخِذُ  فإَِذَا }وَلَوْ  ى  مًّ
 [.61النحل: ]سورة جَاء أَجَلُهُمْ لََ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةا وَلََ يَسْتَ قْدِمُونَ{ 

النَّاسَ على ظلُمِهم وأعمالِهم الإجراميَّةِ في هذهِ الحياة، لأهلَكَهم ولم  قبَ عا أي أنَّ اَلله تعالَى لو 
ا، ولكنَّهُ سُبحانهَُ عَفوٌّ حَليمٌ لَ رَةِ عَليهم، وهوَ لَ يهُمِلُهم    يُ بْقِ منهم أحدا يعُاجِلُهم بالعُقوبةَِ المقَدَّ

وعُقوباتٍ  آياتٍ  يرُيهم  بل  ليَبحَثوا  بهذا،  من كتُب،  وأنزَلَ  رسُلٍ  من  أرسَلَ  ما  عدا  وأمثالَا،   
روا، وليَفقَهوا ويتَدَبَّروا. وليسَ هذا إلى الأبدَ، بل إلى أجَلٍ مَحدود، فإذا جاءَ الوَقتُ ال ذي ويتَفكَّ

ةٍ ولَ  رونَ عن مَوعِدِ مَوتِِم أقَلَّ مُدَّ لون، فلا يتأخَّ مونهَ. تُحصَدُ فيهِ أرواحُهم لَ يَ ؤَجَّ  يتَقَدَّ
 

 وقالَ في آيةٍ أخرى: 
ةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ{   [. 43المؤمنون: ]سورة }مَا تَسْبِقُ مِنْ أمَُّ

الوَقتَ أي:   الأمَُمِ  مِنَ  ةٌ  أمَُّ مُ  تتَقدَّ عَنه،    لَ  رُ  تتأخَّ ولَ  لهلاكِها   َ عُينيِ الوَقتِ الذي  في  تَِلِكُ  بل 
رَ اللهُ لها فيه.   الذي قَدَّ

 
 ***     ***     *** 

 
وآخرهِا. و  وحَديثِها، أوَّلِها  يوَمَ الِحسابِ بَِميعِ أعمالهِ، قَديِمها  وَزنِ الأعمَالِ    يُخبََُّ الإنسانُ عندَ 

 قالَ سبحانه: 
نسَا رَ{ نُ يَ وْمَئِذٍ بِاَ }يُ نَ بَّأُ الْإِ مَ وَأَخَّ  [.13القيامة: ]سورة قَدَّ
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 التقليد والتفكير 
 

 كالغريزة، حيث يكونُ التصرفُ من غيِر عقلٍ وتفكير.   التقليدُ درجات، وقد يكونُ 
يُكمَ   ولَ  ويوازن،  ويدرسَ  رَ  يفكيِ أن  من  بدَّ  فلا  أمرٍ  على  يتعرفَ  أن  أرادَ  غيِر ومن  من  عليه 

 دراية. 
لتقليدُ للآباء والَرتِاءُ في أحضانِ القبيلةِ أو القوميةِ والمذهبيةِ بتغليبِ العاطفةِ والغريزةِ ثرَ اوقد ك

 على العقل.
ا بالعقيدة، من ذلك قولهُ تعالى:   ومن أخطرها إذا كان الأمرُ متعلقا

ُ قاَلُ  نَا عَلَيْهِ آبَاء واْ بَلْ نَ تَّبِعُ مَا أَ }وَإِذَا قِيلَ لَهمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللَّي نَا أوََلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لََ يَ عْقِلُونَ لْفَي ْ
 [.170البقرة: ]سورة شَيْئاا وَلََ يَ هْتَدُونَ{ 

دٍ  أي:   محمي رسولهِ  على  أنزلهَُ  الذي  اِلله  يتَّبعوا كتابَ  أنْ  الكتابِ  وأهلِ  المشركِين  من  طلُِبَ  إذا 
م كانوا خَيراا منيا!ل نتَّبعُ ما وَجدنا عليه سلم قالوا: لَ نتَّبعُه، بصلى الله عليه و   آباءَنا، لأنهَّ

ولو كانوا   الصواب؟  إلى  يهتدونَ  ولَ  شيئاا  يفَهمونَ  لَ  ولو كانوا  أثرَهم  ويقَتَفونَ  بهم  أيقتَدون 
 غافليَن وجاهليَن ضاليِين؟

 
 التقوى والفجور 

 
 ة:قالَ اللهُ تعالى في النفسِ البشريَّ 

 [. 8 - 7الشمس: ]سورة فأََلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا{ .  اهَا}وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّ 
الفِطرَة  أي: على  وجعلَها  أعضاءَها،  وسوَّى  وأبدعَها،  أنشَأها  وما  لها    ،ونفَسٍ   َ وبينَّ فأرشدَها 

، وعرَّفَها الحقَّ والباطِل، وما يُصلِحُها وما يَشينُها.   الَْيَر والشري
 

 ***     ***     *** 
 

 في أهلِ الْنةِ وأهلِ النار: لَ وقا
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تَ لَظَّى نَاراا  يَصْلَاهَا إِلََّ الْأَشْقَى.    }فأَنَذَرْتُكُمْ  {  .    لََ  وَتَ وَلىَّ بَ   –  14يل:  الل ]سورة  الَّذِي كَذَّ
16 .] 

ب، لَ يدَخلُها ويذَوقُ حرَّها وسَعيرَ أي:   ها على  فأبلَغتُكمْ رسَالَةَ الله، وخوَّفتُكمْ ناراا تتَوقَّدُ وتتَلهَّ
ين، وأعرضَ عن طاعَةِ ربيِه.  بَ بالديِ وامِ إلَي الشقيُّ مِنَ النَّاس، الذي كذَّ  الدَّ

العَذاب   مِنَ  نَصيبَهُ  يأخذُ  العاصي  اللهُ  إلَي   -والمسلمُ  يعَفوَ  أنْ  العَذابِ   -  مثلَ  ليسَ  ولكنْ 
، فالنَّارُ دركَات. وقَصرُ النَّارِ على الكا قيي ا مِنْ جهةِ الموصُوفِ للكافِرِ الشَّ فِرِ في هذهِ الآيةِ أيضا

ةٌ تَخُصُّ  الَّ دَوامِهِ فيها إلى الأبدَ، والمؤمِنُ لَ يَخلدُ فيها. أو أنَّ الآيةَ عامَّ ةُ على وَعيدِ ها الآياتُ الدَّ
اق.  الفُسَّ

بُ هَا الْأتَْ قَى ى{ .   }وَسَيُجَن َّ  [.18 – 17 الليل:]سورة الَّذِي يُ ؤْتي مَالَهُ يَ تَ زكََّ
عنه  أي: نهىَ  ا  عمَّ المنتَهي  ربيِه،  لطاعَةِ  الملازمُِ   ، التقيي المؤمِنُ  وينَجو  عنها  ينُفِقُ    ، سيبُعَدُ  الذي 

رَ بهِ نفَسَه.  .. مالَهُ في وجُوهِ البَّيِ والَْير؛ ليُطهيِ
 

 التوحيد والشرك 
 

 :  غيرهَالله واحدٌ لَ شريكَ له، مهما قالَ المشركونَ 
أَ  لتََشْهَدُونَ  أُخْرَ }أئَنَِّكُمْ  آلِهةَا  اللَّيِ  مَعَ  إلَِ هٌ  نَّ  هُوَ  اَ  إِنََّّ قُلْ  أَشْهَدُ  لََّ  قُل  مِيَِّا  ى  برَيِءٌ  وَإنَِّنِي  وَاحِدٌ 

  .[19الأنعام:  سورة تُشْركُِونَ{ ]
أتَشهَدونَ أيُّها المشركِونَ أنَّ هناكَ معَ اِلله آلهةا أخرَى؟ قلْ لهم: لَ أشهَدُ بهذا ولو شَهِدتُُ  أي:  

 نَّهُ باطِلٌ لَ حقَّ فيه ولَ دَليلَ عليه.  به، فإ
، وقلْ لهم مُقِرياا بالتوحيدِ والألُ ا اللهُ إلهٌ واحِد، لَ شَريكَ لهُ ولَ ندِي هم ذلك: إنََّّ وهيَّةِ لله، مُعَليِماا إياي

وما  إشراكِكم  مِن  بريءٌ  وأنا  أشهَد،  وبذلكَ  سِواه،  بحقيٍ  مَعبودَ  ولَ  ولَ كُفء،  لهُ  أهلَ  ولَ 
 دُون. تَعب

 
 ***     ***     *** 
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 د: الله واحدٌ أحد، لَ شريك له، والشركُ يناقضُ التوحي
مَ  ابْنُ  عِيسَى  سِيحُ 

َ
الم اَ  إِنََّّ الَحقَّ  إِلََّ  اِلله  عَلَى  تَ قُولُوا  وَلََ  دِينِكُمْ  في  تَ غْلُوا  لََ  الكِتَابِ  أهَْلَ  رْيَمَ }يَا 

ةٌ انْ تَ هُوا خَيْراا لَكُمْ  مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فآََمِنُوا بِالِله وَرُسُلِهِ وَلََ تَ قُولُوا ثَلَاثَ   رَسُولُ اِلله وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى 
مَاوَاتِ وَمَا في الَأرْضِ وكََفَى بِاللهِ  اَ اللهُ إلَِهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا في السَّ {  إِنََّّ  وكَِيلاا

   :[171 ء:النساسورة ]
تتَجاوزوا الحقَّ في دينِكم، ولَ تَذكروا عنِ  يا أهلَ الكتاب، منَ اليهودِ والنَّصارَى، لَ تتَطرَّفوا ولَ  

ولَ   لهُ  صاحبةَ  فلا  والباطِل،  لالِ  والضَّ الكذبِ  عنِ  بعيداا  وعَدل،  وحَقٌّ  صِدقٌ  هوَ  ما  إلَي  اِلله 
ورسولهُ، خُلِقَ بكلمةِ اِلله وأمرهِ "كُنْ" التي أوصلَها    ولَد، وما المسيحُ عيسى بنُ مريَم إلَ عبدُ اللهِ 

مِ  مَريم،  بالصيِفاتِ إلى  لها  وكمَّ اللهُ  خلقَها  التي  الأرواحِ  منَ  رُوحٌ  وهو  أب،  ولَ  واسِطةٍ  غيِر  ن 
 الفاضِلةِ والأخلاقِ الكامِلة. 

نعِ  تَقول:  والتكريم، كأنْ  للتَّشريفِ  نْهُ{  ميِ }وَرُوحٌ  قولهِ  في  "مِنْ" و"مِنْ"  وليستْ  الله،  مِنَ  مةٌ 
وقالت: اللهُ عنْ ذلكَ عُلوياا كبيراا،   تبَعيضيَّةا كما ادَّعتِ النَّصارى  تعالَى  الله،  بَ عْضٌ مِنَ  يعَني أنَّهُ 

نْهُ{ ]سورة الْاثية:   يعاا ميِ مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ جمَِ ا في السَّ رَ لَكُم مَّ كما أنَّ قولَهُ تعالَى: }وَسَخَّ
 [ لَ يعَني أنَّ هذهِ الأشياءَ بعضٌ منَ الله... 13

با قوا  وصَديِ ورُسُلِه،  فآمِنوا  أنبيائهِ  بَِميعِ  وآمِنوا  ولَد،  ولَ  لهُ  صاحِبةَ  لَ  الذي  الأحَد،  الواحدِ  لِله 
ثلا الآلهةَ  إنَّ  تَقولوا  ولَ  رسالتِه،  بتَبليغِ  ويُكليِفُهم  إليهم  يوحِي  اَلله  ولكنَّ  مثلُكم،  عَبيدٌ  ثة،  وهم 

هُ شَريكيِن معَ الله، فانتَهوا من هذا الإثِم   ركِ الكبير، فإنَّ مَن قالَ  فتَجعلوا عيسى وأمَّ العَظيمِ والشيِ
لهمُ   يقُالُ  أيضاا،  مريَم  بألُوهيَّةِ  يقَولونَ  النَّصارى  مِنَ  فِرقةٌ  هناكَ  )وكانتْ  وكفَر.  أشركَ  ذلكَ 

الم السادسِ  القَرنِ  في  ظَهروا  اللهُ  "المريَميُّون"،  صلى  دٌ  محمَّ الرسولُ  فيهِ  بعُِثَ  الذي  القرنِ  يلادي، 
 .عليه وسلَّم(

انتَ هُوا عن القولِ بالتَّثليث، فهوَ خَيٌر لكم من هذا الكذِبِ والَفتراءِ الباطِلِ الذي لَ أصلَ لهُ   
أ سَ  وتَقدَّ تعالَى  دِ،  التعدُّ عنِ  مُن زَّهٌ  واحِدٌ  إلهٌ  اللهٌ  ا  إنََّّ يقَبلُه،  عقلَ  فلا  ولَ  مثلُه،  ولدٌ  لهُ  يكونَ  نْ 

السَّ  في  ما  جميعُ  بل  ولَ كُفء،  لهُ  يَخرجُ  شبيهَ  لَ  تَصرُّفِه،  وتحتَ  وعَبيدهُ  مُلكهُ  والأرضِ  ماواتِ 
عن مُلكهِ شَيءٌ مِيا هوَ فيهما، ولو كانَ لهُ ولدٌ لكانَ مثلَهُ في صِفَةِ الملكيَّة، وهو الوكيلُ الحافِظُ 
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 القائلُ بذلكَ ما في الكون، ولَ يَُتاجُ إلى مَن يعُينُه، فلا يُ تَصَوَّرُ له ولد، بلِ   المستَقِلُّ بحفظِ جَميعِ 
 في ضَلالٍ وكذبٍ وجَهل.

 
 ***     ***     *** 

 
 وجزاءُ الشرك:

تُ ؤْمِنُوا فاَلْحكُْمُ للََِِّّ ا بِهِ  يُشْرَكْ  وَإِن  وَحْدَهُ كَفَرْتُُْ   ُ بِأنََّهُ إِذَا دُعِيَ اللََّّ غافر: ]لْعَلِييِ الْكَبِيِر{  }ذَلِكُم 
12 .] 

عَليكمأي:   حقَّ  الذي  العَذابُ  جحَدتُُ،  ذلكمُ  التَّوحيدِ  إلى  ودُعِيتُم  وَحدَهُ  اللهُ  عُبِدَ  إذا  لأنَّهُ   ،
تِ والعُزَّى، صدَقتُم واستَجَبتُم، فالقَضاءُ الحقُّ  وإذا أُشركَِ بهِ غَيرهُُ ودُعيتُم إلى ذلك، كعِبادَةِ اللاَّ

 منهُ ولَ أعظَم.  كم هوَ لِله العَلييِ الذي لَ يعَلو عَليهِ شَيء، الكبيِر الذي لَ أكبََّ في أمرِ 
 

 البسط والقبض=  التوسيع والتقدير
 

 الجحود واليقي 
 

بَ فرعونُ وقومهُ بالأدلةِ والمعجزاتِ التي أيَّدَ الله بها موسى عليه السلام، وإن كانوا متيقنين   كذَّ
 :  أنها حقي

وَاسْت َ }وَجَحَدُوا   هَا بِهاَ  قَنَ ت ْ الْمُفْسِدِينَ{    ي ْ عَاقِبَةُ  فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ  وَعُلُوياا  ظلُْماا  ]سورة  أنَفُسُهُمْ 
 [.14النمل: 

بوا باأي:   ا مِن عندِ اِلله وليسَتْ   لآياتِ كَذَّ بألسِنَتِهم وظاهرِ أمرهِم، وعَلِموا في أنفُسِهم يقَيناا أنهَّ
مُشركِين، وترَف ُّعاا واستِكباراا عنِ الإيمانِ بِا جاءَ بهِ    ا مِن أنفُسِهمْ لكَونِهمسِحراا، فعَلُوا ذلكَ ظلُما 

لام. فانظرُْ أيُّها الرَّسولُ كيفَ كانتْ نتَيجَةُ فِرعَونَ وقَومِهِ المفسِدينَ في الأرض.   موسَى عليهِ السَّ
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 الجنة وجهنم 
 

  القيامة:ومِ يهُناكَ فَريقانِ فَ قَط في 
عِيِر{ الْْنََّةِ  }فَريِقٌ في   [.7الشورى: ]سورة وَفَريِقٌ في السَّ

 فَريقٌ كائنٌ في جنَّاتِ النَّعيم، وهمُ المؤمِنون، وآخَرونَ مَُُّلَّدونَ في نارٍ تتَلظَّى، وهمُ الكافِرون. أي:  
 

 ***     ***     *** 
 

م:  فلكليٍ من الْنةِ والنارِ أصحابُها، كلٌّ بِا قدَّ
بآَِ الَّذِينَ كَ   }إِنَّ  غَيْرهََا فَرُوا  جُلُوداا  لْنَاهُمْ  بدََّ جُلُودُهُمْ  نَضِجَتْ  نَاراا كُلَّمَا  نُصْلِيهِمْ  سَوْفَ  يَاتنَِا 

ا{ ]    .[56 النساء:سورة ليَِذُوقُوا العَذَابَ إِنَّ اَلله كَانَ عَزيِزاا حَكِيما
سوفَ ندُخِلُهم ناراا هائلةا  ا رُسُلَنا،   أيَّدنا بهإنَّ الذينَ كفَروا بآياتنِا، مِن شَواهدَ ومُعجِزاتٍ أي:  

لناها جُلوداا جَديدةا ليَزدادَ إحساسُهم بالعَذاب، وليَدومَ  عَظيمة، كلما احتَرقَتْ جُلودُهم فيها بدََّ
  في تَدبيرهِ   ولَ ينَقَطِع، واللهُ عزيزٌ لَ يَمتَنِعُ عليهِ ما يرُيد، ولَ يقَدِرُ أنْ يَمنَ عَهُ مِن ذلكَ أحَد، حَكيمٌ 

بهُ.وتَقديرهِِ   وتَعذيبِ مَن يُ عَذيِ
أَ  فِيهَا  خَالِدِينَ  الَأنْهاَرُ  تَحْتِهَا  مِنْ  تََْريِ  جَنَّاتٍ  سَنُدْخِلُهُمْ  الِحاَتِ  الصَّ وَعَمِلُوا  آَمَنُوا  ا  }وَالَّذِينَ  بدَا

[ } رَةٌ وَندُْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظلَِيلاا   :[57 لنساء:اسورة لَهمُْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُطَهَّ
جنياتٍ   سنُدخِلُهم  المقبولَة،  والطَّاعاتِ  الحةِ  الصَّ بالأعمالِ  إيمانَهم  وأتْ بَعوا  بآياتنِا،  آمَنوا  والذينَ 
راتٌ منَ   كبيرةا وارفِةَ الظيِلال، تََري مِن تحتِها الأنهار، معَ خلودٍ دائمٍ فيها، ولهم فيها أزواجٌ مُطَهَّ

مس، فهوَ دائمُ الفَيء، ظِلاا طييِباا كثيراا والقذر، وندُخِلُهم  الحيضِ والنفاسِ والأذَى    لَ تنَسَخُهُ الشَّ
 .  لَ حَرَّ فيهِ ولَ قَ ري

 
 ***     ***     *** 

 
 مقارنةٌ بين من يدخلُ الْنةَ ومن يدخلُ النار: 
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ا ألمَْ يَأتِْكُمْ  لَهمُْ خَزَنَ تُ هَ أبَْ وَابُهاَ وَقاَلَ }وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراا حَتىَّ إِذَا جَاؤُوهَا فتُِحَتْ  
لُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبيِكُمْ وَينُذِرُونَكُمْ لقَِاء يَ وْمِكُمْ هَذَا قاَلُوا بَ لَى وَلَكِنْ حَقَّتْ  نكُمْ يَ ت ْ كَلِمَةُ   رُسُلٌ ميِ

 [:71الزمر: ]سورة الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِريِنَ{ 
بزَجرٍ   الكافِرونَ المجرمِونَ إلىوسِيقَ   ا،  وصَلوا إليها فتُِحَتْ    جهنَّمَ أفوَاجا حتىَّ إذا  وإهانةَ،  وعُنفٍ 

ا وتَقريعاا لهم: ألم يَأتِكُم رسُلٌ   أبوابُها سَريعاا ليَدخُلوها، وقالَ لهم خزَنَ تُها مِنَ الملائكةِ الزَّبانيَةِ تَوبيخا
يقَولون ما  منهم  تَفهَمونَ  جِنسِكم  آيامِن  عليكم  يقَرَؤونَ  وهم  لِما  ،  المنزلََة،  اِلله  خَيركُم  تِ  فيهِ 

ةِ للكافِرين؟ رونَكم مِنَ الِحسابِ والْزَاء، ويُخَويِفونَكم مِنَ النَّارِ المعَدَّ  وصَلاحُكم، ويَُُذيِ
والضَّ  الهوَى  وآثَ رْنا  وخالَفنا،  بنْا  ولكنَّنا كذَّ رسُلنُا،  جاءَتْنا  قد  بلَى  الكافِرون:  ووَجبَ  قالَ  لال، 

ه.اِلله بالعَذابِ الذي نَستَ عَلينا حُكمُ   حِقُّ
يِنَ{   [:72الزمر: ]سورة }قِيلَ ادْخُلُوا أبَْ وَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبَِئْسَ مَثْ وَى الْمُتَكَبَّيِ

مَ  فبئسَ  ا،  أبدَا فيها  لتَمكثُوا  لكم،  المقسُومَةِ  أبوابِها  مِن  جهنَّمَ  ادخُلوا  لهم:  ين،  فقِيلَ  المتَكبَّيِ أوَى 
في الالذينَ  الحقيِ  وأصَرُّوا على ذلكَ   دُعُوا إلى  م،  رَبهيِ رسُلِ  وعنِ اتيبِاعِ  نيا فاستَكبََّوا عن قبَولهِ،  دُّ

 حتىَّ ماتُوا عَليه. 
مُْ إِلَى الْْنََّةِ زُمَراا حَتىَّ إِذَا جَاؤُوهَا وَفتُِحَتْ أبَْ وَابهَُ  تُ هَا سَلَامٌ  ا وَقاَلَ لَهمُْ خَزَن َ }وَسِيقَ الَّذِينَ ات َّقَوْا رَبهَّ

تُمْ فاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ{ عَلَيْكُمْ   [:73الزمر: ]سورة طِب ْ
وسِيقَ المؤمِنونَ المتَّقونَ إلى الْنَّةِ جَماعَةا بعدَ جَماعَة، بحسَبِ طبَقاتِِم في الفَضل، حتىَّ إذا وصَلوا  

 مَكروه، طابَتْ  أنتُم في أمَانٍ مِن كُليِ   ها قائلين: سَلامٌ عَليكم:إليها وفتُِحَتْ أبوابُها، حيَّاهُمْ خَزنَ تُ 
ا، لَ مَوتَ فيها، ولَ  ا، وطابَ لكمُ المقام، فادخُلوا الْنَّةَ ماكثيَن فيها أبدَا أعمالُكم، فطِبتُم نفَسا

 تَحوُّلَ عَنها.
وَأوَْرثََ نَا   وَعْدَهُ  صَدَقَ نَا  الَّذِي  للََِِّّ  الْحمَْدُ  مِنَ }وَقاَلُوا  نَ تَ بَ وَّأُ  نَشَا الْأَرْضَ  حَيْثُ  الْْنََّةِ  أَجْرُ    فنَِعْمَ  ء 

 [:74الزمر: ]سورة الْعَامِلِيَن{ 
وقالَ أهلُ الْنَّةِ حامِدينَ شَاكِرين: الحمَدُ لِله والثَّناءُ عَليهِ بِا هوَ أهلُه، الذي صدَقَ فيما وعدَنا  

وأعطانا رسُلِه،  رَبُّنا مِنَ ا أرْضَ الْنَّة، ننَزلُِ ف  بهِ مِنَ الثَّوابِ على ألسِنَةِ  لْنَّةِ الواسِعَةِ  يما أعطانا 
 حيثُ نَشاء، فأنعِمْ بهذا الأجرِ الْزَيل لأهلِها.

 ***     ***     *** 
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 فلا يستوي أهلُ الْنةِ وأهلُ النار: 

 [.20  شر:الح]سورة  الْفَائزُِونَ{    }لََ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْْنََّةِ أَصْحَابُ الْْنََّةِ هُمُ 
،   أي: الشري يفَعَلونَ  فالكافِرونَ  المؤمِنين،  مِنَ  الْنَّةِ  وأهلُ  الكافِرين،  مِنَ  النَّارِ  أهلُ  يتَساوَى  لَ 

والمؤمِنونَ   ويفُسِدون.  ويَظلِمون،  والعُدوان،  الإثِم  على  ويتَعاوَنونَ  نوب،  والذُّ المعَاصي  ويرَتَكبونَ 
اوَنونَ على البَّيِ والتَّقوَى، وينَشُرونَ العَدل، ويدَعُونَ مرَهم، ويتَعيفَعَلونَ الَْير، ويطُيعونَ اَلله فيما أ

ا الكافِرون، فعَليهم غضَبُ الله،   ؛ فهمُ النَّاجونَ مِنَ النَّار، الفائزونَ برِضَى اِلله وجنَّتِه. أمَّ إلى الحقي
لُّ بهم عَذابهُُ يوَمَ الِحساب.  ويَُِ

 

 الجهاد وما دونه 
 

 موازنةٍ بين الإيمانِ والْهادِ وبين أعمالٍ أخرى دونهما:  قالَ الله تعالى في
في   وَجَاهَدَ  الآخِرِ  وَالْيَ وْمِ  بِاللَّيِ  آمَنَ  الْحرَاَمِ كَمَنْ  الْمَسْجِدِ  وَعِمَارَةَ  الْحاَجيِ  سِقَايةََ  سَبِيلِ  }أَجَعَلْتُمْ 

ُ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ   . [19التوبة: سورة لظَّالِمِيَن{ ]االلَّيِ لََ يَسْتَ وُونَ عِندَ اللَّيِ وَاللَّي
وباليَومِ  أي:   بالِله  آمنَ  مَن  الحرام، كإيمانِ  المسجدِ  وخِدمةَ  اجِ  الُحجي سِقايةَ  الناسُ  أيُّها  أجعلتُم 

الآخِر، وجِهادِ مَن جاهدَ في سَبيلِ الله؟ ليسُوا سَواء، فالآخِرُ خَيٌر وأحسَن، معَ فَضلٍ في الأوَّلِ 
لال، وأصرَّ على الْطأ.سُ لَ يُ نْكَر. واللهُ   بحانهَُ لَ يهَدي مَنِ انهمَكَ في الضَّ

وقد كانَ حديثٌ بيَن بعضِ الصَّحابةِ رضيَ اللهُ عنهم حولَ ذلك، فنزلَتِ الآيةُ وبيَّنتْ أنَّ الْهادَ  
 أفضل، كما في صَحيحِ مُسلِم.

لِهمِْ وَأنَفُسِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةا عِندَ اللَّيِ وَأوُْلئَِكَ هُمُ مْوَااللَّيِ بأَِ }الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ في سَبِيلِ  
 .[20التوبة: سورة الْفَائزُِونَ{ ]

إنَّ الذينَ آمَنوا بالِله ولم يُشركِوا بهِ شَيئاا، وأنفَقوا أموالَهم لنُصرةِ دِينِه، وبذََلوا مُهَجَهم جِهاداا    أي:
قايةَ أرفَعُ شدرَجة، و في سَبيلِه، هم أكبَُّ   أناا عندَ اِلله منَ الذينَ افتخَروا بِا دونَ ذلك، وآثرَوا السيِ

 والعِمارةَ في المسجدِ الحرام، وأولئكَ المؤمنونَ والمجاهِدونَ هم الذينَ حَازوا الْيَر والدرَجاتِ العُليا. 
نْهُ وَرضِْوَانٍ وَجَنَّاتٍ   مُ بِرَحَْْةٍ ميِ رهُُمْ رَبهُّ مُْ }يُ بَشيِ  :[21التوبة: سورة عِيمٌ مُّقِيمٌ{ ]فِيهَا نَ لهَّ
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والعَافية،   والريِضَى  والأمن،  بالرَّحْةِ  الأكبَِّ  الفَزعَِ  يوَمِ  في  رهم  يبُشيِ مُ  ربهَّ فإنَّ  مِيزَةٌ كُبَّى،  ولهؤلَءِ 
 وجنَّاتٍ عاليةٍ فيها النَّعيمُ الدائم، من كليِ ما تَشتهيهِ الأنفسُ وتَ لَذُّ الأعيُن. 

 
 ***       ***     *** 

 
 وقالَ اللهُ تعالى في موازنةٍ أخرى:

ارَةٌ تَخْشَوْنَ }قُلْ إِن كَانَ آبَاؤكُُمْ وَأبَْ نَآؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ وَأمَْوَالٌ اقْتَرفَْ تُمُوهَا وَتََِ 
ُ  وَرَسُولِ اللَّيِ    كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَ رْضَوْنَهاَ أَحَبَّ إلِيَْكُم ميِنَ  هِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَربََّصُواْ حَتىَّ يَأْتيَ اللَّي

ُ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن{ ]  .[24التوبة: سورة بِأمَْرهِِ وَاللَّي
كاا بأهلهِ ومالهِ: إذا كانَ   أي: ةا مَن أسلمَ ولم يهُاجِرْ تِسُّ   آباؤكم،  قُلْ أيُّها النبُّ لأصحابِك، وخاصَّ

وأمتعةٌ  وأبناؤك لتُموها،  حصَّ وأموالٌ  عَشيرتِكم،  مِن  قَرابتِكم  وذَوُو  وأزواجُكم،  وإخوانُكم،  م، 
ومنازلُ   وقُصورٌ  رَواجِها،  وقتِ  بفَواتِ  ربِحها  فَواتَ  تَخافونَ  للتيِجارة،  اشتريَتُموها  وعُروضٌ 

أ هذا كلُّهُ  إذا كانَ  فيها،  الإقامةَ  وتُحبُّونَ  إليتَستطيبونَها  مِيا  حبَّ  ومنَ كم  ورَسولهُ،  بهِ  اللهُ  أمركَمُ 
الْهادِ في سَبيلِ دِينهِ وإعلاءِ كلمتِه، فانتَظِروا حتىَّ يأتَي اللهُ بعُقوبتهِ ويَ نْكُلَ بِكم، واللهُ لَ يوفيِقُ 

مَ هواهُ على دينِه.   مَن خَرجَ عن طاعتِه، ووالَى المشركِين، وقدَّ
 

 الجهر والإسرار 
 

  محمدٍ صلى الله عليه وسلم:لرسولهِ تعالى و  سبحانهُ قالَ 
 [.110الإسراء: ]سورة )وَلََ تََْهَرْ بِصَلاتَِكَ وَلََ تُخاَفِتْ بِهاَ وَابْ تَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاا( 

الْهَرِ  أي:   بيَن  وليَكنْ  يُسمَع،  لَ  بَحيثُ  تَخفِضْهُ  ولَ  لاة،  الصَّ في  بالقُرآنِ  صَوتَكَ  تَرفَعْ  لَ 
 خافَ تَة.والم

عنِ ابنِ عبياسٍ رضيَ اللهُ عَنهما في هذهِ الآية، قال:    -واللَّفظُ لمسلمٍ    -يخانِ وغَيرهُا  الشَّ روَى  
صَوتهَُ   رفَعَ  بأصحابهِ  صَلَّى  إذا  فكانَ  ة،  مَكَّ في  مُتوارٍ  وسلم  عليه  الله  صلى  اِلله  ورَسولُ  نزلََتْ 

سَبُّوا  المشركِونَ  ذلكَ  عَ  سَِ فإذا  ومَن    بالقُرآن،  جاالقُرآنَ  ومَن  لنبييِه:  أنزلَهُ  تعالَى  اللهُ  فقالَ  به،  ءَ 
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أسِعهمُ   أصحابِك،  عنْ  بِهاَ{  تُخاَفِتْ  }وَلََ  قِراءَتك،  المشركِونَ  فيسمعَ  بِصَلاتَِكَ{  تََْهَرْ  }وَلََ 
  والمخافتَة. القُرآنَ ولَ تََهَرْ ذلكَ الْهَر، }وَابْ تَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاا{، يقَول: بيَن الْهَرِ 

 

 والبخل ودالج
 

 دُ خزائنه، وكذبَ اليهودُ بِا قالوا.نفَ والله تعالى كريم، لَ تَ 
قُ كَيْفَ يَشَاءُ  }وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ يدَُ اللَّيِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُواْ بِاَ قاَلُواْ بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِ 

هُم مَّ  ن ْ    :[64المائدة: سورة يَاناا وكَُفْراا{ ]ا أنُزلَِ إلِيَْكَ مِن رَّبيِكَ طغُْ وَليََزيِدَنَّ كَثِيراا ميِ
لَتْ نفوسُهم وأمسَكتْ أيديهم عن - تعالَى اللهُ عنْ ذلك   -قالتِ اليَهود: إنَّ يدَ اِلله بَُيلة  . بَُِ

عنَهمُ اللهُ وطردَهم مِن  دِ والُْبْْ، والذلَّةِ والصَّغار، ولفعلِ الْيرات، فهمُ المعرُوفونَ بالبُخلِ والحسَ 
ظوهُ مِن كلامٍ في جانبِ اِلله خالقِهم العَظيم، ورازقِهم ورازقِ الأحياءِ في الكونِ كليِه،  رحْتهِ بِا   تلَفَّ

قُ كما يَشاء،  فيَداهُ مَبسوطتانِ بالعَطاء، فهوَ ذو فَضلٍ عَميمٍ وعَطاءٍ جَزيل، لَ تنَفَدُ خزائنُه، ينُفِ 
منهم، وما قالوهُ هنا هوَ مِن كفرياتِِم،    له، أو تَضييقٍ في الرزقِ على آخَرينَ مِن توسيعٍ على عبادٍ  

بذلكَ   فيزدادونَ  عليك،  تنَ زلُِ  أخرَى  بآياتٍ  فيَكفرونَ  فيها،  ويتَمادَونَ  عليها  يزَيدونَ  وسوفَ 
 تَكذيباا وكُفراا على كفرهِم. 

 

 الحبُّ والكره 
 

 ين، ويبغيِضُ إليهم الكفر..اللهُ يُبيِبُ الإيمانَ إلى عبادهِ المؤمن
يماَنَ    }وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللََِّّ لَوْ يطُِيعُكُمْ في كَثِيٍر ميِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَََّّ حَبَّبَ  إلِيَْكُمُ الْإِ

 .[7الحجرات:  ]يَانَ أوُْلئَِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ{  ليَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْ وَزَي َّنَهُ في قُ لُوبِكُمْ وكََرَّهَ إِ 
في أي:   أطاعَكم  أنَّهُ  ولو  منكم،  بَِصالِحكم  أدرَى  فإنَّهُ  فأطيعُوه،  الله،  رَسُولَ  بينَكم  أنَّ  اعلَموا 

في لوقَعتُم  فيه،  برأيكم  وأخذَ  وتَطلبُونهَ،  تَقولونهَُ  ما  إ  جَميعِ  حبَّبَ  اَلله  ولكنَّ  والهلاك،  لى الحرجَِ 
قلُو  في  نَهُ  وحسَّ الإيماَنَ  الكُفرَ نفُوسِكمُ  نفُوسِكمُ  إلى  وبغَّضَ  الطَّاعَة،  عليكمُ  فسَهُلَتْ  بِكم، 

نوبَ والمعاصي، فكرهِتُموها، وأولئكَ همُ المهتَدون.  والذُّ
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 ***     ***     *** 

 
س غيُر  الحربِ  إلى  الإنسانِ  يقولُ  ونظرةُ  فيه،  نظرٍ  لقصرِ  يكرهها،  فهو  مُّاطباا  ديدة،  تعالى  الله 

 هُ المسلمين:عبادَ 
بُّوا تحُِ أَنْ  وَعَسَى  لَكُمْ  خَيْرٌ  وَهُوَ  ئاا  شَي ْ تَكْرَهُوا  أَنْ  وَعَسَى  لَكُمْ  وَهُوَ كُرْهٌ  القِتَالُ  عَلَيْكُمُ   }كُتِبَ 

ئاا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لََ تَ عْلَمُونَ{    [.216 البقرة:]سورة شَي ْ
وهو    أي: الِْهادَ  عليكمُ  اللهُ  ا كَرهِتُم فرَضَ  رُبَِّ ولكنْ  وتَستَثقِلُه،  النفوسُ  تَكرههُ  عليكم،  شاقٌّ 

النصرُ على الأعداءِ وفتحُ بلادِ الكفرِ ورفعُ    -   إنْ شاءَ اللهُ   - شيئاا وفيهِ خيٌر لكم، فإنَّ نتيجتَهُ  
شرٌّ لكم، فإنَّ    نَّة. وعسَى أنْ تحبُّوا شَيئاا وفيهِ رايةِ الإسلام، أو الشهادةُ التي يدَخلُ بها المرءُ الْ

على   الأعداءُ  فيَستولي  عَكسيَّة،  نتيجةا  يعُطي  والرفاهيةِ  الكسلِ  إلى  والركونَ  الْهادِ  عنِ  القُعودَ 
ارُ في شؤونِهم. مُ الكفي  البلاد، وينَهزمُ المسلِمون، ويتَحكَّ

 فالْهادُ سَببٌ لحصولِ النصرِ والأمن. 
أ منكواللهُ  فعلمُ  بِا  وأخبََُّ  الأمور،  بِآلِ  جانبَ م  فالتزمِوا  وآخِرتِكم،  دنياكم  في  صلاحُكم  يهِ 

الْهادِ والقوَّة. وقد قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيحِ مسلم: "مَنْ ماتَ ولم  
ثْ بهِ نفسَهُ، ماتَ على شُعبةٍ مِنْ نفِاق".   يَ غْزُ ولم يَُُديِ

 
     ***     *** *** 

 
العداوةُ   وحقيقتهُ  طاعة،  ويبدي  المنافقُ كلامهُ  نُ  يُسيِ عندما  النفاق،  صورِ  من  صورةٌ  وهذه 

 والفجورُ والإفسادُ في الأرض. يقولُ سبحانهُ وتعالى: 
نْ يَا وَيُشْهِدُ اَلله عَلَى مَا في قَ لْبِهِ وَهُوَ  دُّ الِْصَامِ{  ألََ }وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُ عْجِبُكَ قَ وْلهُُ في الحيََاةِ الدُّ

 [.204 البقرة:]سورة 
هناكَ منَ الناسِ منافِقون، يقولُ لكَ أحدُهم كلاماا جميلاا في ظاهره، يُ نْبِئُ عن مَحبَّةٍ وطاَعة،  أي:  

ين، فهوَ يَكذِبُ ويَُ  لِفُ أنَّهُ صادقٌ في إيمانهِ ومَوقفه، وهوَ في الحقيقةِ مِن أشديِ الُْصَماءِ لكَ وللديِ
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 يوافقُ باطِنُهُ ظاهرَه، وما كلامهُ هذا سِوَى تِويهٍ وسِتٍر يُخفيه، خشيةَ أنْ ينالهَُ سيفُ  ر، ولَويَ فْجُ 
ُ الفُرصةَ ليؤذيَ المسلِمين.  الإسلام، أو أنَّهُ يتحينَّ

بُّ  ]سورة   الفَسَادَ{ }وَإِذَا تَ وَلىَّ سَعَى في الَأرْضِ ليُِ فْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ الحرَْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لََ يُُِ
 [.205 البقرة:

بكليِ  أي:   والإضرارِ  بَثيِ الفسادِ وزرعِ الشريِ  ابيَن عَمَدَ إلى  إذا مضَى أحَدُ هؤلَءِ المنافِقيَن الكذي
قاص  ، حيي هوَ  فلا  ما  مار،  والدَّ الْرَابِ  ونشرَ  والبيئةِ  والثيِمارِ  الزُّروعِ  وتخريبَ  الأحياءِ  إهلاكَ  داا 

دَه، ولَ خوفَ لديهِ منَ الِحساب، حيثُ لَ يؤمِنُ به، بل شأنهُ الغَدرُ والشرُّ  مبادئَ ساميةٌ عن
بُّ مَن اتَّصفَ به، ولَ  والفَساد، واللهُ يبَغُضُ ال تَخفَى عليهِ سرائرُ النَّاس،  فسادَ في الأرض، ولَ يُُِ

 غُرَّنَّكم المظاهرُ والكلِماتُ المعسولة.فلا ت َ 
 

 الحبُّ ودرجاته 
 

م، قولهُ تعالَى:  القرآنِ و ومن مفارقاتِ   موازناتهِ بين حبيِ الكافرينَ لأصنامِهم وحبيِ المؤمنين لربهيِ
اللَّيِ  } دُونِ  مِن  يَ تَّخِذُ  مَن  النَّاسِ  وَلَوْ  وَمِنَ  للَّييِِ  حُبياا  أَشَدُّ  آمَنُواْ  وَالَّذِينَ  اللَّيِ  بُّونَهمُْ كَحُبيِ  يُُِ أنَدَاداا 

ظلََمُواْ إِذْ  شَدِيدُ الْعَذَابِ يَ رَى الَّذِينَ  وَأَنَّ اللَّيَ  يعاا  جمَِ يَ رَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ للَّيِِ  البقرة:  ]سورة    { 
165 .] 
والتدبير، إلَي أنَّ هناكَ  على الرغمِ منَ الدلَلَ أي:   وتفرُّدهِ بالْلَقِ  وحدانيَّةِ اِلله  تِ السابقةِ على 

م وعبَدوا  بالله،  أشركَوا  الناسِ  منَ  لهمُ صِنفاا  تُسَويِلُ  وما  أنفسِهم  هوَى  على  وأمثالَا،  نظُرَاءَ  عَهُ 
وأ أحجارٍ  فاضِح، كعبادةِ  حُْْقٍ  أو  جاهلٍ  تقليدٍ  في  و الشياطين،  نجومٍ  أو  كواكب، شجار، 

يتَّخذْ   لم  الذي  الأحد،  الواحدُ  وهوَ  الله!  ويُبُّونَها كمَحبَّتِهم  عليها،  ويُُاربونَ  عنها  ويدُافِعونَ 
 لداا، ولَ مثيلَ لهُ ولَ نَظير.صاحبةا ولَ و 

شائبةَ   لَ  خالِصاا  حُبًّا  ويُُبُّونهَُ  وبرُهان،  م  ربهيِ من  نوُرٍ  على  اَلله  يعَبدونَ  م  فإنهَّ المؤمنون،  ا  فيه،  أمي
وهم أكثرُ حبًّا لهُ من حبيِهم أنفسَهم وما يملكون؛ لتَمامِ معرفتِهم به، وتوحيدِهم وتعظيمِهم له،  

لِهم عليه. ولْوئهم إليهِ وحُسنِ   توكُّ
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الأشياءِ   جميعَ  أنَّ  لعَلِموا  القيامة،  يومَ  العَذابِ  منَ  لهم  أعُِدَّ  ما  تَبعَهم  ومَن  المشركونَ  عاينَ  ولو 
وسُ  قَهرهِ  ا  تحتَ  عمي وإذاا لَنتَ هَوا  مؤلم،  شَديدٌ  عذابهَُ  وأنَّ  وحدَه،  لهُ  والتصرُّفَ  القوَّةَ  وأنَّ  لطانه، 

 هم فيهِ مِن ضَلال.
 

 التبرجالحجاب و 
 

 لباسِ العجائز:في قالَ الله تعالَى 
غَيْرَ  ثيَِابَهنَُّ  يَضَعْنَ  أَن  جُنَاحٌ  عَلَيْهِنَّ  فَ لَيْسَ  نِكَاحاا  يَ رْجُونَ  لََ  تي  اللاَّ النيِسَاء  مِنَ   }وَالْقَوَاعِدُ 

يعٌ عَلِيمٌ  ُ سَِ نَُّ وَاللََّّ  [.60النور: ]سورة { مُتَبََّيجَِاتٍ بِزيِنَةٍ وَأَن يَسْتَ عْفِفْنَ خَيْرٌ لهَّ
، فلا حرجََ    زَ العَجائ  النيِساءَ أي أنَّ   اللَّواتي لَ يرُدِْنَ الريجِال، ولَ يتَشَوَّفْنَ إلى الزَّواج، لكِبََِّ سنيِهني

لَ  وهُنَّ  الِْمار،  فَوقَ  الذي  والقِناعِ  الريجِال، كالْلِبابِ  أمامَ  الظَّاهِرَةَ  ثيابَهنَُّ  يَخلَعْنَ  أنْ  عَليهنَّ 
، فهوَ أبعَدُ  دْنَ إبرازَ جماَلٍ أو إظهارَ يقَصِ  ، وإذا تركَْنَ ذلكَ واحتَشَمْنَ فهوَ أفضَلُ لهني  زيِنَةٍ عَليهني

. واللهُ سَيعٌ بِا يَُري في مُالسِ الريجِالِ والنيِساء، عَليمٌ  فَهاءِ عَنهني عنِ التُّهمَة، وأدفَعُ لكلامِ السُّ
 بِقاصِدِهم مِن ذلك. 

 

 ا حرٌّ وأشدُّ حر  
 

 حريِ الآخرة:موازنةٌ بين حريِ الدنيا و 
سَبِيلِ اللَّيِ  }فَرحَِ الْمُخَلَّفُونَ بِقَْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّيِ وكََرهُِواْ أَن يَُُاهِدُواْ بِأمَْوَالِهمِْ وَأنَفُسِهِمْ في 

 .[81التوبة: سورة لَّوْ كَانوُا يَ فْقَهُونَ{ ]وَقاَلُواْ لََ تنَفِرُواْ في الْحرَيِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرياا 
لقد فَرحَِ الذينَ تَخلَّفوا عنِ الِْهادِ في غَزوةِ تبَوكَ بقُعودِهم بعدَ خروجِ النبيِ صلى اللهُ عليهِ    أي:

للتن وطلَباا  والكسَل،  للرَّاحةِ  إيثاراا  الله،  سَبيلِ  في  وأنفسَهم  أموالَهم  يبَذُلوا  أنْ  وكَرهِوا  عُّمِ وسلَّم، 
ذ، وقالَ بعَضُهم لبَعض، تواصياا فيم  ا بينَهم بالباطل، وتثبيتاا لهم على القُعودِ عنِ الغَزو: لَ  والتلذُّ

بسبَبِ   إليها  تَصيرونَ  التي  جهنَّمَ  نارَ  إنَّ  النبي:  أيُّها  لهم  قُلْ  يطُاق.  لَ  فإنَّهُ  الحريِ  في  تَخرُجوا 
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انوا يعَلمونَ   الذي ترَونهَُ مانعاا لكم منَ الْرُوج، هذا لو كمُُّالفتِكم، هيَ أشدُّ حرًّا مِنْ هذا الحرَيِ 
ا.  روا بِصيرهِمْ حقًّ ةَ حَريهِا، وفكَّ  أهوالَ جهنَّمَ وشدَّ

 :[82التوبة: سورة }فَ لْيَضْحَكُواْ قَلِيلاا وَلْيَ بْكُواْ كَثِيراا جَزاَء بِاَ كَانوُاْ يَكْسِبُونَ{ ]
نيا، ولْيَضحَكوا ما شاؤو فلْيَ تَنعَّموا ولْيَفرَحوا في هذ تِِا القَ هِ الدُّ صيرة، ولْيَذوقوا النارَ والهوَانَ  ا في مدَّ

ارِ الآخِرَة، ولْيَبكوا فيها بُكاءا دائماا لَ ينَقَطِع، جزاءَ أعمالِهمُ السييِئة، ومَعاصِيهمُ المتكريرِة،   في الدَّ
 وإصرارهِم على مُُّالفةِ أوامرِ اِلله سُبحانه. 

 
 ودة الحرارة والبر 

 )الحرّ والظلّ( 
 

، كما قالَ اللهُ تعالَى: لَ يستوي الظلُّ   والحرَي
 [.21فاطر: ]سورة }وَلََ الظيِلُّ وَلََ الْحرَُورُ{ 

، كذلكَ لَ يَستَوي الثَّوابُ والعِقاب، والْنََّةُ والنَّار. أي:    كما لَ يَستَوي الظيِلُّ والحرَي
 

 ***     ***     *** 
 

 ةَ الحرارة:  جنةا عاليةا معتدلوجزَى الله المحسنينَ 
 [.13الإنسان: ]سورة }مُتَّكِئِيَن فِيهَا عَلَى الْأَراَئِكِ لََ يَ رَوْنَ فِيهَا شَْْساا وَلََ زَمْهَريِراا{ 

مُعتَدِلَة،    أي: هيَ  بلْ   ، مُؤذياا برَداا  ولَ  ا،  مُزعِجا حَرًّا  فيها  دونَ  يَُِ لَ  الأسِرَّة،  على  فيها  مُتَّكئيَن 
 على الرَّاحَةِ والهنَاء. تبَعَثُ 

 
 الحركة والسكون 

 
 الأرضُ تبدو هادئة، فإذا نزلَ المطرُ تحركت!
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أَحْ  الَّذِي  إِنَّ  وَرَبَتْ  اهْتَ زَّتْ  الْمَاء  هَا  عَلَي ْ أنَزلَْنَا  فإَِذَا  خَاشِعَةا  الْأَرْضَ  تَ رَى  أنََّكَ  آيَاتهِِ  يَاهَا  }وَمِنْ 
 [.39صلت: ف]سورة  شَيْءٍ قَدِيرٌ{ لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُليِ 

ا، وأدلَّتهِ على قدرتهِ على بعَثِ الموتَى بعدَ تَفتُّتِ أجسادِهم، وإعادتِا أي: و  مِن حُجَجِ اِلله أيضا
لهيئتها، أنَّكَ تَ رَى الأرْضَ يابِسَةا قاحِلَةا لَ نبَاتَ فيها ولَ شَجَر، فإذا أنزلَنا المطرََ وسَقَيناها به،  

اة، وانتفَخَتْ وارتَفعَت، وصارَ كُلُّ شَيءٍ فيها يوُحي بالحركَةِ والحياة.  باتُِا وانبعَثَ فيها الحيَ تحرَّكَ نَ 
وتَى مِن قبُورهِم، وإنَّهُ قادِرٌ  

َ
إنَّ الذي أحيا هذهِ الأرْضَ بعدَ قَحلِها وخُُودِها، قادِرٌ على إحياءِ الم

 على كُليِ شَيءٍ يرُيدُه، لَ يعُجِزهُُ شَيء. 
 

** ***     ***     * 
 

  تعالى في شأنِ الْبالِ:وقالَ الله
حَابِ صُنْعَ اللََِّّ الَّذِي أتَْ قَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ   خَبِيٌر  }وَتَ رَى الْْبَِالَ تَحْسَبُ هَا جَامِدَةا وَهِيَ تَِرُُّ مَرَّ السَّ

 [. 88النمل:  ]سورة بِاَ تَ فْعَلُونَ{ 
ا زائلَةٌ عَن أماكنِها،     القيامةِ ترَى الْبِالَ يوَمَ أي:   ا ثَبتَِةٌ باقِيَةٌ على ما كانتْ عَليه، والَحقُّ أنهَّ كأنهَّ

أجادَ   الذي  اِلله  صُنعِ  مِن  وهذا  بها.  فتَستَويَ  الأرضِ  على  تقعَ  حتىَّ  حاب،  السَّ وتَسيُر كسَيِر 
يرهِا وشَريهِا، وسيُجازيهمْ  وأحكمَ كُلَّ ما خلَق، واللهُ عَليمٌ بأفعالِ عِبادِه، ظواهِرهِا وبوَاطنِها، خَ 

 على ذلكَ كُليِه.
رُ  نيا. ويقَولُ المفَكيِ رونَ إلى أنَّ المقصودَ بالحدَيثِ في الْبِالِ هُنا ما يَُري لها في الدُّ وذهبَ مُفَسيِ

ارُ في مَوقعِه: الْبِالُ ليسَتْ كُتَلاا هامِدَة، ولكنَّها تتحرَّكُ جانبيًّا با لتضاغُطِ  الإسلاميُّ زَغلولُ النجَّ
قُ وَى   مُُّتَلِفِ  بواسِطةَِ  أعلَى  إلى  أسفَلَ  مِن  والرَّفعِ  بالتصَدُّعِ  رأسيًّا  تتَحرَّكُ  ، كما  والطَّيي والتثَنييِ 

 الأرضِ الداخليَّة، وبفِعلِ عَوامِلِ التَّعريةَ... 
دوَرانهِ  في  معَها  وتَترنََّحُ  حاب،  السَّ مرَّ  الأرضِ  معَ  تَِرُُّ  والْبِالُ  يقَول:  وتََري ثمَّ  مِحوَرهِا،  حَولَ  ا 

الْالِقِ   لِله  الُْضوعِ  صُوَرِ  من  صورَةٌ  هيَ  الحركاتِ  هذهِ  ولعلَّ  مس،  الشَّ حولَ  مَدارهِا  في  معَها 
جود.   سُبحانهَُ وتعالَى، بالعِبادَة، والطَّاعَة، والتَّسبيحِ والذيكِْر، والسُّ
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 الحسنة والسيئة
 ئ()الحسن والسيِّ 

 
 لسييِئ: سنِ أو االأمرِ الح الشفاعةُ في 

هَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةا سَييِئَةا يَكُنْ  قالَ الله تعالى:   }مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةا حَسَنَةا يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِن ْ
هَا وكََانَ اللهُ عَلَى كُليِ شَيْءٍ مُقِيتاا{ ]   .[85 النساء:سورة لَهُ كِفْلٌ مِن ْ

في  أي:   يَسْعَ  عمَن  يَترتَّبُ  يكُنْ أمرٍ  خَيٌر  يَترتَّبُ   ليهِ  أمرٍ  يَسْعَ في  ومَن  ثوَابِه،  مِنَ  وافرٌ  حَظٌّ  لهُ 
 عليهِ شرٌّ وإثمٌ يَكنْ عليهِ نَصيبٌ منَ الوزِْر، وكانَ اللهُ على كليِ شيءٍ حافِظاا وشَهيداا.

 
 ***     ***     *** 

 
 والحسنةُ بعشرِ أمثالها... 

ييِئَةِ فَلاَ يُُْزَى إِلََّ مِثْ لَهَا وَهُمْ لََ يظُْلَمُونَ{ أمَْثاَلِهاَ وَمَ  فَ لَهُ عَشْرُ }مَن جَاء بِالحَْسَنَةِ  ن جَاء بِالسَّ
 .[160الأنعام: سورة ]

مَن جاءَ مِنَ المؤمِنيَن بَُصلةٍ واحدةٍ مِن خِصالِ الطَّاعة، فلهُ عشرُ حسَناتٍ أمثالَها، فضلاا    أي:
ئةٍ واحدة، منَ المؤمِنيَن أو من غَيرهِم، فلا يُُزَى إلَي بتلكَ وتكرُّماا منَ اِلله تعالَى. ومَن جاءَ بسييِ 

  الثَّوابِ وزيادةِ العِقاب.الواحِدَة، عَدلَا منهُ سُبحانهَ، وهم لَ يظُلَمونَ بنقصِ 
 

 ***     ***     *** 
 

 ولَ تستوي الحسنةُ والسيئة: 
ييِئَةُ ادْفَعْ بِالَّ  نَهُ عَدَ }وَلََ تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلََ السَّ نَكَ وَبَ ي ْ اوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌّ تِي هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ

يمٌ{   [.34فصلت: ]سورة حَِْ
تَ أي:   العَفو  لَ  ولَ  والْهَل،  العِلمُ  يَستَوي  فلا  والحسَنَة،  ييِئةُ  السَّ ولَ  ييِئة،  والسَّ الحسَنَةُ  ستَوي 

 إليكَ أحَدٌ فادفَ عْهُ عنكَ بالإحسَانِ إليه، فإذا فعَلتَ والإساءَة، ولَ الغضَبُ والحلِم. وإذا أساءَ 
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سَكينَةٍ بعدَ هِياج، وإلى هُدوءٍ بعدَ ذلكَ خضعَ لكَ خَصمُك، وانقلَبَتِ الحالَةُ بينكَ وبينَهُ إلى  
 ثوَران، وصارَ كأنَّهُ مِنَ الأصدِقاءِ المقرَّبيَن إليك، بعدَ أنْ كانَ شَديدَ العَداوَةِ لك. 

 
    ***   ***     *** 

 
 والحسنةُ تُذهبُ السيئة:

اكِريِنَ{ }  [. 114هود: رة ]سو إِنَّ الحَْسَنَاتِ يذُْهِبَْْ السَّ ييِئَاتِ ذَلِكَ ذكِْرَى للِذَّ
مِن أي:   لواتُ  والصَّ ابِقة،  السَّ نوبَ  الذُّ ويذُهِبُ  السييِئاتِ  رُ  يُكَفيِ الصالِحَ  والعملَ  الَْيِر  فِعلَ  إنَّ 

  والقُرُبات. وهذا مَوعِظةٌ لمنِ ات َّعَظ، وعِبَّةٌَ لمنِ اعتَبََّ. أعظَمِ العِباداتِ 
 
 

 ***     ***     *** 
 

السيئاتُ   لُ  تبدَّ بعدَ  كما  وتعالَى  سبحانهُ  الله  قالَ  المنكرات.  من  العاصي  تَبَ  إذا  حسنات، 
 ذكرِ معاصيَ وعقوبتها:

فأَُوْ  صَالِحاا  عَمَلاا  وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تََبَ  مَن  وكََانَ  }إِلََّ  حَسَنَاتٍ  سَييِئَاتِِِمْ   ُ اللََّّ لُ  يُ بَديِ غَفُوراا لئَِكَ   ُ اللََّّ
 [.70الفرقان: ]سورة رَّحِيماا{ 

يعُاقَبُ   أي: أعمالَا   لَ  وعمِلَ  ا،  صَحيحا إيماناا  وآمنَ  نيا،  الدُّ في  المنكراتِ  تلكَ  مِن  تَبَ  مَن 
ا حسَنة، فأولئكَ يَمحو اللهُ سَييِئاتِِم ومَعاصيهم، ويعُطَ  لاا وتَكرُّما ونَ بدَلَا منها الثَّوابَ الحسَن، تفَضُّ

 منهُ سُبحانهَ.  
بالع اللهُ  أبدَلَهمُ  المعنَى:  أنَّ  وبالفُجورِ  أو  ا،  إخلاصا ركِ  بالشيِ وأبدَلَهم  الِح،  الصَّ العملَ  ءِ  السييِ مَلِ 

ا.  ، وبالكُفرِ إسلاما  إحصاناا
 الِحاا. هم، فيُدخِلُهم الْنَّةَ إذا آمَنوا وعَمِلوا صواللهُ يغَفِرُ ذُنوبَ عِبادِهِ التائبيَن ويرَحَُْ 

 
 ***     ***     *** 
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 تعالى:  ذلك الأمرُ الحسنُ والمكروه، كما في قولهِ  والحسنةُ والسيئةُ تأتي بِعان، من

وا وَتَ ت َّقُوا لََ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ }إِنْ تَِْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَييِئَةٌ يَ فْرَحُوا بِهاَ وَإِنْ تَصْبَُِّ 
يطٌ{ ]آل عمرا ئاا إِنَّ اَلله بِاَ يَ عْمَلُونَ محُِ  [ 120ن:شَي ْ

أصابَهمُُ    أي: فتَح،  أو  نَصرٍ  أو  برزِقٍ  عليكم  مَنَّ  إذا  اَلله  أنَّ  لكم،  المنافِقيَن  عَداوةِ  مِن  يبَدو  مِيا 
مَكروهٌ كقَحطٍ  أصابَكم  وإذا  والغَمي،  واتَّقوا    الهمَُّ  هذا،  يُُزنِنَّكمْ  فلا  واستَبشَروا،  فَرحُِوا  هَزيمة،  أو 

طاعةِ  على  والدوامِ  بالصَّبَّ،  بالتحليِي  مِن  شرَّهم  شيءٌ  يَضُرَّكم  ولن  عليه،  لِ  التوكُّ وحُسنِ  الله،   
بتقديرهِِ   إذا كنتُمْ كذلك، فاللهُ مُحيطٌ بهم، عليمٌ بِا يَصنَعون، ولن يَ قَعَ شيءٌ في الوجودِ إلَ  مكرهِم

 ومَشيئتِه.
 

 : عزَّ وجلي ويقولُ 
هُمْ حَسَنَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اِلله وَإِنْ  هُمْ سَييِئَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ }وَإِنْ تُصِب ْ  تُصِب ْ

  .[78 النساء: سورة ]مِنْ عِنْدِ اِلله فَمَالِ هَؤُلََءِ القَوْمِ لََ يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ حَدِيثاا{ 
والرَّخاء، قالوا: هذا مِن عندِ الله، وإذا  إذا بُسِطَ لهمُ الريزِقُ وجاءَتِمُ الثيِمارُ والزُّروع، والنَّعيمُ  أي:  

أُصِيبوا ببَليَّة، مِن جَدْبٍ وغَلاءٍ، ونقَصٍ في الثيِمار، أو مَوتِ أولَدٍ أو غَيِر ذلك، قالوا للرسُولِ 
هذا جاءَنا مِن قِبَلك، لأنَّنا اتَّبعناكَ واقتدَينا بدينِك! وكما قال سبحانهَُ    صلى الله عليه وسلم:

وُاْ بِوُسَى وَمَن مَّعَهُ{    في مثلِ ذلك: هُمْ سَييِئَةٌ يَطَّيرَّ }فإَِذَا جَاءتِْمُُ الحَْسَنَةُ قاَلُواْ لنََا هَ ذِهِ وَإِن تُصِب ْ
الأعراف:   المنافِقون،  131]سورة  وهكذا كانَ  النبَّ  [.  اتيبِاعِهم  إلى  أسنَدوهُ  الشرُّ  أصابَهم  إذا 

 صلى الله عليه وسلم. 
الرسُ  أيُّها  لهمْ  مِن  قلْ  والبَليَّةُ  والنيِعمَةُ  وقدَره،  اِلله  بقضاءِ  والسييِئة  فالحسَنةُ  الله،  عندِ  مِن  ول: كلٌّ 

ف والكافر،  المؤمنِ  في  ونافِذٌ  والفاجِر،  البََّيِ  في  ماضٍ  وقَضاؤهُ  اليهودِ عندِه،  مِنَ  القَومِ  لهؤلَءِ  ما 
هلِ والظُّلم، ولَ يَكادونَ يفَهَمونَ كلاماا يوُعَظونَ والمنافِقيَن قدِ ابتُلوا بقلَّةِ الفَهمِ والعِلم، وكثرةِ الَْ 

 به؟! 
وَأرَْسَلْنَاكَ  نَ فْسِكَ  فَمِنْ  سَييِئَةٍ  مِنْ  أَصَابَكَ  وَمَا  اِلله  فَمِنَ  حَسَنَةٍ  مِنْ  أَصَابَكَ  رَسُولَا    }مَا  للِنَّاسِ 

ا{ ]    .[79 النساء:سورة  وكََفَى بِالِله شَهِيدا
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سانُ مِن نعِمَةٍ ورَخاءٍ فهو مِن فضلِ اِلله عَليكَ ولُطفهِ وإحسانهِ، وما  ما أصابكَ أيُّها الإنأي:  
ليك. وما تَقومُ بهِ مِن عِبادةٍ وطاعةٍ لَ تَكادُ تُكافِئُ نعِمةَ وجودِك، فضلاا عنِ النيِعمِ الأخرَى ع

نكرات، وإنْ أصابَكَ مِن مُصيبةٍ فقد جاءَتْكَ مِن قِبَلك، مِن عملِكَ وما اقترفتَهُ من مَعاصٍ ومُ 
سبحانه:   وهذا كقولهِ  عُقوبة،  عندهِ  مِن  نازلةا  تعالى،  اِلله  إلى  مُنتَسِبةا  الإيُادُ  حيثُ  مِن  كانت 

 [. 30الشورى: سورة يكُمْ وَيَ عْفُو عَن كَثِيٍر{ ]}وَمَا أَصَابَكُم ميِن مُّصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِ 
ُ لهم أحكامَه. وقد بعثناكَ للناسِ رسُولَا، تبليِغُهم شَرائ  عَ الله، وتبُينيِ

 
 وقريبٌ من هذا قولهُ تعالى: 

سورة  لَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ{ ]}وَمَا أرَْسَلْنَا في قَ رْيةٍَ ميِن نَّبِيٍ إِلََّ أَخَذْنَا أهَْلَهَا بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَ 
 .[94الأعراف: 

هلَكة، يدعو إلى دينِ اِلله وينهاهُم عنِ الشريِ والمنكرِ  ما أرسَلنا نبيًّا في بلدٍ مِنَ البُلدانِ المأي: 
بونهَ، إلَي ابتَليناهم  قَمِ والمرَض،   -قبلَ الإهلاكِ  -الذي هم فيه، فيُكذيِ بالفَقرِ والحاجة، والسَّ

 هم تَخضَعُ وتلَين، ليَلتجِؤوا إلى الله، ويَستَجيبوا لأمرهِ، ويتَوبوا منْ ذنوبِهم، فيَكشِفَ لعلَّ نفوسَ 
 ما نزَلَ بهم. 

رَّاء فأََ  ييِئَةِ الحَْسَنَةَ حَتىَّ عَفَواْ وَّقاَلُواْ قَدْ مَسَّ آبَاءنَا الضَّرَّاء وَالسَّ لْنَا مَكَانَ السَّ خَذْنَاهُم بَ غْتَةا  }ثُمَّ بدََّ
 :[95الأعراف: سورة مْ لََ يَشْعُرُونَ{ ]وَهُ 

يَ  ولم  ة،  بالشدَّ يتأدَّبوا  لم  بالتر نولكنَّهم  إلى  هزَجِروا  ةِ  والشدَّ البؤسِ  منَ  حالَهم  لنا  فبدَّ والوَعيد،  يبِ 
  الرَّخاءِ والنَّعِيم، حتىَّ كَثُ رَ عَددُهم ونَََّتْ أموالُهم؛ ليَشكروا اَلله على ذلك، ولكنَّهم لم يفَعلوا، ولم 

يُصيبُ   شَيءٌ طبَيعيٌّ  بل قالوا: هذا  واختباراا،  وا ذلكَ كلَّهُ ابتلاءا  وقد يَ عُدُّ وقت،  النَّاسَ في كليِ 
ومثلُ  مثلُهم  ونحنُ  واستَمتَعوا،  عيشِهم  في  نعَِموا  ة، كما  والشدَّ البلاءُ  أصابَهمُ  أنْ  لآبائنا  سبقَ 

 فلة، وما كانَ يَخطرُُ ببالِهم شَيءٌ مِن ذلك. غيرهِم مِنَ الناس. فأخذَهمُ اللهُ بالعُقوبةِ وهم في غَ 
 

 ، عند الحديثِ عن اليهود:سبحانهوملخصهُ في قولهِ 
ييِئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ{ ]  .[168الأعراف: سورة }وَبَ لَوْنَاهُمْ بِالحَْسَنَاتِ وَالسَّ
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ة، لأي:  م  بلَوناهم واختَبَّناهم بالِْصبِ والعافيَة، وبالْدَْبِ والشدَّ كي يرَجِعوا إلى طاعةِ ربهيِ
ا نهُ   وا عنه. وينَتَهوا عمي

 
 ***     ***     *** 

 
 والحسنةُ بِعنى الهداية، والسيئةُ بِعنى العقوبة:

ييِئَةِ قَ بْلَ الحَْسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَ بْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِ  لنَّاسِ  رَةٍ ليِ }وَيَسْتَ عْجِلُونَكَ بِالسَّ
 [.6الرعد: ]سورة دِيدُ الْعِقَابِ{ عَلَى ظلُْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَ 

والرَّحَْة،  أي:   الِهدايةَ  يَسألوا  أنْ  قبلَ  بالعُقوبةِ  لتأتيَهم  يَستَعجِلونكَ  بونَ  المكذيِ الكافِرونَ  هؤلَءِ 
ال للأمُمِ  العُقوباتُ  قبلِهمُ  مِن  سبقَتْ  وقد  لامة،  والسَّ وترُكِوا  والعَافيةَ  أنبياءَها،  بتْ  التي كذَّ غابِرةِ 

 ةا ليَعتَبََّ بهم مَن بعَدَهم، ولكنَّ الكافِرينَ غافِلونَ لَ يعَتَبَّون. مُثْ لَ 
نوبِ  الذُّ بارتِكابِ  باستِمرار،  أنفُسَهم  يَظلِمونَ  معَ كونِهم  عِبادِه،  لذُنوبِ  المغفِرَةِ  اَلله كثيُر  وإنَّ 

 بَّْ بِا يُصيبُ الآخَرين. لمن أصرَّ ولم يبُالِ بعُقوبةِ اِلله ولم يعَتَ والمعَاصي، وهو شَديدُ العِقابِ 
 

 وكما حدثَ لقومِ صالٍح عليه السلام:
تَسْتَ عْجِلُونَ  لمَ  قَ وْمِ  يَا  تُ رْحَُْونَ{    }قاَلَ  لَعَلَّكُمْ  اللَََّّ  تَسْتَ غْفِرُونَ  لَوْلََ  الحَْسَنَةِ  قَ بْلَ  ييِئَةِ  ]سورة  بِالسَّ

 [.46النمل: 
الَحق،  أي:   اتيبِاعِ  عنِ  ومُكابرَتَِم  عُتوَّهم  رأى  بعدَما  الكافِر،  للفَريقِ  لامُ  السَّ عَليهِ  صالِحٌ  قالَ 

يَ  ما  إنْ كانَ  بهم  العَذابِ  إنزالَ  التي وطلَبَهم  العُقوبةََ  تَستَعجِلونَ  لماذا  قَوم،  يا  قال:  ا،  حَقًّ قولهُُ 
حَْةِ مِنَ الله، التي لكم فيها خَيٌر وفلاح، فهلاي طلَبتُم مَغفِرتَهُ فيها شَرٌّ لكم، قبَلَ التَّوبةَِ وطلَبِ الرَّ 
، ولعلَّهُ يقَبَ لُهُ مقبلَ عَذابِه، فإنَّ طلبَ الَْيِر أفضَلُ  ري  نكم فيَرحُْكم؟ مِن طلبِ الشَّ

 
 ***     ***     *** 

 
 ى:فو، والسيئةُ بِعنى الأذَ والحسنةُ بِعنى العَ 
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يُ ؤْتَ وْنَ أَجْ  ينُفِقُونَ{  رَهُم مَّرَّتَيْنِ بِاَ  }أوُْلئَِكَ  وَمَِّا رَزَقْ نَاهُمْ  ييِئَةَ  بِالحَْسَنَةِ السَّ وَيدَْرَؤُونَ  ]سورة  صَبََّوُا 
 [. 54القصص: 

المؤمِن  أي: لإيمانِهم  أولئكَ  ثمَّ  أوَّلَا،  بكتابِهمْ  لإيمانِهم  مرَّتين،  ثوَابَهم  يعُطَونَ  الكِتابِ  أهلِ  من  ونَ 
. وهم يدَفَعونَ الأذَى بالعَفوِ والمغفِرَة، وينُفِقونَ    بالقُرآنِ الكريم؛  وذلكَ لصَبَّهِم وثبَاتِِم على الحقي
  الَحلالِ في طاعَةِ الله. مَِّا رزَقناهُم مِنَ 

 
**     *** ***    * 

 
 هو حس! وقد يبدو للمغرورِ أن ما يقومُ به من عملٍ سيئٍ 

 [ 8فاطر:]سورة  هْدِي مَن يَشَاءُ{سَناا فإَِنَّ اللَََّّ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَي َ }أفََمَن زيُيِنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَ رَآهُ حَ 
هيَ  تفسيرها:   أعمالٍ  مِن  بهِ  يقَومُ  ما  أنَّ  لهُ  بدَا  حتىَّ  السييِئَ،  عمَلَهُ  لهُ  يطانُ  الشَّ نَ  حسَّ أفمَن 

يُضِلُّ  اللهَ  فإنَّ  لحالهِ؟   ُ وتتَألمَّ عَليهِ  أفتَحزَنُ  وصَحيحَة،  مَنْ  جَييِدَةٌ  ويهَدِي  النَّاس،  مِنَ  يَشاءُ  مَن   
ونَ لهُ ويعَزمِونَ عليهيَشاءُ منهم، فهوَ المطَّلِعُ على قلُوبِهمْ والع  .. المُ بِا يَميلونَ إليه، وما يَستَعِدُّ

 
 ***     ***     *** 

 
 وخطابٌ لبني إسرائيلَ إن أحسنوا أو أساؤوا: 

 [. 7الإسراء: ]سورة كُمْ وَإِنْ أَسَأْتُُْ فَ لَهَا{ }إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأنَفُسِ 
تَ أي:   وطاعَتِكم  صَلاحِكم  ثَمرَةَ  أنفُسِكم إنَّ  في  أحسَنتُم  إذا  فإنَّكم  عَليكم،  والنَّفعِ  بالَْيِر  عودُ 

عاقِبَةُ   وأفسَدتُُ كانتْ  انحرَفتُم  وإذا  وعِزًّا،  نَصراا  ذلكَ  وأعقبَكم  أحوالُكم،  صَلَحَتْ  وأعمالِكم، 
ا.ذل  كَ شرًّا وفَساداا، وخَراباا وهَلاكا
 

 ***     ***     *** 
 

 القيامة: وجزاءُ الحسنةِ والسيئةِ يومَ 
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هَا وَهُم ميِن فَ زعٍَ يَ وْمَئِذٍ آمِنُونَ{  ن ْ  [.89النمل: ]سورة }مَن جَاء بِالحَْسَنَةِ فَ لَهُ خَيْرٌ ميِ
يَ أي:   خَيراا  فيُجازَى  صالِحاا  وعَمِلَ  اللهَ  أطاعَ  تلك،  مَن  حسَنَتِهِ  مِن  أفضَلَ  ويعُطَى  القِيامَة،  ومَ 

 اليَومِ العَصِيب.هم آمِنونَ سالِمونَ مِن خَوفِ ذلكَ و 
تَ عْمَلُونَ{   مَا كُنتُمْ  إِلََّ  تَُْزَوْنَ  هَلْ  النَّارِ  في  وُجُوهُهُمْ  فَكُبَّتْ  ييِئَةِ  بِالسَّ جَاء  النمل:  ]سورة  }وَمَن 

90 .] 
ا،مَن أتَى اَلله في ذلأي: و  مُسيئاا لم يُُسِنْ في شَيء، ألُقُوا في النَّارِ على وجُوهِهم   كَ اليَومِ مُشركِا

 كوسِين. هل تُحاسَبونَ وتَُزَونَ إلَ على ما كنتُم تَعمَلونَ مِن أعمال؟ مَن
 

 ***     ***     *** 
 

قوا الرسلَ بأحسنِ ما عملوا، ويغفرُ لهم أسوأَ ما ع  ملوا:ويُازي اللهُ الذين آمنوا وصدَّ
هُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَُْزيَِ هُمْ أَجْرَهُ  ُ عَن ْ رَ اللََّّ الزمر:  ]سورة  م بأَِحْسَنِ الَّذِي كَانوُا يَ عْمَلُونَ{  }ليُِكَفيِ

35 .] 
الثَّوابِ   أي: أحسَنَ  الحسَنةِ  أعمالهمُ  على  ويثُيبَهم  ذُنوب،  مِن  عَمِلوا  ما  أسوَأَ  لهم  اللهُ  ليَغفِرَ 

 وأجزلَه. 
 

 ***     ***     *** 
 

 الآخرة:فلا مساواةَ بين الصالحين والمسيئين، لَ في الدنيا، ولَ في 
الِحاَتِ سَوَاء محَّْيَ  وَعَمِلُوا الصَّ ييِئَاتِ أين نجَّْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا  حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرحَُوا السَّ اهُم  }أامْ 

 : 21الْاثية: رة ]سو وَمَِاَتُِمُْ سَاء مَا يَُْكُمُونَ{  
نَجعَلَهم   أنْ  السييِئاتِ  اكتسَبوا  الذينَ  ظَنَّ  حَياتِِم  بلْ  في  الحسنَة،  الأعمالَ  وعَمِلوا  آمَنوا  كالذينَ 

 ومَِاتِِم، بئسَ ما يقَضُونَ إذاا، أنْ يُساوَى بيَن المؤمِنيَن والمجرمِين. 
 

 العفة والفجور=  الحصانة والبغاء
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 الحفظ والنسيان 

 
 حصاءِ أعمالِ الكافرينَ المحاربيَن لدينه: تعالَى في إقالَ اللهُ 

شَيْءٍ   عَلَى كُليِ   ُ وَاللََّّ وَنَسُوهُ   ُ اللََّّ أَحْصَاهُ  عَمِلُوا  بِاَ  فَ يُ نَ بيِئُ هُم  يعاا  جمَِ  ُ اللََّّ عَثُ هُمُ  يَ ب ْ شَهِيدٌ{  }يَ وْمَ 
 [. 6المجادلة: ]سورة 

بَّهُم م في صَعيدٍ واحِد، فيُحاسِبُهم، ويخُ يَُمَعُهم كُلَّهمِنْ قبُورهِم، و الكافرينَ  يوَمَ يبَعَثُ اللهُ  أي:  
واللهُ   ونَسُوا هم ما عَمِلوه،  وحفِظَها عَليهم،  اللهُ أعمالَهم  وقد أحصَى   ، وشري خَيٍر  بِا عَمِلوا مِن 

 ا تَعمَلون.لَ ينَسَى أمراا، ولَ يغَيبُ عَنهُ شَيء، بلْ هوَ شاهِدٌ يَسمَعُ كُلَّ ما تَقولون، ويبُصِرُ كُلَّ م
 

 الحق والباطل 
 

:الله سبحانهُ هو   الإلهُ الحقي
]سورة  بِيُر{  }ذَلِكَ بأَِنَّ اللَََّّ هُوَ الحَْقُّ وَأَنَّ مَا يدَْعُونَ مِن دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَََّّ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَ 

 [.62الحج: 
يُ تفسيرها:   ، فلا  اَلله هوَ الإلهُ الَحقي بأنَّ  يعَبدُهُ المشركِذلكَ  وأنَّ ما    ونَ منَ الأصنامِ عبَدُ إلَي هو، 

، ولَ تنَفَع. وأنَّ اللهَ هو العَليُّ على  وغَيرهِا هو الباطِل، فلا ألُوهيَّةَ لها، فهيَ لَ تَخلُق، ولَ تَضُري
 ونهَ. جَميعِ الأشياء، فلا شَيءَ أعلَى منه، الكبيُر الذي لَ أعظمَ منهُ ولَ أكبََّ، فكُلُّ شَيءٍ د

 
 ***     ***     *** 

 
  تعالى: اللهُ . قالَ  تُ الحقَّ بوَحيهِ وقَضائهواللهُ يَمحَقُ الباطِلَ ويثُبِ 

قُّ الحَْقَّ بِكَلِمَاتهِِ{  ُ الْبَاطِلَ وَيُُِ  [.24الشورى: ]سورة }وَيَمْحُ اللََّّ
 

 ***     ***     *** 
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 في عقائدهم. قالَ الله تعالى:المشركون يستندون إلى ظنونٍ وأوهامٍ لَ حقيقةَ لها 

أَكْثَ رهُُمْ  يَ تَّبِعُ  ]}وَمَا  يَ فْعَلُونَ{  بِاَ  عَلَيمٌ  اللَّيَ  إِنَّ  شَيْئاا  الحَْقيِ  مِنَ  يُ غْنِي  لََ  الظَّنَّ  إنََّ  ظنَياا  إِلََّ  سورة   
 .[36يونس: 

هيَ   أي: بل  واهية،  ولو كانت  ا  حُجَجا دِينِهم  في  يَ تَّبِعونَ  لَ  المشركِيَن  وأوهامٌ وأكثرُ  ظنُونٌ   
للهِ  أنَّ  يَظنُّونَ  فهم  أسَاس،  إلى  تَستَنِدُ  لَ  وهكذا  وتَخيُّلاتٌ  منه.  يتَحقَّقونَ  لَ  ولكنْ  شُركاء،   

ومُعتَقدا آرائهمْ  عن  بها  يدُافِعونَ  التي  ومُحاوراتُِم  لهم مُُادلَتُِم  يَُُقيِقُ  لَ  الفاسِدَ  الظنَّ  وإنَّ  تِِم، 
، واللهُ عَل   يمٌ بأفعالِهمُ السييِئة، وإعراضِهم عنِ الحقيِ المبين.شَيئاا مِنَ الحقي

 
 ***     ***     *** 

 
 وقالَ سبحانه: 

الكهف:  ]سورة  وَمَا أنُذِرُوا هُزُواا{    }وَيَُُادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ ليُِدْحِضُوا بِهِ الحَْقَّ وَاتخََّذُوا آيَاتي 
56 .] 

أنَّ  يعُاندِونَ    أي  بالبَاطِل،  الكافِرينَ  الَحقَّ ويُُادِلونَ  بِِدالِهمُ  ليبُطِلوا  تاا،  تَ عَن ُّ مُعجِزاتٍ  ويقَتَرحِونَ 
عِقابِ والعَذابِ  الذي جاءَ بهِ الرُّسُل، واتخََّذوا آياتي والمعجِزاتِ التي أيَّدتُِم بها وما أنُذِروا بهِ منَ ال

 استِهزاءا وسُخريِةَا. 
 

 ***     ***     *** 
 

 هم: شركيَن وباطلِ مفترياتِ الم وقالَ في دحضِ 
الأنبياء:  ]سورة  }بَلْ نَ قْذِفُ بِالحَْقيِ عَلَى الْبَاطِلِ فَ يَدْمَغُهُ فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مَِّا تَصِفُونَ{  

18 .] 
َ الحقَّ ونغَلِبَهُ على الباطِل، فتفسيرها:   يَمحَقُه، فإذا هوَ  ليسَ مِن شَأننِا اللَّهو، بل شأننُا أنْ نُ بَينيِ

 ذاهِبٌ مُضمَحِلي، ولكمُ الهلاكُ والعَذابُ أيُّها المشركِون، مِيا تَصِفونَ بهِ الله، وتَكذِبونَ عَليه. 
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 ***     ***     *** 

 
على   السيطرةُ  وهي  حرب،  بلا  غنيمةا  أحبوا  ولذلكَ  قلَّة،  المسلمونَ  بدر، كانَ  غزوةِ  قافِلةَ وفي 

 :لنصرَ على جَيشِ المشركِيناو  الحربَ أرادَ لهم ولكن الله أبي سفيان، 
 .[8الأنفال: سورة }ليُِحِقَّ الحَْقَّ وَيُ بْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ{ ]

 ليثُبِتَ الإسلامَ بذلكَ ويُعلَهُ غالبِاا على الأديانِ، ويَمحَقَ الكُفر، ولو كَرهَِ المشركِون.
 

 ***     ***     *** 
 

 ى الله عليه وسلم:اللهُ لرسولهِ صل لَ وقا
 [:81الإسراء: ]سورة }وَقُلْ جَاء الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاا{ 

ر  والشَّ الحنَيف،  الإسلامُ  جاءَ  الرَّسُول:  أيُّها  عِبادَةَ  عُ وقُلْ  فلا  والكُفر،  ركُ  الشيِ وزالَ  العَظيم،   
.ولَ ثبَاتَ  للأصنامِ بعدَ اليَوم،   للبَاطل، ولَ مَكانَ لهُ معَ وجودِ الَحقي

 
 وفي آيةٍ أخرى: 

 [: 49سبأ: ]سورة }قُلْ جَاء الحَْقُّ وَمَا يُ بْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يعُِيدُ{ 
رك،   قُل: جاءَ الإسلامُ والتَّوحيد، فلم يبَقَ للباطِلِ مَقالَةٌ ولَ رئَسَة، فقد مضَى وهلَكَ الكُفرُ والشيِ

 طِلِ بعدَ أنْ سَطَعَ نورُ الحقيِ وثبتَ أهلُه. بقَاءَ للبا ولَ
 

 الحلال والحرام
 

 مُّاطباا المشركين: عزَّ وجلَّ قالَ اللهُ 
الْكَذِبَ  اللَّيِ  عَلَى  ليتَِ فْتَروُاْ  حَراَمٌ  وَهَ ذَا  حَلَالٌ  هَ ذَا  الْكَذِبَ  ألَْسِنَ تُكُمُ  تَصِفُ  لِمَا  تَ قُولُواْ  إِنَّ    }وَلََ 

 [. 116النحل: ]سورة يَ فْتَروُنَ عَلَى اللَّيِ الْكَذِبَ لََ يُ فْلِحُونَ{  الَّذِينَ 
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عوا تَحريَم ما أحَلَّ أي:   هُ الله، أو تَحليلَ ما حرَّمَه، فيما اصطلََحتُم عليهِ ووَضَعتُموهُ  لَ تَكذِبوا فتَدَّ
وهُ للأصنام... كما في قَولهِِ تَعالَى:  في جاهِليَّتِكم، وتَقولوا إنَّ اَلله أمرَنا بهذا، فتُحَريمِونَ ما سيَّبتُم

شَاء بِزَعْمِهِمْ وَأنَْ عَامٌ حُريمَِتْ ظُهُورهَُا وَأنَْ عَامٌ }وَقاَلُواْ هَ ذِهِ أنَْ عَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لََّ يَطْعَمُهَا إِلََّ مَن ني 
هَا افْتراَء عَلَيْهِ سَيَجْزيِهِم بِاَ   [. قالَ 138كَانوُاْ يَ فْتَروُنَ{ ]سورة الأنعام:  لََّ يذَْكُرُونَ اسْمَ اللَّيِ عَلَي ْ

، أو حَلَّلَ شَيئاا    ابنُ كَثيٍر رَحَِْهُ الله: ويدَخلُ في هذا كلُّ منِ ابتَدعََ بِدعَةا  ليسَ فيها مُستَ نَدٌ شَرعيي
يه. اه .   مِيا حرَّمَ الله، أو حرَّمَ شَيئاا مِيا أباحَ الله، بِجُرَّدِ رأيهِ وتَشَهيِ

حريُم لَ يَكونُ إلَي بتَشريعٍ منَ اِلله ورَسولهِ. والذينَ يَكذِبونَ على اِلله لَ فَلاحَ لهم لُ والتَّ فالتَّحلي
نيا وا  .لآخِرَة، ولَ ينَجونَ من عَذابِ اللهفي الدُّ

 
ا في آيةٍ أخرى:  راا ومنبيِها  فالذي يُليِلُ ويُريمُِ هو اللهُ ورسوله. قالَ اللهُ تعالى محذيِ

ا أنَ}قُلْ أرَأَيَ ْ  ُ أذَِنَ لَكُمْ أمَْ  تُم مَّ نْهُ حَراَماا وَحَلَالَا قُلْ آللَّي ُ لَكُم ميِن ريزِْقٍ فَجَعَلْتُم ميِ عَلَى اللَّيِ  زَلَ اللَّي
 .[59يونس: سورة  تَ فْتَروُنَ{ ]

رَهُ اللهُ لكم لتَنتَفِعوا به، فجعَلتُم تحَُ   أي: ة: أرأيتُم هذا الرزقَ الذي قدَّ ارِ مَكَّ ريمِونَ أنواعاا قُلْ لكُفي
أنَّ  أم  بذلِك،  لكم  اللهُ  أذِنَ  فهل  أخرَى،  وتُحَليِلونَ  والزُّروع،  الحيَواناتِ  عليه،منَ  تَكذِبونَ    كم 

 وتَقولونَ إنَّهُ مِن عندِ الله، وهوَ من عندِ أنفسِكم؟ 
 

 ***     ***     *** 
 

ه، فاتَّفقَتْ عائشَةُ وحفصَةُ رَضيَ  شَرِبَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم عسَلاا عندَ إحدَى زَوجاتِ 
علي أنَّهُ  على  عَنهما  ريحَ  اللهُ  منكَ  أجِدُ  إنييِ  له:  فلتَ قُلْ  أيَّتِهنَّ  على  دخلَ  إذا  لامُ  والسَّ لاةُ  الصَّ هِ 

مغ، فيهِ حَلاوةٌ و  لهُ رائحَةٌ كريهة، فقالتْ لهُ إحداهُنَّ ذلك، فقالَ صلى  مَغافير، وهوَ شَبيهٌ بالصَّ
    الآية:". فنزلَتِ وسلم: "لَ، بلْ شَربِتُ عسَلاا عندَ زَينبَ بنتِ جَحش، ولنْ أعُود الله عليه

غَ   ُ وَاللََّّ أزَْوَاجِكَ  مَرْضَاتَ  تَغِي  تَ ب ْ لَكَ   ُ اللََّّ أَحَلَّ  مَا  تُحَريمُِ  لمَ  النَّبُِّ  أيَ ُّهَا  رَّحِيمٌ{  }يَا  ]سورة  فُورٌ 
 [:1التحريم: 
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لماذا   الكريم،  النبُّ  ا  أيُّها  طعَاما نفَسِكَ  على  بعضَ  تُحريمُِ  ترُضيَ  أنْ  بذلكَ  أترُيدُ  لك،  اللهُ  أحلَّهُ 
 زَوجاتِك؟ لقد غفرَ اللهُ لك، واللهُ كثيُر المغفِرَة، واسِعُ الرَّحَْة. 

لامُ مِ  لاةُ والسَّ .ولفظُ قَولهِِ عَليهِ الصَّ  ن صَحيحِ البخاريي
 

 الحلو والمرّ 
 )العذب والمالح(

 
 تلفين:لى في بحرينِ مُّقالَ اللهُ تعا

وَحِجْراا   بَ رْزَخاا  نَ هُمَا  بَ ي ْ وَجَعَلَ  أُجَاجٌ  مِلْحٌ  وَهَذَا  فُ راَتٌ  عَذْبٌ  هَذَا  الْبَحْرَيْنِ  مَرجََ  الَّذِي  }وَهُوَ 
 [.53الفرقان: ]سورة محَّْجُوراا{ 

هُ عَذبٌ لَذيذ، وهذا  هوَ الذي أجرَى كِلا نوَعَي البَحرَينِ في مَُرَييَهِما، فهذا نَهرٌ جارٍ طعَمُ أي: 
وسِتراا مَِنوعاا، فإذا دخلَ ماءُ   حاجِزاا،  بينَهما  اللهُ  جعلَ  وقدْ  شُرْبهُ،  يطُاقُ  بَحرٌ ماؤهُ مالِحٌ مُرٌّ لَ 

 أحَدِهُا على الآخَرِ لم يَختَلِطا. 
انيَن كيلومِتراا ولَ  ويَُدُثُ هذا عندَ مَصَابيِ الأنهارِ في البِحار، وبعَضُ هذهِ الأنهارِ يَمتَدُّ مَسيرهُا ثم

اخِلَةِ في البَحرِ لَ تَدخُلُ مياهَ البَحرِ يَ  تمازجَُ ماؤهُ معَ ماءِ البَحر! ومُعظَمُ أساكِ المياهِ العَذبةَِ الدَّ
فُنِ  بالسُّ الحاجِزُ  وصُويرَِ  حَديثاا،  هذا  اكتُشِفَ  وقدِ  العَذبةَ!  تَدخُلُ  لَ  المالِحةَِ  وأساكُ  المالِحةَ، 

 في حالَةِ مُروجٍ وذَهابٍ وإيَاب... وهذا الحاجِزُ يَكونُ  الفَضائيَّة،
 

 .. ا طرياًّ  ومن كليٍ نأكلُ لحما
لحَْماا   تَأْكُلُونَ  وَمِن كُليٍ  أُجَاجٌ  مِلْحٌ  وَهَذَا  شَراَبهُُ  سَائغٌِ  فُ راَتٌ  عَذْبٌ  هَذَا  الْبَحْراَنِ  يَسْتَوِي  }وَمَا 

 [.12فاطر: ]سورة ونَهاَ{ طرَيايا وَتَسْتَخْرجُِونَ حِلْيَةا تَ لْبَسُ 
ما  أي:  مِن آثَرِ قُدرَةِ اِلله ونعِمَتِه: البَحران، العَذْبُ والمالِح، وهُُا بالرَّغمِ مِن كَونِهما ماءا، إلَي أنهَّ

لَ يَستَويان، فهذهِ الأنهارُ الْاريةَُ بيَن العُمرانِ والبََّاري عَذبةٌَ سَهلٌ شَرابُها، وهذهِ البِحارُ الواسِعَةُ 
أو  مُ  ةَ  رَّةٌ  الغَضَّ والحيِتانِ  الأساَكِ  لحومَ  مِن كِليهما  تأكُلونَ  فإنَّكم  ذلكَ  ومعَ  الملوحَة،  شَديدَةُ 

 . الطريَّة، وتَستَخرجِونَ مِنَ المالِحةَِ اللُّؤلُؤ والمرجانَ وتَ تَّخِذونَ منهما زيِنَة
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 الحياة والموت 
 ، الإحياء والإماتة( الحيُّ والميِّت)

 
 يموت:  هُ حيٌّ لَربُّنا سبحان

لْ عَلَى الحَْييِ الَّذِي لََ يَموُتُ{   [. 58الفرقان:  ]سورة }وَتَ وكََّ
ينَصُرُكَ  أي:   يَموت،  لَ  الذي  الباقي  الَحيُّ  فهوَ  إليه،  أمرَكَ  ضْ  وفَ ويِ عَليه،  واعتَمِدْ  اِلله  إلى  الْأَْ 

 ... ويؤُييِدُكَ بقُوَّتهِِ وتأييدِه
 

 ***     ***     *** 
 

 خلقَ الموتَ والحياة: الَى اللهُ تع
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاا وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ{    [. 2الملك:  ]سورة  }الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ ليَِ ب ْ

اللهُ   طأي:  نيا ليَختَبَّكَمْ أيُّكم أفضَلُ عمَلاا وأحسَنُ  والحياةَ في الحيَاةِ الدُّ   اعَةا الذي أوجدَ الموتَ 
لرَبيِه، وهوَ العَزيزُ الغالِبُ الذي لَ يقَدِرُ أحَدٌ على مَنعِهِ مِن عُقوبةَِ مَن أسَاء، الغَفورُ لذُنوبِ مَن 

 تَبَ إليهِ مِن عبَادِهِ المؤمِنين.
 

 ***     ***     *** 
 

 الله تعالى يُيي ويميت: 
 [.23الحجر: ة ]سور  }وَإناَّ لنََحْنُ نُحْيِي وَنَُّيِتُ وَنَحْنُ الْوَارثِوُنَ{

تَةِ فتَحيا بإذننِا، ونحنُ نَُّيتُ تفسيرها:   وإناَّ لنََخلُقُ الشيءَ منَ العدَم، وننَفُخُ الرُّوحَ في الأشياءِ المي ْ
الحاكِمونَ   للمُلْك،  المالِكونَ  الْلَق،  فنَاءِ  بعدَ  الباقونَ  ونحنُ  للحَياة.  أثَ راا  فيهِ  نبُقي  فلا  الحيَّ 

 رثِونَ للخَلْقِ جَميعاا.لكَونِ وحدَنا، الواوالمتصَريفِونَ في ا
 

 ***     ***     *** 
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قولهِ   في  الحيي، كما  من  المييِتِ  وإخراجُ  المييِت،  من  الحييِ  إخراجُ  وعظمتهِ  تعالى  اِلله  قدرةِ  من 

 سبحانهُ وتعالى: 
مِنَ } َييِتَ 

الم وَتُخْرجُِ  َييِتِ 
الم مِنَ  الَحيَّ  وَتَ رْزُقُ   وَتُخْرجُِ  بِغَيْرِ   الَحييِ  تَشَاءُ  ]مَنْ  حِسَابٍ{  آل  سورة   

 .[27 عمران:
، فتُخرجُِ الحبوبَ منَ الزُّروعِ    الإلهُ   أنتَ أي:   الذي تُخرجُِ الحيَّ منَ المييِت، وتُخرجُِ المييِتَ منَ الحيي

الدجاجة،   منَ  والبيضةَ  البيضةِ  منَ  الدجاجةَ  وتُخرجُِ  الحبوب،  منَ  لتَ والزُّروعَ  أشياءَ  كونَ  وتُِيِتُ 
لحياةٍ  على    مادَّةا  قادرٌ  أنَّهُ  أحدٌ  عي  يدَّ لَ  دائمة،  حركةٍ  في  وهكذا  والكَون،  الإنسانِ  في  أخرَى 

 مثلِها، ولَ يقَولُ عاقلٌ إنَّهُ مصادَفةٌ مِنْ غَيِر تَدبيٍر وتَقدير.
، وحياةٍ ومَوت ري فيهِ مِن عِزيٍ و وإذا عَرفَ الإنسانُ أنَّ كلَّ ما في الكونِ مُلْكٌ لله، وأنَّ ما يَُ  ،  ذُليٍ

بِشِيئتِهِ وتَقديرهِ، فليَعلم أنَّهُ هوَ وحدَهُ الذي يرَزُقُ مَن يَشاءُ بِا يَشاء، فلا أحدَ يَستطيعُ أن يمنعَ  
لَ  الذي  العادلُ  وهوَ  والإرادة،  المشيئةِ  صاحبُ  فهوَ  يَمنعُه،  مَن  يعُطيَ  أن  ولَ  أحَد،  مِن  نعَِمَهُ 

 يَظلِم. 
 

 ***     ***     *** 
 

 والأرضُ وعاءٌ للأحياءِ والأموات: 
 [:26 – 25المرسلات: ]سورة أَحْيَاء وَأمَْوَاتَا{ . }ألمَْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتَا 

ألْم نَجعَلِ الأرضَ وِعاء، تَضُمُّ وتََمَع؟ تََمَعُ الأحياءَ على ظَهرهِا، والأمواتَ في بَطنِها، مِن غَيِر 
 حَصر؟

 
 ***     ***     *** 

 
 والله تعالى يُيي الأرضَ بعدَ موتِا:

 [.19الروم: ]سورة }وَيُُْيِي الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِاَ وكََذَلِكَ تُخْرَجُونَ{ 
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يُُيي  أي:   موتِكم، اللهُ  كما  بعدَ  يُُييكم  وزَرعَها، كذلكَ  نبَاتَِا  فيُخرجُِ  موتِِا،  بعدَ  الأرضَ 
 لحِساب. شَرِ لفيُخرجُِكم أحياءا مِن قبُوركِم إلى المح

 
 وبتفصيلٍ أكثر:

مَاءِ مَاءا طَهُوراا{   الفرقان:  ]سورة  }وَهُوَ الَّذِي أرَْسَلَ الرييَِاحَ بُشْراا بَيْنَ يدََيْ رَحْْتَِهِ وَأنَزلَْنَا مِنَ السَّ
48 .] 

بنُزولِ  أي:   رَ  وأنزلَنا منهُ ماءا  هوَ الذي بعثَ الريياحَ لتُ بَشيِ حاب،  لِ السَّ تشَكُّ بعدَ  رُ  المطرَ،  يُ تَطَهَّ
 . به

يْتاا وَنُسْقِيَهُ مَِّا خَلَقْنَا أنَْ عَاماا وَأَنَاسِيَّ كَثِيراا{   [:49الفرقان: ]سورة }لنُِحْيِيَ بِهِ بَ لْدَةا مَّ
ا جَدْبةَا لَ نََّاءَ فيها، ونُسقيَ منهُ حيَواناتٍ   وبشَراا كثيراا مُحتاجيَن إليه.  لنُحييَ بالمطرَِ أرضا

 
**     ***     *** * 

 
 الشهداءُ أحياءٌ ولو لم نشعر بحياتِم، هذا ما قالهُ الله تعالى، ونفَى أن يكونوا موتَى. قالَ سبحانه:

 [.154البقرة:  ورة  ]س}وَلََ تَ قُولُواْ لِمَنْ يُ قْتَلُ في سَبيلِ اللَّيِ أمَْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لََّ تَشْعُرُونَ{  
الذين أن  ساحةِ   أي  في  شهداءَ  أ  سقطوا  تظنُّوا  لَ  م،  المعركة،  ربهيِ عندَ  أحياءٌ  هم  بل  ماتوا،  م  نهَّ

يطُعِمُهم ويَسقِيهم؛ جزاءَ تضحيِتهم بأرواحِهم في سبيلِه، ولكنَّكم لَ تَشعُرونَ بهم، فهم في حياةٍ  
 أخرَى )برزخيَّةٍ( غيِر التي أنتم فيها. 

 
 بحانهُ في آيةٍ أخرى:وقالَ س

قُ  الَّذِينَ  تَحْسَبََّْ  أمَْ }وَلََ  اِلله  سَبِيلِ  في  ]تِلُوا  يُ رْزَقُونَ{  رَبهيِِمْ  عِنْدَ  أَحْيَاءٌ  بَلْ  عمران: سورة  وَاتَا    آل 
169].  
هذه  أي:   في  قتَلُهم  ظَهرَ  وإنْ  ا،  حقًّ ماتُوا  قد  هداءِ  الشُّ مِنَ  لحياةَ  فارقوا  الذينَ  تَظنُنَّ  الحياةِ  لَ 

نيا، فإنَّ أرواحَهُم حيَّةٌ تُ رْزَقُ عندَ   اِلله في دارِ القَرار. الدُّ
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وْفٌ عَلَيْهِمْ  }فَرحِِيَن بِاَ آَتََهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَ بْشِرُونَ بِالَّذِينَ لمَْ يَ لْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلََّ خَ 
 .[170 ن:آل عمراسورة وَلََ هُمْ يَُْزَنوُنَ{ ]

يقُتَلونَ بعدَهم   ورِضائهِ عَنهم، ويَستَبشِرونَ بإخوانِهم الذينَ وهم فَرحُِونَ مُغتَبِطونَ بفَضلِ اِلله عَليهم  
هم  ولَ  عَليهم،  يفَِيضُ  وفَضلٍ  نعِمةٍ  أمامَ  فهم  يَستَقبِلونهَ،  فبما  عليهم  خوفٌ  ألَي  اِلله  سبيلِ  في 

نيا،   فالآخِرةُ لهم خَيٌر وأبقَى.يَُزنونَ على ما فاتَِمُ مِنَ الدُّ
 

 ***     ***     *** 
 عليه السلام: عيسى قالَ و 

لَامُ عَلَيَّ يَ وْمَ وُلِدتُّ وَيَ وْمَ أمَُوتُ وَيَ وْمَ أبُْ عَثُ حَيياا{   [.33مريم: ]سورة }وَالسَّ
يطانُ بسُوء،  أي:   لامُ والأمانُ عَليَّ يوَمَ وُلِدتُ: فلم يَ نَلني الشَّ ويوَمَ أموتُ: أَسلَمُ مِن عَذابِ  السَّ

 أَسلَمُ مِن هَولِ القيامَةِ وعَذابِ جَهنَّم. القَبَّ، ويوَمَ أبُْ عَثُ حَيًّا: 
 

 ***     ***     *** 
 

بني   مع  فرعونَ  معاملةِ  في  الإماتة، كما  مقابلِ  في  الحياةِ  على  الإبقاءِ  بِعنى  الإحياءِ  لفظُ  ويأتي 
 إسرائيل:

أَنَجاكُم   إِذْ  عَلَيْكُمْ  اللَّيِ  نعِْمَةَ  اذكُْرُواْ  لقَِوْمِهِ  مُوسَى  قاَلَ  سُوءَ }وَإِذْ  يَسُومُونَكُمْ  فِرْعَوْنَ  آلِ  ميِنْ 
 [.6إبراهيم: ]سْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفي ذَلِكُم بَلاء ميِن رَّبيِكُمْ عَظِيمٌ{ الْعَذَابِ وَيذَُبحيُِونَ أبَْ نَاءكُمْ وَيَ 

زوالُ أي:   يَكونَ  أن  مِن  خَوفاا  بنَاتِكم؛  على  ويبُقونَ  فيكم،  يوُلَدُ  ذكََرٍ  على يذَبَحونَ كُلَّ  مُلكِهِ   
 يدَي رَجُلٍ منكم.  

 
 ***     ***     *** 

 
 ولَ يستوي حيٌّ ومييِت: 
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أنَتَ  وَمَا  يَشَاءُ  مَن  يُسْمِعُ  اللَََّّ  إِنَّ  الْأَمْوَاتُ  وَلََ  الْأَحْيَاء  يَسْتَوِي  الْقُبُورِ{  }وَمَا  في  مَّن  بِسُْمِعٍ   
 [.22فاطر: ]سورة 

والأموَات أي:   الأحيَاءُ  يَستَوي  اللَ  المؤمِنونَ  يَستَوي  لَ  ، ، كما  الحقي ينِ  للديِ قلُوبَهم  فتَحوا  ذينَ 
ويَستَجيب.   يتَّعِظُ  مَِّن  يَشاء،  مَن  يُسمِعُ  واللهُ  الكُفر،  على  وأصَرُّوا  استَكبََّوا  الذينَ  والكافِرونَ 

عنِ  وقلُوبَهم  ماع،  السَّ عنِ  آذانَهم  وا  صَمُّ الذينَ  المشركِيَن  تَِديَ  أنْ  تَستَطيعُ  ه، ولَ  والتفَقُّ الوَعي   
 فهم كالأموَات، الذينَ تَدْعُوهم فلا يُُيبُون. 

 
 ***     ***     *** 

 
على ولَ   ، والضري ولَ تِلكُ قدرةا على النفعِ  يقولُ المشركون،  الإحياءِ   الأصنامُ ليست آلهةا كما 

 والإماتة، ولَ تصرُّفاا في أييِ شيء. قالَ الله تعالى: 
دُونِ  مِن  يَخْلُ }وَاتخََّذُوا  لََّ  آلِهةَا  وَلََ  هِ  نَ فْعاا  وَلََ  ضَرياا  لِأنَفُسِهِمْ  يَملِْكُونَ  وَلََ  يُخْلَقُونَ  وَهُمْ  شَيْئاا  قُونَ 

 [. 3الفرقان: ]سورة يَملِْكُونَ مَوْتَا وَلََ حَيَاةا وَلََ نُشُوراا{ 
 

 ***     ***     *** 
 

 والكافرونَ لَ يؤمنون بحياةٍ بعدَ الموت، فقالوا:
عُوثِيَن{ نْ }إِ  نْ يَا نََّوُتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِبَ ْ  [:37المؤمنون: ]سورة  هِيَ إِلََّ حَيَاتُ نَا الدُّ

نيا هذه،   يَموتُ بعَضُنا فيها ويوُلَدُ آخَرون، ولن نبُعَثَ قالوا: ليسَتْ هُناكَ حَياةٌ سِوَى حَياتنِا الدُّ
 بعدَ الموت!

 
 كما قالوا إنها أساطير: 

 [:83المؤمنون: ]سورة  نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَ بْلُ إِنْ هَذَا إِلََّ أَسَاطِيُر الْأَوَّلِيَن{ وُعِدْناَ }لَقَدْ 
ابقِين، كما وعَدوا آباءَنا وأجدادَنا بذلك،  قالوا: لقد سبَقَ أنْ ذكُِرَ لنا هذا مِن خبََِّ الأنبِ  ياءِ السَّ

ميَن وأ  كاذيبِهمُ التي سَطَّروها في كتبُِهم. وما هذا سِوَى حِكاياتِ المتَ قَديِ
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 واللهُ خلقَنا ولم نكُ شيئاا: 

نسَانُ أَناَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَ بْلُ وَلمَْ يَكُ شَيْئاا{   : [67مريم: ]سورة }أوََلََ يذَْكُرُ الْإِ
رُ هذا الإنسَانُ أنَّهُ لم يَكنْ شَيئاا في وَقتٍ مِنَ الأوقات، ثمَّ  رُ ويتَفَكَّ خَلقنَاهُ فكانَ حَيًّا؟    ألَ يتَذكََّ

 خَلقِهِ وقد كانَ شَيئاا؟ فإذا كُنيا خَلقناهُ ولم يَكنْ شَيئاا، ألَسنا قادِرينَ على إعادَةِ 
 

 ا: فاللهُ بدأَ خَلقَنا، ثم يعيدُ خلقَنا بعدَ موتن
ُ يَ بْدَأُ الْْلَْقَ ثُمَّ يعُِيدُهُ ثُمَّ إلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ{   [.11الروم: ]سورة }اللََّّ

سُبحانهَُ ينُشِئُ الْلَقَ ابتِداءا ولم يَكونوا شَيئاا، ثمَّ يعُيدُ نَشأتهَُ بعدَ مَوتهِِ يومَ البَعث، ثمَّ   اللهَ أي أن  
 ليُجازيَِكم على أعمالِكم. -أيُّها الناسُ   -ترُجَعونَ إليهِ 

 
 الله تعالى أحيانا، ويميتنا، ثم يبعثنا: و

نسَانَ لَكَفُورٌ{ يتُكُمْ ثُمَّ }وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يمُِ   [.66الحج: ]سورة  يُُْيِيكُمْ إِنَّ الْإِ
كيفَ تَكفرُونَ بالِله أو تَعبدُونَ غَيرهَ، وهوَ الذي خلقَكم ولم تَكونوا شَيئاا، ثمَّ يُميتُكم عندَما أي:  

جَ  الإنسانَ  إنَّ  والِحساب.  للبَعثِ  قبُوركِم  مِن  يبَعَثُكم  ثمَّ  آجالُكم،  بنِعَ تَحيُن  وآلَئه، حودٌ  اِلله  مِ 
 على الرَّغمِ مِن ظُهورهِا ووضُوحِها. 

 
 هُا حياتَن وموتتان: 

سَ  ميِن  خُرُوجٍ  إِلَى  فَ هَلْ  بِذُنوُبنَِا  فاَعْتَرفَْ نَا  اثْ نَ تَيْنِ  تَ نَا  وَأَحْيَ ي ْ اثْ نَ تَيْنِ  نَا  أمََت َّ رَب َّنَا  ]سورة  بِيلٍ{  }قاَلُوا 
 [:11غافر: 

هاتنِا قبَلَ نفَخِ  م قالَ أهلُ النَّارِ وه رون: اللهمَّ إنَّكَ أمَتَّنا مرَّتين، حيتَ خُلِقنا في أرحامِ أمَُّ يتَحَسَّ
نيا. وأحيَيتَنا مرَّتين: حيَن نفَختَ فينا الرُّوحَ ونحنُ في الأرحام،   الرُّوح، وعندَ انقِضاءِ آجالنِا في الدُّ

اعتَرفَن وقدِ  القِيامَة.  يوَمَ  للبَعثِ  إحياءَنا  طرَيقَةٍ ا  ثمَّ  مِن  فهلْ  وتَكذيب،  مِن كُفرٍ  عليهِ  بِا كنَّا 
نيا، لنَعملَ غَيَر الذي كنَّا نعَمَل، فإنَّكَ قادِرٌ على كُليِ شَيء؟   للخُروجِ مِنَ النَّار، والعَودَةِ إلى الدُّ

 أُجيبُوا أنْ لَ خُروجَ منها.  دوق
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 ***     ***     *** 

 
ب ويلُقَى الكافرُ في النارِ   بين موتٍ وحياة:  ، ويبقَىويتعذَّ

 [.13الأعلى: ]سورة }ثُمَّ لََ يَموُتُ فِيهَا وَلََ يَُْيََ{ 
لَ يَموتُ فيها فيَستَريحُ مِنَ العَذاب، ولَ يَُيَا فيها حَياةَ أمنٍ وراَحَة، بلْ هيَ حَياةُ جَحيمٍ    أي:

 وعَذابٍ دَائم. 
 

 القسوةالخشية و 
 

دَ الله تعالى في آياتٍ متتاليةٍ  راا إياهم بها، ثم قال:نعمهُ على بني إسراعدَّ  ئيلَ مذكيِ
وَةا وَإِنَّ مِنَ الحِْجَارَةِ لَمَا يَ تَ فَ  دُّ قَس    ْ تْ قُ لُوبُكُم ميِن بَ عْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالحِْجَارَةِ أوَْ أَش    َ رُ }ثُمَّ قَس    َ جَّ

قَّقُ فَ يَ  هَا لَمَا يَش    َّ هَ خْرجُُ مِنْهُ الْ مِنْهُ الَأنْهاَرُ وَإِنَّ مِن ْ ُ مَاء وَإِنَّ مِن ْ يَةِ اللَّيِ وَمَا اللَّي ا لَمَا يَ هْبِطُ مِنْ خَش    ْ
ا تَ عْمَلُونَ{  .[74البقرة: سورة ] بِغَافِلٍ عَمَّ

كم فص ارَت كالحجارةِ التي لَ علاجَ قلوبُ   تْ والتحذيرات، قس َ  مِ عَ بعدَ كليِ هذهِ الآياتِ والنيِ   أي:
رُ منهُ العُيونُ الْارية، ومنها ما يتش    َ الح منَ  ا، فإنَّ نهَ ى مِ قس    َ ها أَ للِِينها، وبعض    ُ   قُ قَّ جارةِ ما تتفجَّ

منْ رأسِ الْب لِ خوف اا منَ الله، وق د   طُ فيَخرجُ من هُ الم اءُ وإنْ لم يكنْ ج ارياا، ومنَ الحج ارةِ م ا يهَبِ 
عِ  رَّ لهُ وخَ   ى اللهُ الْبلُ عندما تَلَّ  كَّ دُ  بُش يةِ الله، واللهُ    ضُ ، ولَ تنبِ ينُ لِ م لَ تَ كُ قاا. وقلوبُ موس ى ص َ

ا هو   رُ ظَ نتَ م، التي لَ يُ كُ قلوبِ  ةِ م وقس   اوَ كُ عن أعمالِ  لٍ ليسَ بغافِ  وَى الأعمالِ الس   ييِئة، إنََّّ منها س   ِ
 تأخيٌر إلى موعدِ محاسبتِكم.

 
 ***     ***     *** 

 
 ونصحَ الله عبادَهُ ونبَّههم فقال:
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ق ُ  تَخْشَعَ  أَن  آمَنُوا  للَِّذِينَ  يَأْنِ  الحَْ }ألمَْ  مِنَ  نَ زَلَ  وَمَا  اللََِّّ  لِذكِْرِ  أوُتُوا لُوبُهمُْ  يَكُونوُا كَالَّذِينَ  وَلََ  قيِ 
هُمْ فاَسِقُونَ{   ن ْ  [.16  الحديد:]سورة  الْكِتَابَ مِن قَ بْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَ قَسَتْ قُ لُوبُهمُْ وكََثِيٌر ميِ

وتَرِ أي:   تلَيَن  أنْ  للمؤمِنيَن  نْ  يَُِ وعألْم  ومَواعِظِه،  اِلله  لذكرِ  قلُوبُهم  والإنصاتِ قَّ  القُرآنِ  سَاعِ  ندَ 
لوا   م، ولَ يَكونوا كاليَهودِ والنَّصارَى، الذينَ طالَ الزَّمانُ بينَهم وبيَن أنبِيائهم، فبدَّ له، فيُطيعوا ربهَّ

بآياتِِا   واشتروَا  وات َّبَعوا  كتُ بَهم،  نيا،  الدُّ إلى  ومالُوا  قلَيلاا،  الموعِظةَ، ثَمناا  عنِ  وأعرَضوا  أهواءَهم، 
فلم تَقبَلِ التَّذكير، ولم تلَِنْ بوَعدٍ ووَعيد، وكثيٌر منهم خارجِونَ عن حُدودِ دينِهم،    فقسَتْ قلُوبُهم

م، فقُلوبُهم فاسِدَة، وأعمالُهم باطِلَة.   بعَيدونَ عن طاعَةِ ربهيِ
 

***       ***     *** 
 

  وثباتهِ لتصدَّع، من الْشية!الْبلِ المعروفِ بقساوتهِ وشْوخهِ ولو أنزلَ الله هذا القرآنَ على 
الْأَمْثَ  وَتلِْكَ  اللََِّّ  خَشْيَةِ  ميِنْ  عاا  تَصَديِ مُّ خَاشِعاا  لَّرأَيَْ تَهُ  جَبَلٍ  عَلَى  الْقُرْآنَ  هَذَا  أنَزلَْنَا  نَضْربُِهاَ }لَوْ  الُ 

رُونَ{ للِنَّ   .[21الحشر: ]سورة اسِ لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّ
ا  أي:  ا مُتَشقيِقا ا مُرتَعِدا أنِ على جبَل، وفهِمَهُ وتدب َّرَه، لرأيتَهُ خائفا لو أنزلَنا هذا القُرآنَ العَظيمَ الشَّ

صَ  مِن  الرَّغمِ  على  والوَعيد،  والوَعدِ  هيب،  والترَّ غيبِ  الترَّ مِنَ  فيهِ  لِما  سَاعِه،  الْبَلِ  عندَ  لابةَِ 
و  المثَلَ  هذا  ونَضرِبُ  ويعَوقَساوَتهِ.  ويتَدَبَّروا،  روا  ليَتفَكَّ للنَّاس،  ويعَمَلوا  أشباهَهُ  ويؤمِنوا،  تَبَّوا 

اللهُ   أكرمَهُ  وقد  الْلَيل،  العَليمِ  اِلله  وهوَ كلامُ  القُرآنَ  هذا  الإنسانُ  يتَدَب َّرُ  لَ  فكيفَ  ويَخشَعوا. 
؟ر؟ وكيفَ لَ يَخشَعُ لهُ وهوَ لَ يأمرهُُ إلَي بَُ بالعَقلِ ليَفهمَ ويتَدبَّ   ير، ولَ ينَهاهُ إلَي عن شري

 
 ***     ***     *** 

 
رُ من يخشَى الله..   وسيتذكَّ

رُ مَن يَخْشَى  بُ هَا الْأَشْقَى{  .}سَيَذَّكَّ  [: 11 - 10الأعلى: ]سورة وَيَ تَجَن َّ
  ، لْزَاءوعَذابهَ، ويَُسُبُ حِسابَ الثَّوابِ والعِقابِ يوَمَ اسيَ تَّعِظُ بدَعوتِكَ مَن يَخشَى غضَبَ اِلله  

قيُّ الْاَئب، المصِرُّ على الكُفر، المنكِرُ للمَعادِ والْزَاءِ على الأعمَال  .ويبَتَعِدُ عَنها الشَّ
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 الخطأ والعمد 

 
مواليهم ومن  للمسلميَن  أخٌ  فهو  والدهُ  يعُرفْ  لم  فإن  أبيه،  إلى  ينُسَبُ  حرجََ    ،كلٌّ  نسبةِ ولَ    في 

بعدَ البَحثِ بعضِ  خطأا  ولكنَّ الإثمَ على مَن  هم إلى غَيِر آبائهم  والتحَرييِ،  شَخصٍ    نِسبَةَ  دَ  تعَمَّ
التَّائبين. المؤمِنيَن  بعبادِهِ  رَحيمٌ  ا،  دا مُتعَميِ وإنْ كانَ  تَبَ  لمن  يغَفِرُ  واللهُ  أبيه.  غَيِر  قالَ    إلى  كما 

 سبحانه: 
ينِ وَمَوَاليِكُمْ وَليَْسَ هِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِندَ اللََِّّ فإَِن لمَّْ تَ عْلَمُوا آباَ }ادْعُوهُمْ لِآبَائِ   ءهُمْ فإَِخْوَانُكُمْ في الديِ

رَّحِيماا{   غَفُوراا   ُ اللََّّ وكََانَ  قُ لُوبُكُمْ  دَتْ  تَ عَمَّ ا  مَّ وَلَكِن  بِهِ  أَخْطأَْتُُ  فِيمَا  جُنَاحٌ  ]سورة  عَلَيْكُمْ 
 [.5الأحزاب: 

 

 الخفيف والثقيل 
 

 . قالَ الله تعالى:ن، فإما خفيفة، أو ثقيلةأعمالُ الإنسانِ توزَ 
 .[8الأعراف: سورة }وَالْوَزْنُ يَ وْمَئِذٍ الحَْقُّ فَمَن ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُوْلَ ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{ ]

وزنُ الأعمَال، والتَّمييزُ بين الصالِح منها والفاسدِ يومَ الحساب، حقٌّ ثَبتٌ عَدْل، فمن    معناها:
ةُ مَوازينهِ   بالحسَنات، فقد فاَزوا بالنَّجاةِ والثواب. رَجَحَتْ كِفَّ

بِآيَاتنَِ  بِاَ كَانوُاْ  أنَفُسَهُم  خَسِرُواْ  الَّذِينَ  فأَُوْلَ ئِكَ  مَوَازيِنُهُ  تْ  خَفَّ ]}وَمَنْ  يِظْلِمُونَ{  سورة  ا 
 . [9الأعراف:

نادمينَ مَ أي:   أنفسَهم،  خَسِروا  الذينَ  فهمُ  بالسييِئات،  موازينهِ  ةُ  رَجَحَتْ كِفَّ على  ن  رينَ  مُتحَسيِ  
منَ   لَحقِِهم  ما  وعلى  والنَّعيم،  الثَّوابِ  منَ  فاتَِم  يَُحَدونَ  ما  م كانوا  لأنهَّ وهذا  الأليم،  العَذابِ 

بونَ رسُلَنا. بُحجَجِنا   وأدَلَّتِنا، ويُكذيِ
 

 ومثلهُ في سورةِ القارعة:  
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ا مَن ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ   تْ مَوَازيِنُهُ   .ةٍ  فَ هُوَ في عِيشَةٍ رَّاضِيَ   .}فأََمَّ ا مَنْ خَفَّ هُ هَاوِيةٌَ   .   وَأمََّ وَمَا    .   فأَمُُّ
 [ 11 – 6القارعة : ]نَارٌ حَامِيَةٌ{ . أدَْراَكَ مَا هِيَهْ 

 
 الخير والشرّ 

 
 الْيُر والشرُّ فتنة!

نَا نَةا وَإلِيَ ْ ريِ وَالَْْيْرِ فِت ْ لُوكُم بِالشَّ  [.35الأنبياء: ]سورة تُ رْجَعُونَ{  }كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَنَ ب ْ
والرَّخاء،    أي: والنَّعيمِ  والمصائب،  بالمكارهِِ  ونََتَبَّكُم  تَِوت،  سَوفَ  الأرضِ  وَجهِ  على  نفَسٍ  كُلُّ 

أو   وشُكرٍ  ضلال،  أو  هِدايةٍَ  من  تُظهِرونهَُ  ما  لنَ رَى  ا،  وتَِحيصا ابتِلاءا  وهذه،  هذهِ  بيَن  ونبُادِلُ 
 لى أعمالِكم كُليِها.نَ إليَنا يوَمَ الِحساب، لنُحاسِبَكم عكُفر، وسَوفَ ترُجَعو 

 
 ***     ***     *** 

 
 المؤمنونَ خيُر الْليقة، والكافرونَ شرُّهم:

يَّةِ{  الْبََِّ   }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِيَن في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أوُْلئَِكَ هُمْ شَرُّ 
 [: 6البينة: ]سورة 

الذينَ   الأوثََنِ  إنَّ  عبَدَةِ  مِن  والمشركِيَن  وغَيرهِم،  والنَّصارَى  اليَهودِ  مِنَ  الكتَاب،  أهلِ  مِن  كفَروا 
لَ   ا،  أبدا فيها  ماكثيَن  القِيامَةِ،  يوَمَ  جهنَّمَ  نارُ  مَصيرهُم  والعجَم،  العرَبِ  مِنَ  وغَيرهِا،  والأفلاكِ 

 ليقَةِ أعمَالَا. يتَحوَّلونَ عنها، أولئكَ هم أسوَأُ الْ يَموتونَ فيها، ولَ
الِحاَتِ أوُْلئَِكَ هُمْ خَيْرُ الْبََّيَِّةِ{   [: 7البينة: ]سورة }إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

ريعَة، أ ولئكَ هم أحسَنُ  إنَّ الذينَ آمَنوا وأخلَصوا في إيماَنِهم، وعَمِلوا الأعمَالَ الحسنَةَ الموافِقَةَ للشَّ
 الْليقَةِ أعمَالَا.

هُ }جَ  عَن ْ  ُ اللََّّ رَّضِيَ  أبَدَاا  فِيهَا  خَالِدِينَ  الْأَنْهاَرُ  تَحْتِهَا  مِن  تََْريِ  عَدْنٍ  جَنَّاتُ  رَبهيِِمْ  عِندَ  مْ زاَؤُهُمْ 
 [. 8البينة: ]سورة وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ{ 
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إيماَنهِ أي:   على  القِ ثوَابُهمْ  يوَمَ  وطاعتِهم  إ م  جنَّاتُ  أشجارهِا يامَةِ  تَحتِ  مِن  تََري  دائمَة،  قامَةٍ 
عنهم،   اللهُ  رَضيَ  والنَّعيم.  عادَةِ  السَّ مِنَ  فيها  لِما  تَحوُّلَا،  عنها  يبَغونَ  لَ  فيها،  خالدينَ  الأنهاَر، 

فيما   عنهُ  ورضُوا  النَّعيم.  مِنْ  أوُتُوهُ  ما  أعلَى  سُبحانهَُ  لَ  ورِضوانهُُ  مَِّا  العَميم،  فَضلِهِ  مِن  منحَهم 
عَت، ولَ خطرََ على قلَبِ بشَر. وهذا الثَّوابُ الْزَيل، هوَ لمن خَشِيَ اَلله  عَ  يٌن رأت، ولَ أذُُنٌ سَِ

نيا ولم يُخالِفْ أمرَه.  في الدُّ
 

 ***     ***     *** 
 

 وعملُ الْيِر والشريِ محسوبٌ على الإنسانِ بأدقيِ تفاصيله:
 [. 8 – 7 الزلزلة: ]سورة وَمَن يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرياا يَ رَهُ{  . لْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْراا يَ رَهُ يَ عْمَ  }فَمَن

ومَن يعَمَلْ   ،فمَن يعَمَلْ مِثلَ وَزنِ ذَرَّةٍ مِنَ العمَلِ خَيراا يُُْزَ بهِ خَيراا، ويُضاعِفُ اللهُ لمن شاءأي: 
 شَرًّا يُُْزَ بهِ شَرًّا.  لعمَلِ مِنَ امِثلَ وَزنِ ذَرَّةٍ 

دَقيق،   بِحسَابٍ  يَكونُ  ذلكَ  وكُلُّ  شَرًّا،  أو  خَيراا كانَ  عمَلِه،  مِن  شَيئاا  الإنسَانُ  يَُقِرُ  لَ  ويوَمَئذٍ 
 فليَنظرُِ الإنسانُ ما يقَولُ وما يفَعَل.

 
 ***     ***     *** 

 
:لَ موالإنسانُ جزوعٌ إذا أصابهُ بلاء، وبُيلٌ إذا حصَّ   الَا

نسَانَ خُلِقَ هَلُوعاا   رُّ جَزُوعاا    .}إِنَّ الْإِ هُ الشَّ هُ الَْْيْرُ مَنُوعاا    .إِذَا مَسَّ {  ...إِلََّ الْمُصَليِينَ   .وَإِذَا مَسَّ
 [:22 - 19المعارج: ]سورة 

وتألمَّ   فَزعَِ  ةٌ  وشِدَّ بَلاءٌ  أصابهَُ  إذا  الْزعَ  شَديدَ  الإنسَانُ  خُلِقَ  نَ لقد  على  وإذا  وانطوَى  فسِه! 
مِنَ  حصلَ  فكان  للإيماَنِ  اللهُ  هَداهُ  مَن  إلَي  بَُيلاا،  ورأيتَهُ   ، بي يُُِ مَِّا  ينُفِقْ  لم  وسَعَةٌ  نعِمَةٌ  لهُ  تْ 

 ...المصَليِين
 

 ***     ***     *** 
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 والإنسانُ مغرمٌ بطلبِ الْيِر لنفسه، فإذا أصابهَُ شرٌّ جزع... 

نسَ  رُّ فَ يَ ؤُوسٌ قَ نُوطٌ{ الَْْيْرِ وَإِ  انُ مِن دُعَاء}لََ يَسْأَمُ الْإِ هُ الشَّ سَّ  [.49فصلت: ]سورة ن مَّ
جَزعَِ  أي:   ة،  وشِدَّ ضِيقٌ  أصابهَُ  وإذا  رَبيِه،  مِن  ةِ  حَّ والصيِ والغِنَى  المالِ  طلَبِ  مِن  الإنسَانُ  يَملَُّ  لَ 

 ! كان  وتَضايَقَ وفقَدَ الأمَل، وظنَّ أنَّ اللهَ لنْ يعُيدَ إليهِ ما
 

 ا:تهِ أيضا ومن عاد
عَريِضٍ{   دُعَاء  فَذُو  رُّ  الشَّ هُ  مَسَّ وَإِذَا  بَِِانبِِهِ  وَنَأى  أعَْرَضَ  نسَانِ  الْإِ عَلَى  أنَْ عَمْنَا  ]سورة  }وَإِذَا 

 [.51فصلت: 
كر،  أي:   والشُّ والعافية، أعرَضَ عنِ الطَّاعَةِ  والْاهِ  بالمالِ  وشْخَ  إذا أنعَمنا على الإنسَانِ  وتكبَََّّ 

 ! رِ الله، وإذا أصابهَُ فَقرٌ وبَلاء، دَعانا دُعاءا كثيراا متواصِلاا تَكبَََّ عنِ الَنقِيادِ لأمبأنفِهِ واس
 

 ***     ***     *** 
 

! ولو استجابَ الله دعاءَهم لقُضيَ عليهم:من الناسِ من يَ   دعو على نفسهِ بالشري
ُ للِنَّاسِ الشَّ  لُ اللَّي  .[11يونس: سورة   أَجَلُهُمْ{ ]يْرِ لَقُضِيَ إلِيَْهِمْ رَّ اسْتِعْجَالَهمُ بِالَْْ }وَلَوْ يُ عَجيِ

يَستَعجِلونَ   أي: أنفُسِهم كما  على  بالشريِ  الناسِ  لدَعوةِ  الَستِجابةِ  في  سُبحانهَُ  اللهُ  لُ  يُ عَجيِ ولو 
ارُ يَطلبونَ إمطارَهم بالحِ  لَ بأجَلِهم وقضَى عَليهم، كما كانَ الكفي جارةِ طلبَ الَْيِر وينَالونهَ، لعَجَّ

ماء، أو ينَتَظِرونَ العَذاب...  منَ السَّ
 

  في آيةٍ أخرى:وقالَ سبحانهُ 
ريِ دُعَاءهُ بِالَْْيْرِ وكََانَ الِإنسَانُ عَجُولَا{   [.11الإسراء: ]سورة }وَيدَعُْ الِإنسَانُ بِالشَّ

ريِ مَنْ لم يَ تَّخذِ القُرآنَ لهُ هادياا ودَليلاا، تَخبََّطَ في دُنياهُ وكانَ  أي:   في ظَلام، ودعَا على نفَسِهِ بالشَّ
له يدَعو  النَّار،  والعَذابِ كما  إلى  بهِ  تُودِي  التي  السييِئةِ  بأعمالهِِ  أو  حَقيقَةا  والمصلحَة،  بالَْيِر  ا 
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والإنسانُ عَجولٌ بطبَعِه، يُسارعُِ إلى ما يَظنُّ فيهِ مَصلحَتُه، وإنْ كانتْ تَحمِلُ ضَرَراا بعدَ النَّظرَ،  
 عجَلَةِ في نفَسِه.يُر مُطَّلِعٍ على عَواقِبِ الأمورِ حتىَّ يَضبِطَ قيادَةَ الوهوَ غَ 

، وأنَّ اللهَ لو استجابَ   أو أنَّ المقصودَ أنَّ الإنسانَ لعَجلَتِهِ يدَعو على نفَسِهِ وأولَدِهِ بِا هوَ شَري
 لدُعائهِ لهلَكَ به! 

 
 ***     ***     *** 

 
إن الله يبينيِ للمسلمين في كتابهِ الكريِم  حياتنا الَجتماعية: الزواج، فومن ثقافةِ الْيِر والشري في  

المسلمين   بين  الزواجِ  في  يكمنُ  الْيَر  وأن  يُلي،  لَ  الوثنيين  والمشركين  المسلمين  بين  الزواجَ  أن 
 بعضهم من بعض. قالَ الله تعالى:   

شْركَِاتِ  
ُ

الم تَ نْكِحُوا  وَلَأَمَةٌ  }وَلََ  يُ ؤْمِنَّ  مُشْرِ حَتىَّ  مِنْ  خَيْرٌ  تُ نْكِحُوا  مُؤْمِنَةٌ  وَلََ  أعَْجَبَ تْكُمْ  وَلَوْ  كَةٍ 
النَّا إِلَى  يدَْعُونَ  أوُلئَِكَ  أعَْجَبَكُمْ  وَلَوْ  مُشْركٍِ  مِنْ  خَيْرٌ  مُؤْمِنٌ  وَلَعَبْدٌ  يُ ؤْمِنُوا  حَتىَّ  شْركِِيَن 

ُ
وَاللهُ  الم رِ 

غْفِرَةِ بإِِذْنِ يدَْعُو إِلَى الْنََّ 
َ

ُ آَيَاتهِِ للِ ةِ وَالم رُونَ{ هِ وَيُ بَينيِ  [. 221 البقرة:]سورة نَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّ
منَ   تفسيرها: مُؤمِنةا  امرأةا  وإنَّ  أسلَمن،  إذا  إلَي  الأوثَن،  عابداتِ  المشركاتِ  النساءَ  تتَزوَّجوا  لَ 

 .  ت أكثرَ منها حُسناا وجَمالَا الأرقياء، أفضلُ مِنْ مُشركِةٍ حرَّةٍ ولو كان
ولَ تُ زَويِجوا المشركيَن من النساءِ المسلِماتِ حتىَّ يؤمِنوا، وإنَّ عبداا مُؤمِناا مهما كانَ شأنهُ، أفضلُ 

 منَ المشركِ ولو كانَ ذا حَسبٍ ومالٍ وجَاه. 
معاشرتَِ  وإنَّ  النار،  مآلُها  التي  الكفرِ  ملَّةِ  تحتَ  ينَضوونَ  المشركيَن  على  فإنَّ  تبعثُ  ومُّالطتَهم  م 

وإيثحُبيِ  بها  والتعلُّقِ  الدنيا  يدَعو    سبحانهَُ  واللهُ  وَخيمة.  ذلكَ  وعاقِبَةُ  الآخِرَة،  ارِ  الدَّ على  ارهِا 
عادة. وهذا   دَ لكم طريقَ المغفرةِ والسَّ إلى الْنَّةِ والرَّحْةِ والريِضوانِ بِا شَرعَ لكم منَ الأحكام، لتُمَهيِ

روا وتُؤمِنواما بيَّنهُ لكم ر   ، وتَعمَلوا وتَشكروا. بُّكم، لتَتذكَّ
 

نا عائشةَ رضيَ الله عنها:   وفي حديثِ الإفكِ على أميِ
نكُمْ لََ تَحْسَبُوهُ شَرياا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُليِ امْرئٍِ  فْكِ عُصْبَةٌ ميِ هُم   }إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِ ن ْ ميِ

ا اكْتَسَبَ مِنَ  ثمِْ وَالَّذِي تَ وَلىَّ  مَّ هُمْ لَهُ عَذَ الْإِ  [.11النور: ]سورة ابٌ عَظِيمٌ{  كِبَّْهَُ مِن ْ
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بَكرٍ  أي:   أبي  بنتِ  عائشَةَ  المؤمِنيَن  أمُيِ  على  افتروَهُ  الذي  والبُهتانِ  بالكذِبِ  جاؤوا  الذينَ  إنَّ 
وسلَّم، هُم جَماعَةٌ من الله عليه  اِلله صلَّى  رسولِ  زوجِ  يق،  شَرًّا  الصيِديِ ولَ تظنُّوا ذلكَ    -لكم  كم، 

بل هوَ خَيٌر لكم، ففيهِ ثوَابٌ على   - عليهِ الصلاةُ والسلامُ وآلِ أبي بَكر  والِْطابُ الأخيُر للنبيِ 
صلى   اِلله  رَسولِ  لعِرْضِ  وتَعظيمٌ  واهتِمامٌ  وظُهورُ كرامَتِكم،  الآخِرَة،  في  منازلِكم  ورفِعَةُ  صَبَّكِم، 

 براءَتَِا في آياتٍ تتُلَى في كِتابِهِ  يَ اللهُ عَنها، فقد أنزلَ اللهُ تِناءٌ بأمُيِ المؤمِنيَن رَضالله عليه وسلم، واع
اعَة. معَ تَشديدِ الوَعيدِ على المنافِقيَن وبيانِ أساليبِهمُ العَدائيَّة.   إلى قِيامِ السَّ

هُ مِن بتدَأ بهِ وخطَّطَ لهُ وأشاعَ ولكُليِ مَن تكلَّمَ بهذا الإفكِ العَظيمِ نَصيبٌ منَ العَذاب، والذي ا
نيعِ هذا. وهوَ رأسُ المنافِقيَن عَبدُاِلله بنُ أُبَييِ بنِ سَلُول.بينِهم، لهُ عَذابٌ كب  يٌر على فِعلِهِ الشَّ

 
 ***     ***     *** 

 
ولك  لام،  والسَّ لاةُ  الصَّ عليهِ  مَبعَثِهِ  قبَلَ  مَوجوداا  هُبِ  بالشُّ ياطيِن  الشَّ رَميُ  بعدَ  وكانَ  أحيَاناا  نْ 

هب، و أحيَان، وبع ديددَهُ كانتْ كثرَةُ الشُّ : الحرَسُ الشَّ  ، فقالت الْني
مُْ رَشَداا{   [.10الْن: ]سورة }وَأَناَّ لََ ندَْريِ أَشَرٌّ أرُيِدَ بِنَ في الْأَرْضِ أمَْ أرَاَدَ بِهِمْ رَبهُّ

ماءِ مِنَ الحرَسِ والرَّمي بالشُهُبأي  ، أهوَ شَرٌّ أرُيدَ  أناَّ لَ ندَري هذا الأمرَ الذي حدَثَ في السَّ
م خَيرا  ا؟ بأهلِ الأرْض، أمْ أرادَ بهم رَبهُّ  ا وصَلاحا

 
 الدخول والخروج 

 
 :  عليهِ الصلاةُ والسلامقالَ اللهُ تعالى لرسولهِ الكريمِ 

نَّصِيراا{ }وَقُل رَّبيِ أدَْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجِْنِي مُُّْرجََ صِدْقٍ وَاجْعَل لييِ مِن لَّدُنكَ سُلْطاَناا  
 [. 80الإسراء: ]سورة 

قُلْ في دُعائكَ أيُّها الرَّسول: }رَّبيِ أدَْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ{: وهوَ الإدخَالُ المرْضِيُّ لمكانٍ   أي:
مُُّْرجََ   }وأاخْرجِْنِي  لام.  والسَّ لاةُ  الصَّ عَليهِ  مَهجَرهِ  المنوَّرَةِ  بالمدينَةِ  رَ  وفُسيِ مَكروه،  فيهِ  يُ رَى  لَ 

رَّمَة. ففي حَديثِ ابنِ عَبياسٍ الصَّحيح: كانَ  قٍ{: أمَْناا لَ أرَى فيهِ مَكروها صِدْ  ةُ المكي ا، وهوَ مكَّ
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مُدْخَلَ   أدَْخِلْنِي  رَّبيِ  }وَقُل  عَليه:  فنَ زلََتْ  بالِهجرَة،  أمُِرَ  ثميِ  ة،  بِكََّ وسلم  عليه  الله  صلى  النبُّ 
 صِدْقٍ...{. اه . 

 لى الأعداءِ وأنتَصِرُ عَليهم. بها ع كبيرةَا ومَنَ عَةا أستَعينُ واجعَلْ لي مِن عندِكَ قوَّةا 
 

 الدنيا والآخرة 
 

 الشكرُ لله تعالى في الحياةِ الدنيا وفي الآخرة: 
ُ لََ إلَِهَ إِلََّ هُوَ لَهُ الْحمَْدُ في الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحكُْمُ وَإلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ{   القصص: ]سورة  }وَهُوَ اللََّّ

70 .] 
نيا وفي الآخِرَة، لعَدْلهِِ وحِكمَتِه أي: حمودُ في كُليِ ما يفَعَلُ ويَختار، في الدُّ

َ
 ... هوَ الم

 
 ***     ***     *** 

 
 والملائكةُ عونٌ للمؤمنين، في الدنيا وفي الآخرة: 

نْ يَا وَفي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِ  عُونَ{  يهَا مَا تَشْتَ }نَحْنُ أوَْليَِاؤكُُمْ في الْحيََاةِ الدُّ هِي أنَفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّ
 [. 31فصلت: ]سورة 

نيا أنصاركَم وأعوانَكم في الَْير، نرُشِدكُم إلى ما فيهِ أي:   تَقولُ مَلائكةُ اِلله لهم: نحنُ كنَّا في الدُّ
ونؤُنِ  نيا،  الدُّ الحيَاةِ  في  اِلله  بأمرِ  ونَحفَظُكم  وفَلاحُكم،  وَحشَةِ فَوزكُم  في  اكم   سُكم  ونتَلقَّ القُبور، 

والفَواكهِ   الأطعِمَةِ  أنوَاعِ  مِنَ  أنفُسُكم  تَشتَهي  ما  الْنَّةِ  في  ولكم  ين،  الديِ يوَمَ  والكرامَةِ  بالأمنِ 
ة، ولكم فيها كُلُّ ما تَطلبُونَ وتتَمَنَّون.   المستَ لَذَّ

 
 ***     ***     *** 

 
 ةِ الدنيا وفي الآخرة:أجرَهُ في الحياوالله تعالَى آتَى نبيَّهُ إبراهيمَ  
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الدُّ  في  أَجْرَهُ  نَاهُ  وَآتَ ي ْ وَالْكِتَابَ  بُ وَّةَ  الن ُّ ذُرييَِّتِهِ  في  وَجَعَلْنَا  وَيَ عْقُوبَ  إِسْحَاقَ  لهَُ  نَا  في  }وَوَهَب ْ وَإِنَّهُ  نْ يَا 
الحِِيَن{   [. 27العنكبوت: ]سورة الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ

السُّ   أي: مِنَ  الحيَ جعلَهُ  في  بهِ  عداءِ  يَكونُ  ما  أكمَلُ  وهيَ  النبوَّة،  فآتَهُ  الآخِرَة،  وفي  نيا  الدُّ اةِ 
ا للنَّاس، وخَليلَ الله، وهو في الآخِرَةِ   الإنسَان، معَ الثَّناءِ عَليهِ من جَميعِ أهلِ الأديان، فكانَ إماما

الِحيَن الذينَ يُضاعَفُ لهمُ الثَّوا  ة.لى دَرجاتِ الْنَّ ب، ويَكونُ في أعمِنَ الصَّ
 

 ***     ***     *** 
 

 حقيقةُ الدارين:
ارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ ليلَِّذِينَ يَ ت َّقُونَ أفََلاَ تَ عْقِلُونَ{ قالَ الله تعالى:   نْ يَا إِلََّ لَعِبٌ وَلَهوٌْ وَللَدَّ }وَمَا الْحيََاةُ الدُّ

   .[32الأنعام: سورة ]
الدنيا  ما  أي:   غالبِها    -الحياةُ  في  -في  واللَّهوِ  يشتَغلُ   إلَ كاللَّعبِ  فلا  والثَّبات،  النَّفعِ  عَدَمِ 

ارُ الآخِرَةُ وما   العاقِلُ بِا هوَ باطِلٌ وغُرورٌ ولَ بقاءَ له، فهوَ سريعُ الزَّوال، قليلُ الَنتِفاعِ به، والدَّ
  لكَ المتاعِ القَليل، للَّذينَ منَ الله، خَيٌر وأعظَمُ من ذيتعلَّقُ بها من ثوَابٍ ونعَيم، وخُلودٍ ورِضوانٍ  

ا   عمي لتبتَعِدوا  ذلكَ  تَفقَهونَ  أفلا  والإيمان،  للحقيِ  قلوبَهم  ويفَتَحونَ  والعِناد،  الكُفرِ  عنِ  يبَتَعدونَ 
ال الحياةِ  في  لكم  مَنفَعةٌ  وفيهِ  عليه،  وحثَّكم  فيهِ  رغَّبَكم  ما  على  وتقُبِلوا  عنه،  اللهُ  وفي نَهى  نيا  دُّ

 الآخِرة ؟! 
 

   ***     ***     *** 
 

 فالآخرةُ أفضلُ وأبقَى: 
نْ يَا{    [:16الأعلى: ]سورة }بَلْ تُ ؤْثرُِونَ الْحيََاةَ الدُّ

نيا على الآخِرَة، حُبًّا للعَاجِل، وجَهلاا بالبَاقي. والكافِرُ يعُرِضُ عنِ الآخِرَةِ كُفراا  مونَ الدُّ بلْ تُ قَديِ
 عفٍ في الإيماَن.غلَبَةِ نفَس، وقبَلَ ذلكَ لضَ ذا فَعلَ فلإيثارِ مَعصيَةٍ و بها، والمسلِمُ إ

 [:17الأعلى: ]سورة }وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْ قَى{ 
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نيَا   ا وعافيَة، والدُّ معَ أنَّ تَقديَم الآخِرَةِ هوَ الذي فيهِ النَّفعُ والفَلاح، فنَعيمُها أفضَل، وأبقَى دَواما
رَة  اتُِا فانيَة، وعَليهاشَهواتُِا مُكدَّ  حِسابٌ وتبَِعات.  ، ولذَّ

 
 ***     ***     *** 

 
 فويلٌ لمن فضَّلَ الدنيا على الآخرة:

شَدِيدٍ  عَذَابٍ  مِنْ  ليلِْكَافِريِنَ  وَوَيْلٌ  الَأرْضِ  في  وَمَا  مَاوَاتِ  السَّ في  مَا  لَهُ  الَّذِي  الَّذِينَ  .    }اللَّيِ 
وَيَصُدُّ  الآخِرَةِ  عَلَى  نْ يَا  الدُّ الْحيََاةَ  ضَلَالٍ يَسْتَحِبُّونَ  في  أوُْلَ ئِكَ  عِوَجاا  غُونَهاَ  وَيَ ب ْ اللَّيِ  سَبِيلِ  عَن    ونَ 

 [.3 - 2إبراهيم: ]سورة بعَِيدٍ{ 
ينَ الحقَّ مِن عَذابٍ أليِمٍ يومَ القِ أي:   لونَ الحيَاةَ ،  يامةوَيلٌ للكافِرينَ إذا لم يَ تَّبِعوا الديِ الذينَ يفُضيِ

اتِِا وشَ  نيا، ويرَكنونَ إلى لَذَّ رونَ في الآخِرةِ وجَزائها، ويَمنعونَ النَّا الدُّ سَ منِ اتيبِاعِ  هواتِِا، ولَ يتفَكَّ
وأفكارَهمُ المنحَرفَِة، أولئكَ  ينُاسِبُ أهواءَهم الزائغَة،  ا مُلتَوياا  ويرُيدونَ لدِينِ اِلله طرَيقا  في  الرسُل، 

واب.   جَهلٍ وضَلال، بعَيدونَ عن الحقيِ والصَّ
 

 ***     ***     *** 
 وقالَ الصالحونَ من قومِ قارونَ له: 

نْ يَا{  ارَ الْآخِرَةَ وَلََ تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ ُ الدَّ  [77القصص: ]سورة }وَابْ تَغِ فِيمَا آتََكَ اللََّّ
واطلُبْ بهذهِ الأموَالِ التي أعطاكَها اللهُ طاعتَهُ وشُكرَهُ والإنفاقَ منها فيما يرُضِيه، ليَجلُبَ  أي:

نيا، مَِّا أحلَّ اللهُ لكَ منها لكَ ذلكَ   حظَّكَ مِنَ الدُّ ارِ الآخِرَة، ولَ تَتركُْ  الريِضَى والثَّوابَ في الدَّ
 . المنْكَحأكَلِ والمشرَبِ والملبَس، والمسكَنِ و مِن الم

 
 ***     ***     *** 

 
وا: لوا الحياةَ الدنيا على الآخرة، ولذلك ارتدُّ  والمرتدون فضَّ
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بأَِنهَُّ  اسْتَحَبُّواْ }ذَلِكَ  الْكَافِريِنَ{  مُ  الْقَوْمَ  يَ هْدِي  لََ  اللَّيَ  وَأَنَّ  الآخِرَةِ  عَلَى  نْ يَا  الْدُّ الْحيََاةَ  ]سورة   
 [: 107النحل: 

نيا، بشَهواتِِا وإغراءاتِِا وأهلِها، على الصَّبَِّ على طاعَةِ ذلكَ بأنَّ هؤلَءِ ا لوا الحياةَ الدُّ ينَ فضَّ لمرتديِ
ل والعمَلِ  رافِضيَن  اِلله  دامُوا  ما  عليهِ  والثَّباتِ  الإيمانِ  إلى  الكافِرينَ  يهَدي  لَ  واللهُ  الآخِر،  ليَومِ 

ةِ بالمؤمِنيَن الثابتيَن على إيمانِهم.  المؤديِيةَِ إليه، ولَ يرُشِدُهم إلى لسُبُلِهِ والطُّرقِ   الْنَّة، الْاصَّ
 

 ***     ***     *** 
 الدنيا، ومنهم من يريدُ الآخرة: وهكذا حياةُ الناس، منهم من يريدُ 

يَصْلاهَا مَ  جَهَنَّمَ  جَعَلْنَا لَهُ  ثُمَّ  نُّريِدُ  نَشَاء لِمَن  لْنَا لَهُ فِيهَا مَا  يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ ذْمُوماا }مَّن كَانَ 
 [. 18الإسراء:  ]سورة مَّدْحُوراا{ 

ريعَ    أي: نيا ونعَيمَها السَّ هَواتِ الزوَال، مُقتَصراا فيها على الَمَنْ كانَ يبَغي الحيَاةَ الدُّ ستِمتاعِ بالشَّ
ات، دونَ اعتِبارٍ لليَومِ الآخِر، فسَنُعطيهِ منها ما نَشاءُ وليسَ كُلَّ ما يرُيد، لمن نرُيدُ منهم   والملذَّ

ا مَطروداا مِن رَحَْةِ الله   . لَ كُليِهم، ثمَّ هيَّأنا لهُ جَهنَّمَ يدَخلُها مُهاناا ذَليلاا، مُبعَدا
شْكُوراا{  }وَمَنْ أرَاَدَ الآخِرَةَ وَ  الإسراء:  ]سورة  سَعَى لَهاَ سَعْيَ هَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ كَانَ سَعْيُ هُم مَّ

19 :] 
، والتزَمَ بكتابِ اِلله وسُنَّةِ رَسولهِ صلى   ينِ الحقي ارََ الآخِرَة، وصَبََّ على تَكاليفِ الديِ ومَنِ ابتَ غَى الدي

وسلم عليه  إيمالله  في  صادِقاا  مُؤمِناا  وكانَ  فسَيثُابُ ،  والعِقاب،  والثَّوابِ  بالِحساب،  قاا  مُصَديِ انهِ، 
 على عمَلِهِ خَيراا، ويلَقَى جَزاءا مَقبولَا، ويهُنَّأُ بذلكَ من قِبَلِ الملائكةِ الكِرام. 

 
 ***     ***     *** 

 
 وهناك من يعملُ للدنيا وحدَها:

هَا}وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ ال نْ يَا نُ ؤْتهِِ مِن ْ اكِريِنَ{ ]وَمَنْ   دُّ هَا وَسَنَجْزيِ الشَّ سورة   يرُدِْ ثَ وَابَ الَآخِرَةِ نُ ؤْتهِِ مِن ْ
  .[145 آل عمران:
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يعَملُ أي:   ومَن كانَ  الآخِرة،  ثوابَ  وحَرمَهم  منها  اللهُ  أعطاهمُ  وحدَها  نيا  للدُّ يعَملُ  مَن كان 
نيا، بحللآخِرةِ أعطاهمُ اللهُ منها ولم يَُ   سَبِ عَملِهم وشُكرهِم. رمِْهم نصيبَهم منَ الدُّ

 
 وكذا قولهُ تعالى:

[ بَصِيراا{  يعاا  سَِ  ُ اللَّي وكََانَ  وَالآخِرَةِ  نْ يَا  الدُّ ثَ وَابُ  اللَّيِ  فَعِندَ  نْ يَا  الدُّ ثَ وَابَ  يرُيِدُ  سورة  }مَّن كَانَ 
 .[134النساء: 

دنيوياًّ   أي: مَغنماا  بعَملهِ  يرُيدُ  يعُطي  مَن كانَ  ما  اِلله  لدَى  فإنَّ  يتَجاوَزهُ،  منافعِ لَ  مِن  لعِبادهِ  هِ 
وأحسَن،  آمنَ  لمن  وهوَ  الآخِرة،  ثوابُ  وهوَ  وأدوَم،  وأهَمُّ  وأنفَع،  أكبَُّ  هوَ  ما  إلى  إضافَةا  نيا  الدُّ

نيا حَ  روا الإيمانَ  رَمَهُ الآخِرة، كالمنافِقيَن الذينَ أظهَ فمن سألَهُ منهما أعطاَه، ومنِ اقتصرَ على الدُّ
م لَ يؤمِنونَ بالآخِرَة. واللهُ  ليَنالوا مَغنَماا معَ المسلِ  نيا، لأنهَّ مين، والكافِرينَ الذينَ هُُّهم ما في الدُّ

 يَسمَعُ دعاءَ النَّاس، بَصيٌر بِا يَطلبونهَ، مُطَّلِعٌ على غَرَضِهم في ذلك.
 

 : نعيمِ الآخرة مِنولَ نصيبَ لهُ 
حَ  يرُيِدُ  نزَدِْ }مَن كَانَ  وَمَا لَهُ في  رْثَ الْآخِرَةِ  هَا  نؤُتهِِ مِن ْ نْ يَا  حَرْثَ الدُّ يرُيِدُ  وَمَن كَانَ  حَرْثهِِ   لهَُ في 

 [.20الشورى: ]سورة الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ{ 
هُ وضاعَفناهُ له، ومَن كانَ يرُيدُ بأعمامَن كانَ يرُيدُ بأعمالهِِ ثوَابَ الآخِرَةِ أع أي:   لهِِ مَتاعَ  طيَناهُ إياَّ

نيا وطييِباتِِا أعطيَناهُ منهُ نَصيبَ   ه، وحرَمناهُ ثوَابَ الآخِرَة، فهوَ لم يعَمَلْ لها ولم يَطلبُْها. الدُّ
 

 ***     ***     *** 
 

 والناسُ يعلَمون ظاهرَ الحياةِ الدنيا.. 
نْ يَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ   [. 7الروم: ]سورة  غَافِلُونَ{ }يَ عْلَمُونَ ظاَهِراا ميِنَ الْحيََاةِ الدُّ

يعَلَمُ أي:   ا  الناسُ  إنََّّ والغِراسِ    والتيِجارَة،  بِ  التكَسُّ نيا، كأمرِ  الدُّ الحيَاةِ  مِنَ  فيهِ  هُم  ما  ظاهِرَ 
ات، وهم سَ  هواتِ والملذَّ رونَ فيها  والَحصاد، والشَّ ارِ الآخِرَة، جاهِلونَ بها، لَ يتَفَكَّ اهونَ عنِ الدَّ

  لها. ولَ يعَمَلونَ 
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 ***     ***     *** 

 
 وفي غزوةِ أُحد، قالَ الله تعالى:

ونَهمُْ بإِِذْنهِِ حَتىَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ في الَأمْرِ  تُمْ مِنْ بَ عْدِ  }وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّ  وَعَصَي ْ
بُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ  هُمْ لِ مَا أرَاَكُمْ مَا تحُِ نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الَآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَن ْ تَلِيَكُمْ وَلَقَدْ  الدُّ يَ ب ْ

ؤْمِنِيَن{ ]
ُ

 .[152 آل عمران:سورة عَفَا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الم
هار، عندَما سلَّطكمُ اللهُ صَدقَ اللهُ وعدَهُ معَكم بالنَّصرِ في غزوةِ أُحُد، كما كانَ في أوَّلِ النَّ   أي:

ا شأفتَهم، حتىَّ إذا جَبَُْ بعضُكم في القِتال، نتيجةَ  عليهِم، فصِرتُُ تَقتلونَهم، وكِدتُُ أنْ تَستأصِلو 
داا صلى    -وهم الرُّماةُ    -الآخَرُ  النزاعِ والِْصامِ الذي دارَ بينَكم، وعصَى بعضُكمُ   قائدَهُم محمَّ

أمرَ  قد  وكانَ  وسلم،  عليه  ظهرُ الله  فبقيَ  العَسكر،  في  ينَهَبونَ  فنَزلوا  مكانَهم،  يَبَّحَُوا  ألَي  هم 
، أراكمُ اللهُ الفشَلَ بعدَ النصر، فقد شابَ إخلاصَكم مَطامِعُ، فمنكم  المسلِم يَن مَكشوفاا للعدوي

، ومنكم مَن أرادَ وجهَ اِلله في جِهادهِ فثَ مَن رَغِبَ في ال بتَ في مَكانهِ  غَنائمِ عندما رأَى هَزيمةَ العدوي
 ذلكَ أن صَرَفَ قوَّتكم واجتماعَكم  حتىَّ يتَلقَّى أوامرَ الرسولِ صلى الله عليه وسلم، فكانَ نتيجةَ 

صُمودكِ قوَّةَ  ويَمتحِنَ  إيمانَكم،  ليَختَبََّ  ففَشِلتُم،   ، العدوي بدينِكم،  عنِ  كِكم  وتَِسُّ وعَزيمتِكم  م 
و  تُكريرِوه،  ولَ  أصابَكم،  مِيا  وتنازُعَكمولتَعتَبَّوا  ضَعفَكم  لكم  فضلِ   غفرَ  مِن  وهذا  وعصِيانَكم، 

 اِلله عليكم ورحْتهِ بكم. 
 

 ***     ***     *** 
 

 زيادةَ النفقة: وخيرََّ رسولُ اِلله زوجاتهِ بين نعيمِ الدنيا أو الآخرة، عندما طلبَْ منه 
الحَْ  ترُدِْنَ  إِن كُنتَُُّ  َزْوَاجِكَ  لأيِ قُل  النَّبُِّ  أيَ ُّهَا  وَأُسَ }يَا  أمَُتيِعْكُنَّ  فَ تَ عَالَيْنَ  وَزيِنَ تَ هَا  نْ يَا  الدُّ ريحِْكُنَّ يَاةَ 

يلاا{   [.28الأحزاب: ]سورة سَراَحاا جمَِ
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عَةَ والتنَ عُّمَ في الحيَ   أي: نيا وزُخرفَُها  إنْ كُنتَُُّ ترُدِْنَ السَّ وكُنَّ سَألْنَهُ النفَقَةَ وراجَعْنَهُ في ذلك    -اةِ الدُّ
عَةَ الطَّلاقِ  فأقبِلْنَ   - وأطُلَيِقْكُنَّ طَلاقاا   -نَّ  وهوَ مالٌ أو مَتاعٌ يعُطَى لهنَُّ تَكريماا له  - لأمَُتيِعْكُنَّ مُت ْ

 حسَناا لَ ضَرَرَ فيه. 
َ أعََدَّ للِْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْ }وَإِن كُنتَُُّ ترُدِْنَ اللَََّّ وَرَ  ارَ الْآخِرَةَ فإَِنَّ اللََّّ ]سورة  راا عَظِيماا{  سُولَهُ وَالدَّ

 [: 29الأحزاب: 
وإنْ كُنتَُُّ ترُدِْنَ رَسُولَ اِلله والثَّوابَ الْزَيلَ مِن عندِ الله، والنَّعيمَ الباقي في الآخِرَة، وتَصبَّْنَ على 

ال الحالِ  في  ثوَاباا  الرسُولِ   ، إحسَانِهني جَزاءَ   ، منكُنَّ للمُحسِناتِ  هيَّأَ  قد  اَلله  فإنَّ  فيها،  هوَ  تي 
ا، ورزِقاا كريماا.   عَظيما

 
 ***     ***     *** 

 
 نيا متاع، والآخرةُ خيٌر وأبقَى:والدُّ 

وَعَلَى   آمَنُوا  للَِّذِينَ  وَأبَْ قَى  خَيْرٌ  اللََِّّ  عِندَ  وَمَا  نْ يَا  الدُّ الْحيََاةِ  فَمَتَاعُ  شَيْءٍ  ميِن  أوُتيِتُم  رَبهيِِمْ }فَمَا 
لُونَ{   [. 36الشورى:  ]سورة يَ تَ وكََّ

وتَزولُ   :يأ حياتِكم،  ةَ  بهِ مُدَّ تتَمتَّعونَ  ونعَيمِها، فمَتاعٌ  نيا  زينَةِ الدُّ شَيءٍ مِن  حصَلتُم على  فما 
م وأخلَصوا لهُ  عنكم بزَوالِكم، وما عندَ اِلله مِنَ الثَّوابِ في الآخِرَةِ أفضَلُ وأدوَم، للَّذينَ آمَنوا برَبهيِ

 كُليِها.  همالطَّاعَة، ويعَتَمِدونَ عليهِ في أمُورِ 
 

 وقالَ مؤمنُ آلِ فرعون: 
نْ يَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَراَرِ{  اَ هَذِهِ الْحيََاةُ الدُّ  [:39غافر: ]سورة }يَا قَ وْمِ إِنََّّ

ارُ الآخِرَةُ هيَ التي فيها نيا استِمتاعٌ يَسيٌر يزَولُ بعدَ حين، والدَّ لحياةُ  ا  يا قَوم، إنَّ هذهِ الحياةَ الدُّ
 الحقيقيَّة، التي لَ تَزولُ ولَ تنَقَطِع.

 
 ***     ***     *** 
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هم من دعاءٍ غيِر واف، أو غيِر وليعرفِ المرءُ ما يدعو، وليتخيرَّْ أحسنَهُ، لَ كما يدعو به بعضُ 
حَ  فيه. كما  متعديٍ  أو  المطلوب،  على  فيداليٍ  وزمانهُ  الكريمة،  الآياتِ  في  منه  جانباا  القرآنُ   كى 

:  الحجي
نْ يَا وَمَا لَهُ في الَآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ{    [.200  البقرة:]سورة  }فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ رَب َّنَا آَتنَِا في الدُّ

نيا،  أي أن   عاء، فيَقولُ أحدُهم: ربَّنا زدِنا منَ النيِعَمِ والَْيراتِ في الدُّ منَ الناسِ مَن لم يوُفَّقْ في الدُّ
عامَ عامَ خِصْبٍ وغَيْث. فمِثلُ هذا لَ نَصيبَ لهُ في الآخِرَة، لأنَّهُ لم يَسألْ لنفسهِ الواجعَلْ هذا  

 خيرهَا. 
نْ يَا حَسَنَةا وَفي الَآخِرَةِ حَسَنَةا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ{   هُمْ مَنْ يَ قُولُ رَب َّنَا آَتنَِا في الدُّ   البقرة: ]سورة  }وَمِن ْ

201.]  
نيا والآخِرَة، فَقول: ربَّنا أعطِنا  عو  يدَهناكَ مَن  أي أن   عاء، ويَُمَعُ فيه بين خَيريَ الدُّ فيُحسِنُ الدُّ

 جِماعَ الَْيِر في الدنيا والآخِرَة. 
وهو كأنْ يدعوَ لنفسهِ بالرزقِ الواسع، والزوجةِ الصالحة، والمركبِ الهنيء، والثناءِ الطييِب، والعلمِ 

 النافِع.
ة، والأمنِ يومَ الحشرِ والِحساب، ودخولِ الْنَّةِ معَ الأبرار، والوقايةِ  اتِالْ   كما يدعو لنفسهِ بُحسنِ 

 من عذابِ النار.
  [.202 البقرة: ]سورة }أوُلئَِكَ لَهمُْ نَصِيبٌ مَِّا كَسَبُوا وَاللهُ سَريِعُ الِحسَابِ{ 

في الِحساب، يُُاسِبُ   يعٌ سر   فهؤلَءِ سنُعطيهم نصيبَهمُ الذي دَعَوا به، مِن قبولِ حجيٍ وغيرهِ، واللهُ 
 عبادَهُ بسُرعةٍ فائقة، على كثرتِِم وكثرةِ أعمالِهم. 

 
 ***     ***     *** 

 
  :  والعذابُ يكونُ في الدنيا، ويكونُ في الآخرة، والأخيُر أشدي

اللَّيِ  ميِنَ  لَهمُ  وَمَا  أَشَقُّ  الآخِرَةِ  وَلَعَذَابُ  نْ يَا  الدُّ الْحيََاةِ  في  عَذَابٌ  مُْ  وَاقٍ{  مِ   }لهَّ الرعد:  ]سورة  ن 
34 .] 
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نيا، عندما ينَتَصِرُ عَليهمُ المسلِمونَ فيَقتُلونَهم ويأسِرونَهم،    أي: للكافِرينَ عَذابٌ مؤلمٌ في الحيَاةِ الدُّ
بهمُ النَّار،   جَهنَّمَ فتُسعَرُ  يدَخُلونَ  عندَما  وأبقَى،  ولهم في الآخِرَةِ عذابٌ أشَدُّ  ويغَنَمونَ أموالَهم، 

 ذاب، ولَ يَشفَعُ لهم عِندَهُ أحَد. هناكَ مانعٌِ وحاجِزٌ يقَيهمُ العَ  وليسَ 
 

 وفي نوعٍ آخرَ من العذاب، في الدنيا والآخرة: 
نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَلَهمُْ عَذَابٌ   عَظِيمٌ{  }إِنَّ الَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا في الدُّ

 [. 23ر: نو ال]سورة 
الذينَ  أي:   الرَّحَْة، إنَّ  منَ  أبُعِدوا  بالزينا،  المؤمِناتِ،  هَم،  الت ُّ عنِ  البَعيداتِ  العَفيفاتِ  يقَذِفونَ 

، وفي الآخِرَةِ بالنَّار، ولهم معَ الَّلعنِ عَذابٌ كبيٌر هائل.  نيا بالحدَي بوا في الدُّ  فعُذيِ
 

 ***     ***     *** 
 

 نَ وآله: وقالَ الله تعالى في فرعو 
نْ يَا لعَْنَةا وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ هُم ميِنَ الْمَقْبُوحِيَن{ }وَأتَْ بَ عْنَاهُمْ   [.42القصص: ]سورة  في هَذِهِ الدُّ

قيامِ    أي: حتىَّ  سلَفٍ  عن  ا  خلَفا يلَعَنونَهم  والمؤمِنونَ  الملائكَة،  ويلَعَنُهم  نيا،  الدُّ هذهِ  في  ولعَنَّاهُم 
يوَمِ  في  وهم  اعَة،  المبعَدينَ السَّ مِنَ  القيامَةِ  حالٍ    أَسوَإِ  في  وسيَكونونَ  الله،  رَحَْةِ  مِن  المطرودينَ   

 وأشَديِ عَذاب.
 

 الذكر والأنثى 
 )الرجال والنساء( 
 )البنون والبنات(

 
 الله تعالى خلقَ الذكرَ والأنثى:

وَ  نَ فْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي  رَبَّكُمُ  ات َّقُوا  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  وَخَلَقَ  }يَا  هُمَا  احِدَةٍ  مِن ْ وَبَثَّ  زَوْجَهَا  هَا  مِن ْ
   :[1 النساء:سورة  رجَِالَا كَثِيراا وَنِسَاءا{ ]
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أيُّها النَّاس، أطِيعُوا اَلله واحذَروا مُّالفةَ أمرهِ، واتَّقوا عذابهَ، هوَ الذي خَلقَكُم مِن نفسٍ واحِدة،  
 رَ منهما ذكُوراا وإناثَا كثيريِن.ن ضِلْعٍ له، ونَش هيَ آدم، وخَلَقَ منهُ زوجَهُ حَوياء، خَلَقَها مِ 

 
 ***     ***     *** 

 
 قالَ نبُّ الله لوطٌ عليهِ السلامُ لقومه: 

 [.55النمل: ]سورة }أئَنَِّكُمْ لتََأْتُونَ الريجَِالَ شَهْوَةا ميِن دُونِ النيِسَاء بَلْ أنَتُمْ قَ وْمٌ تََْهَلُونَ{ 
فيأي:   الريجِالَ  لقَضاءِ  أتأتونَ  أدبارهِم  وهُنَّ   الزَّوجاتِ  مِنَ  لكم  اللهُ  خلقَ  ما  وتدَعُونَ  شَهوَتِكم 

سُفَهاءُ   أنتُم  بل  هوَة؟  الشَّ انتِكاسَةٌ  مَحلُّ  هوَ  الذي  الفاحِش،  فِعلِكمُ  عاقِبَةَ  تََهَلونَ  ماجِنون، 
لوك، وأمراضٌ جنسيَّةٌ وغَيرُ  نيا،  للفِطرَةِ والرجُولَة، وشُذوذٌ وانِحرافٌ في السُّ  جنسيَّة، وعُقوبةٌَ في الدُّ

 وعَذابٌ في الآخِرَة.
 

 ***     ***     *** 
 

 بنات، ومع ذلك يكرهونَ إذا رُزقوا ببنات! وكان من شركِ المشركيَن قولُهم إن لِله 
الإسراء:  ]سورة  قَ وْلَا عَظِيماا{    }أفَأََصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِيَن وَاتخََّذَ مِنَ الْمَلآئِكَةِ إِنَاثَا إِنَّكُمْ لتََ قُولُونَ 

40 .] 
لِ اختارَ لكم رَبُّكم أولَداا كيفَ تَقولونَ إنَّ الملائكةَ بنَاتُ اِلله أيُّها المشركِونَ الْاهِلون؟ فه  أي:

؟ كيفَ تََعَلونَ لرَبيِكم شَيئاا تَكرَهونهَُ لأنفسِكم؟ إنَّكم   تَقولونَ  ذكُوراا واتخََّذَ لنَفسِهِ منَ الملائكَةِ إناثَا
ا في جُرأتهِِ وشَناعَتِه.   قَولَا مُستَنكَراا مِن أساسِه، عَظيما

 
   ومثلهُ قولهُ تعالى:

 [. 149الصافات: ]سورة بيِكَ الْبَ نَاتُ وَلَهمُُ الْبَ نُونَ{ }فاَسْتَ فْتِهِمْ ألَرَِ 
 [.153الصافات: ]سورة }أَصْطفََى الْبَ نَاتِ عَلَى الْبَنِيَن{ 

 ***     ***     *** 
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 ..  والله يهبُ لمن يشاءُ ذكوراا أو إناثَا

يَشَاءُ الذُّكُورَ  وَيَ هَبُ لِمَن  يَشَاءُ إِنَاثَا  يَشَاءُ   .  }يَ هَبُ لِمَنْ  وَيَُْعَلُ مَن  وَإِنَاثَا  يُ زَويِجُهُمْ ذكُْراَناا  أوَْ 
   .عَقِيماا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ{

يَشاءُ مِن عِبادِهِ البناتِ دو أي:   يَشاءُ منهمُ البَ يرَزُقُ مَن  ويرَزُقُ مَن  نيَن دونَ البَنات،  نَ البَنين، 
ا لَ يوُلَدُ له، وهوَ عَليمٌ بأحوالِ  أو يَُمَعُ لهم بيَن الذُّكورِ والإنَاث، ويَُعَلُ مَن يَشاءُ منهم عَقيما

ولهُ الِحكمَ  يَشاءُ مِن ذلك،  يَستَحِقُّ منهم هذا دُونَ ذاك، قادِرٌ على ما  وبِنَ  ةُ العُليا في  عِبادِهِ 
 الْلَقِ والتَّدبير. 

 
   ***    ***     *** 

 
 وفي قصةِ مريَم عليها السلام:

السَّ  أنَْتَ  إِنَّكَ  مِنييِ  فَ تَ قَبَّلْ  مُحَرَّراا  بطَْنِي  في  مَا  لَكَ  نذََرْتُ  إِنييِ  رَبيِ  عِمْراَنَ  امْرأَةَُ  قاَلَتِ  مِيعُ  }إِذْ 
  .[35  آل عمران:سورة العَلِيمُ{ ]

اذكرْ ما قالتَهُ أمُّ مريَم زَوجَةُ عِمرانَ بعدَ أنَ حَْلََت، قالت: اللهمَّ إنييِ نذََرتُ أنْ أجعلَ حَْْلِي    أي:
الكريُم   فأنتَ  ذلك،  منييِ  فتَقبَّلْ  المقدس،  بيتِ  في  الكنيسةِ  لْدمةِ  مُتَ فَريغِاا  لعبادتِك،  خالِصاا 

  نيَّتِي في ذلك.قَ دالمجيب، تَسمعُ دُعائي وتَضُرُّعي إليك، وتَعلمُ صِ 
هَا قاَلَتْ رَبيِ إِنييِ وَضَعْتُ هَا أنُْ ثَى وَاللهُ أعَْلَمُ بِاَ وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأنُْ ثَى ا وَضَعَت ْ وَإِنييِ    }فَ لَمَّ

يْطاَنِ الرَّجِيمِ{ ] تُ هَا مَرْيَمَ وَإِنييِ أعُِيذُهَا بِكَ وَذُرييِ َّتَ هَا مِنَ الشَّ   .[36  عمران: آلسورة سََّي ْ
ا وَضَعتْ حَْْلَها قالت: اللهمَّ إنييِ وَضعتُها أنثَى، واللهُ عالمٌ بِا رُزقَِتْ به، قالت: وليسَ    أي: فلمي

ةا في خدمةِ الكنيسة، التي نذََرتْ   ، وخاصَّ الذكرُ كالأنثَى، في العِبادةِ والقوَّة، والصبَِّ على المشاقي
مَ حَْْلَها لها. وكانَ ال  صبيانُ همُ الذينَ ينَهضونَ لمثلِ هذا وليسَ الإناث. قالت: وسَّيتُها  أنْ تُ قَديِ

عَدِ من رحْتِك، وأودعتُها حْايتَكَ ورعايتَك.   مَرْيم، وقدْ عَوَّذْتُِا وذرييِتَها بكَ منَ شريِ الشيطانِ الم بُ ْ
 

 ***     ***     *** 
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 كلٌّ يرضَى بِا قسمَ الله له، من ذكرٍ وأنثى:

تَ تَمَ  نَصِيبٌ  }وَلََ  وَللِنيِسَاء  اكْتَسَبُواْ  مِيَِّا  نَصِيبٌ  ليلِريجَِالِ  بَ عْضٍ  عَلَى  بَ عْضَكُمْ  بهِِ   ُ اللَّي فَضَّلَ  مَا  وْاْ  ن َّ
 . [32النساء:  سورة مِيَِّا اكْتَسَبَْْ وَاسْألَُواْ اللَّيَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّيَ كَانَ بِكُليِ شَيْءٍ عَلِيماا{ ]

روا  صَحيحٍ  حَديثٍ  يغَزو  في  قالت:  عنها  اللهُ  رضيَ  سَلَمةَ  أمَّ  أنَّ  وأحْدُ،  والحاكمُ  الترمذيُّ  هُ 
وْاْ مَا فَضَّلَ  ا لنا نِصفُ الميراث: فأنزلَ اللهُ تبَارَكَ وتَعالَى: }وَلََ تَ تَمَن َّ الريجِالُ ولَ تَغزو النيِساء، وإنََّّ

ُ بِهِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ{.  اللَّي
أعطاهُ اللهُ تَعالَى بعَضَكم ومي َّزَهُ بهِ عَليكم، فلِكليٍ منَ الريجِالِ والنيِساءِ نَصيبُهُ    أي: ولَ تتَمنَّوا ما

له،  قُسِمَ  بِا  يرَضَى  أنْ  الكليِ  وعلى  خَبير،  حَكيمٍ  مِن  صَادِرَةٌ  قِسْمَةٌ  فهيَ  له،  اللهُ  قَسَمَهُ  الذي 
واسألوا   ذلك،  على  يَُسُدُهُ  ولَ  الآخَرِ  حَظَّ  يتَمنىَّ  عندَهُ  ولَ  ما  فإنَّ  وإنعامِه،  إحسانهِ  مِن  اَلله 

فيَمنَ عُه،   هُ  يَستَحِقُّ لَ  مَِّن  فيُعطيه،  فَضلَهُ  يَستَحِقُّ  بِنَ  عَليمٌ  اب،  وَهي أبدَاا، كريٌم  فَدُ  يَ ن ْ لَ  كثيٌر 
 ولذلكَ جَعلهم مَراتبَ بِحكمَتِه، بَحسَبِ استعدادِهم وتَفاوتِ قابليَّتِهم.

 

 ***     ***     *** 
 

 مْنَ منها كصنيعِ الْاهلية:تركةُ في الإسلامِ للرجالِ والنساء، فلا يُُرَ وال
ونَ مَِّا قَلَّ  }للِريجَِالِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الوَالِدَانِ وَالأقَْ رَبوُنَ وَللِنيِسَاءِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الوَالِدَانِ وَالأقَْ رَبُ 

ا{ ]مِنْهُ أوَْ كَثُ رَ نَصِيباا     .[7 النساء:رة سو مَفْرُوضا
نَصيبُهم مِيا تركَهُ الوالدانِ وأقرباؤهم، وللنساءِ كذلكَ   الْمَيعُ سواءٌ في أصلِ الورِاثة، فللريجِالِ أي:  

ا واجِباا مَفروضاا. ، سواءٌ كانتِ التركَِةُ قلَيلةا أو كَثيرة، حقًّ  نَصيبُهنَّ مِيا تركَ الوالدانِ وأقرباؤهني
 

*     *** ***     ** 
 

 رجلِ قوامةٌ عليها:ولل 
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ُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِاَ أنَفَقُواْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ فَ  الِحاَتُ }الريجَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النيِسَاء بِاَ فَضَّلَ اللَّي الصَّ
ُ وَاللاَّتي   نَّ وَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَضَاجِعِ  تَخاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ ليلِْغَيْبِ بِاَ حَفِظَ اللَّي

غُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاا إِنَّ اللَّيَ كَانَ عَلِيياا كَبِيراا{ ]  .[34النساء: سورة وَاضْربِوُهُنَّ فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلاَ تَ ب ْ
. وهيَ القيامُ يراث، أنَّ لهمُ القَوَامةَ عَليهمِن أسبابِ استِحقاقِ الريجِالِ أكثرَ مِنَ النساءِ في الم نَّ

مُستَنتَجةٍ   ةٍ  عِدَّ أمورٍ  في  النساءِ  على  الرجالَ  اللهُ  فضَّلَ  بِا  وذلكَ  والتأديب،  والتدبيِر  بالمصالِح 
لُهم  يؤُهيِ ما  والْصائصِ  الصيِفاتِ  مِنَ  وفيهم  بالريجِال،  ةا  مُُّتَصَّ النبوَّةُ  ولذلكَ كانتِ  ومُشاهَدة، 

اللأع عليها  تَقدِرُ  لَ  ووظائفَ  والإمامةِ  مالٍ  أصلاا، كالِْهاد،  لهنَّ  مُناسِبةٍ  غيُر  ا  أنهَّ أو  نيِساء، 
الْطأ،  القَتلِ  في  يةَِ  الديِ لِ  وتَحَمُّ والقِصاص،  الحدودِ  في  هادةِ  والشَّ والْطُبة،  والَأذان،  الكبَّى، 

الأزوا  وعددِ  والرَّجعة،  والطَّلاقِ  النيِكاحِ  في  ورَز والولَيةِ  الحزمِ  في  وجوانبَ كثيرةٍ  الرأي.  ج،  انةِ 
وكذلكَ بِا ينُفقونَ مِن أموالِهم، منَ المهرِ والنفَقةِ على النيِساءِ وعلى الأسرَةِ جميعِها، وأمورٍ أخرَى 

 أوجبَها اللهُ عليهم في كتابهِ وسُنَّةِ نبييِهِ صلى الله عليه وسلم.
 

 الذكر والأنثى الرجال والنساء = 
 

 = الرحمة والعقوبة الرحمة والعذاب
 

 ة والعقوبةالرحم
 

تعالَى  الله  بأنهم    وصفَ  وسلَّمَ  اللهُ عليهِ  صلَّى  رَسولهِ  ارِ أعداءِ صَحابةَ  اءُ عَنيفُونَ على الكُفَّ أشِدَّ
ين، رُحَْاءُ مُتوادُّونَ معَ إخوانِهمُ المؤمِنين  : الديِ

ارِ رُحََْ  اء عَلَى الْكُفَّ دٌ رَّسُولُ اللََِّّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ نَ هُمْ{ }محَُّمَّ  [:29الفتح: ]سورة اء بَ ي ْ
 

 ***     ***     *** 
 

 وقالَ الله تعالى في رحْتهِ وعذابه: 
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بْكُمْ{   [.54الإسراء: ]سورة }رَّبُّكُمْ أعَْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَ رْحَْْكُمْ أوَْ إِن يَشَأْ يُ عَذيِ
منأي:   استِعدادَ كُليٍ  ويعَلَمُ  نفُوسِكم،  على  مُطَّلِعٌ  فإنْ  رَبُّكم  لال،  الضَّ أو  للهُدَى  تَهُ  وقابلي َّ كم 

لال،  والضَّ الكُفرِ  على  فأماتَكم  الإيمانِ  عنِ  خَذَلَكم  شَاءَ  وإنْ  للإيمان،  فوف َّقَكم  رَحَِْكم  شَاءَ 
يَ  بَكم  وعَذَّ وحِكمَتِه،  الكهف:  بعِلمِهِ  ]سورة  أَحَداا{  رَبُّكَ  يَظْلِمُ  }وَلََ  به،  بكُفركِم  القيامَةِ  ومَ 

49 .] 
 
 الَ سبحانه: وق

بُ مَن يَشَاءُ وَيَ رْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإلِيَْهِ تُ قْلَبُونَ{   [. 21العنكبوت: ]سورة }يُ عَذيِ
بُ مَن يَشاءُ مِن العِباد، وهم الذينَ اختاروا  أي:   لالِ وكفَروا بالِحسابِ والْزَاء،  اللهُ يُ عَذيِ طرَيقَ الضَّ

و  آمَنوا  الذينَ  وهم  منهم،  يَشاءُ  مَن  ما كَلَّفَهم ويرَحَمُ  على  وصبََّوا  والهدَُى،  الحقيِ  طرَيقَ  اختاروا 
م، فإليهِ ترُجَعونَ جَميعاا أيُّها النَّاس،    اللهُ به، وآمَنوا بالبَعثِ والِحساب، وانتَظرَوا ثوَاباا ورَحْةَا مِن رَبهيِ

 مؤمِنُكم وكافِركُم، فيُحاسِبُ كُلاًّ بِا عَمِل، ويُُازيهم بالعَدل.
 

  ***     ***     *** 
 

 ووصفَ الله تعالَى جنًّا أسلَموا بأنهم يرجون رحْةَ الله ويخشونَ عذابه:
أقَ ْ  أيَ ُّهُمْ  الْوَسِيلَةَ  رَبهيِِمُ  إِلَى  تَ غُونَ  يَ ب ْ يدَْعُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  }أوُلَ ئِكَ  عَذَابهَُ  وَيَخاَفُونَ  رَحْْتََهُ  وَيَ رْجُونَ  رَبُ 

 [. 57الإسراء: ]سورة   عَذَابَ رَبيِكَ كَانَ مَحْذُوراا{
أ القُرْبَ  أي  اِلله  منَ  يَطلبونَ  أسلَموا(  جِنًّا  )وكانوا  ويعَبدونَهم  المشركِونَ  يدَعُوهم  الذينَ  أولئكَ  نَّ 

وينَظرُونَ   وعِبادَتهِ،  بطاعَتِهِ  ويرَجونَ  إليهِ  سُبحانهَُ ليَفعَلوه،  بهِ إليهِ  يتَقَرَّبونَ  وأحسَنِ ما  في أفضَلِ 
و  رَحْتَهُ  العاقِلون،  بذلكَ  يَُذَرهُُ  مُُّيف،  شَديدٌ  اِلله  عَذابَ  وإنَّ  ويَ تَّقونهَ،  عَذابهَُ  ويَخافونَ  عَفوَه، 

 ويَُتَرِزُ منهُ العَارفِون.
فأسلمَ   ، الِْني منَ  نفَراا  يعَبدونَ  العرَبِ كانوا  منَ  نَ فَرٍ  في  نزلَتْ  ا  أنهَّ وغَيرهُا  حيحَيِن  الصَّ وفي 

 وا يعَبدونَهمْ لَ يَشعُرون.الْنِيِيون، والإنسُ الذينَ كان
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 الهدى والضلال الرشد والغيّ = 
 

 والسخط االرض
 

 عليه أدخلهُ النار. رضى الله تعالى غايةُ كليِ مسلم. ومن سخطَ الله 
صِيُر{ ]

َ
  عمران:   آلسورة  }أفََمَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانَ اِلله كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اِلله وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الم

162].  
اِلله أي:   بغضبِ  رجعَ  مَن  مع  نبييِهِ  سيرةِ  واتيبِاعِ  بطاعتهِ  اِلله  رِضَى  في  سعَى  مَن  يتَساوَى  هَل 

عصيتهِ وغُلولهِ، فكانَ مصيرهُ جهنَّم؟ وبئسَ هذا المكانُ الذي ليسَ فيه سِوَى العَذابِ بسببِ مَ 
 والنَّكال.

 .[163 آل عمران:سورة  يٌر بِاَ يَ عْمَلُونَ{ ]}هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اِلله وَاللهُ بَصِ 
، ودَركَاتٌ في النيار. واللهُ بَصيٌر  وكِلا الطَّرفيِن متفاوتَنِ في مَنازلِهما يومَ القيامة؛ دَرجاتٌ في الْنَّة

 بأعمالِهم ودَرَجاتِِا، ويُُازيهم بَحسَبها.
 

 : بعوا ما أسخطَ اللهوقد استحقَّ المنافقونَ العذابَ لأنهم اتَّ 
مُُ ات َّبَ عُوا مَا أَسْخَطَ اللَََّّ وكََرهُِوا رِضْوَانهَُ فأََحْبَطَ أعَْمَالَهمُْ{   [.28محمد: ]سورة }ذَلِكَ بأَِنهَّ

مُ ات َّبَعوا ما أغضبَ اَلله وأسخطهَُ   هُ المنافقونَ وهذا الذي استحَقَّ أي:   ونالُوهُ مِنَ العَذاب، بسبَبِ أنهَّ
لالِ و  صي، وكَرهِوا ما يرَضاهُ مِنَ الإيمانِ والِْهادِ والطَّاعَة، فأبطلَ اللهُ ثوابَ المعامِنَ الكُفرِ والضَّ

 أعمالِهم.
 

 ***     ***     *** 
 

 تدلُّ على وجهاتِ أصحابها ونياتِم:  والأعمالُ 
سَ    أَسَّ نْ  مَّ أمَ  خَيْرٌ  وَرِضْوَانٍ  اللَّيِ  مِنَ  تَ قْوَى  عَلَى  يَانهَُ  بُ ن ْ سَ  أَسَّ جُرُفٍ  ب ُ }أفََمَنْ  شَفَا  عَلَىَ  يَانهَُ  ن ْ

ُ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن{ ]  .[109التوبة: سورة هَارٍ فاَنْهاَرَ بِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّي
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سَهُ   أي: سَ بنُيانَ دِينِهِ على قاعِدةٍ مُحكَمة، هيَ طاعةُ اِلله ومَرضاتهُ، أفضَل، أمْ مَن أسَّ أفمَنْ أسَّ
قوط، فأدَّى ذلكَ إلى انهيارهِ وسقوطِهِ في نارِ جَهنَّم،  حَ   على طرََفِ  عةٍ مُشرفَِةٍ على السُّ فيرةٍ مُتَصَديِ

 فيكونُ ذلكَ جزاءَهُ ومصيرهَ؟ واللهُ لَ يُصلِحُ عَملَ المفسِدين.
 

 الرطب واليابس 
 

 قالَ ربُّنا سبحانه: 
في ظلُُمَاتِ الَأرْضِ وَلََ رَطْبٍ وَلََ يَابِسٍ إِلََّ في كِتَابٍ   حَبَّةٍ }وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلََّ يَ عْلَمُهَا وَلََ  

بِيٍن{ ]  .[59الأنعام: سورة مُّ
يعَلَمُ عددَ ما يَسقطُ مِن ورقِ الشجرِ وما يبَقَى عليه، وليسَ هناكَ مِن أمرٍ إلَي ويعَلمُ حركتَهُ  أي:  

 باطنِ الأرض، مهما كانَ بعَيداا ومُظلِماا، ولَ بَّةٌ فيوأحوالَه، مهما دَقَّ وأينَما كان، فلا توجَدُ حَ 
نٌ في اللَّوحِ المحفُوظ.  جَمادٌ أو نبَاتٌ أو حَيوان، أو أيُّ شَيء، إلَي وهوَ في علمِ اِلله ومُدَوَّ

 
 الرفع والخفض

 
 في حضرةِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم يُخفَضُ الصوتُ ولَ يرُفع:

لََ تَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ صَوْتِ النَّبِيِ وَلََ تََْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَ عْضِكُمْ }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 [: 2الحجرات: ]سورة لبَِ عْضٍ أَن تَحْبَطَ أعَْمَالُكُمْ وَأنَتُمْ لََ تَشْعُرُونَ{ 

لَ   المؤمِنون،  الله  أيُّها  صلى  النبيِ  حَضرَةِ  في  أصواتَكم  الحدَيِ  تعُلُوا  فَوقَ  تَرفَعوها  ولَ  وسلم،  عليه 
أخفَضَ   اجعَلوهُ  بلِ  لبَعض،  بعَضِكم  بالحدَيثِ كجَهرِ  لهُ  جَهركُم  يَكنْ  ولَ  صَوتهُ،  يبَلُغُهُ  الذي 

 مِن صَوته، حتىَّ لَ تبَطُلَ أعمالُكم وأنتُم لَ تَدرون. 
ونَ أَصْوَاتَِمُْ عِندَ رَسُولِ اللََِّّ أُ }إِنَّ الَّذِينَ يَ غُ  ُ قُ لُوبَهمُْ للِت َّقْوَى لَهمُ مَّغْفِرَةٌ ضُّ وْلئَِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللََّّ

 [:3الحجرات: ]سورة وَأَجْرٌ عَظِيمٌ{ 
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 أخلصَ  إنَّ الذينَ يَخفِضُونَ أصواتَِم عندَ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم إجلالَا له، أولئكَ الذينَ 
محَ  وجعلَها  للتَّقوَى،  قلُوبَهم  وثوَابٌ كبيٌر اللهُ  لذُنوبِهم،  مَغفِرَةٌ  الآخِرَةِ  في  لهم  والَْشيَة،  للطَّاعَةِ  لاًّ 

 على طاعَتِهم.
 

 ***     ***     *** 
 

 والقيامةُ تخفضُ وترفع!
 [.3الواقعة: ]سورة }خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ{ 

درَ أي:   إلى  اِلله  أعداءَ  نتَخفِضُ  الدُّ في  أعِزَّاءَ  وإنْ كانوا  النَّار،  الْنِانِ  كاتِ  إلى  أولياءَهُ  وتَرفَعُ  يا، 
نيا.   العاليَة، وإنْ كانوا ضُعَفاءَ في الدُّ

 
 الزواج والطلاق 

 
 قالَ اللهُ تعالَى: 

وهُنَّ فَمَا لَ   كُمْ عَلَيْهِنَّ }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِن قَ بْلِ أَن تَِسَُّ
يلاا{   ونَهاَ فَمَتيِعُوهُنَّ وَسَريحُِوهُنَّ سَراَحاا جمَِ ةٍ تَ عْتَدُّ  [:49الأحزاب: ]سورة مِنْ عِدَّ

ة، أيُّها المؤمِن تلَزَمهُنَّ العِدَّ ، فلا  طلَّقتُموهنَّ قبلَ أنْ تَُامِعوهُني ثمَّ  ون، إذا عقَدتُُ على المؤمِنات، 
شَرة، فأعطوهُنَّ المتعَة، وهوَ ما تُكْرَمُ بهِ المرأةُ المطلََّقةُ مِن مالٍ ولهنَّ أنْ يتزَوَّجْنَ بعدَ الطَّلاقِ مُبا

الزَّو  حالِ  بحسَبِ  ويَختَلِفُ  مَتاع،  فلا  أو   ، بهني إضرارٍ  غَيِر  مِن  سَبيلَهنَّ  وخَلُّوا  البلَد.  وعُرفِ  جِ 
ا.  ا جارحِا  تُؤذوهُنَّ ولَ تُسمِعوهُنَّ كلاما

 

 سبيل الله وسبيل الطاغوت
 

 لون:ن يقاتِ الله تعالى في نهجِ مَ يقولُ 
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وَالَّذِينَ كَفَرُوا   اِلله  سَبِيلِ  في  يُ قَاتلُِونَ  آَمَنُوا  أوَْليَِاءَ }الَّذِينَ  فَ قَاتلُِوا  الطَّاغُوتِ  سَبِيلِ  في  يُ قَاتلُِونَ 
ا{ ] يْطاَنِ كَانَ ضَعِيفا يْطاَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّ    .[76 النساء:سورة الشَّ

هُم وناصرهُم ومُوصِلُهم إنَّ المؤمِ أي:   ا يقُاتلِونَ لأجلِ إعلاءِ كلمةِ اِلله وطلباا لمرضاتهِ، فهوَ ولي ُّ نيَن إنََّّ
 ته. إلى جنَّ 

اِلله   أولياءَ  يا  فقاتلِوا  فالنَّار.  الكُفر،  إلى  يوُصِلُهم  الذي  الشيطان،  طاَعةِ  في  يقُاتلِونَ  والكافِرونَ 
يطان، ولَ تَخشَوا تَِويلَه، فإنَّ كيدَهُ ضَعِيف، ومَكرَهُ  وأنصارَ نبَييِه، قاتلِوا الكافِرينَ الذي نَ والَوا الشَّ

لمقارنةِ إلى كيدِ اِلله سبحانهَُ وتعالَى للكافرينَ ضَعيفٌ لَ يؤُبهَُ به، فلا  يبَور، وإنَّ كيدَهُ للمُؤمنيَن با 
 تَخافوا أولياءَه، واللهُ وليُّكم وناصركُم.

 
 

 السبيل الواحد والمتفرق 
 

 الله تعالى:  قالَ 
بُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَ  اكُم بهِِ  }وَأَنَّ هَ ذَا صِراَطِي مُسْتَقِيماا فاَتَّبِعُوهُ وَلََ تَ تَّبِعُواْ السُّ صَّ

 .[153الأنعام: سورة لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ{ ]
عوجِاجَ فيه، فهوَ ما أسلُكهُ  يمُ الذي لَ اقلْ أيُّها النبي: إنَّ الإسلامَ هوَ صِراطي المستَقتفسيرها:  

فتُفريقَِكم   بهات،  والشُّ والبِدعََ  لالَت،  الضَّ تتَّبعوا  ولَ  به،  واعمَلوا  تعاليمَهُ  فاتَّبِعوا  إليه،  وأدعو 
حسَبَ تَفرُّقها عن دينِ الله. هذا ما أمركَمُ اللهُ به، لتَبتَعِدوا عنِ المراءِ والْصُومات، والَختلافِ  

  مَن قبلَكم.ة، التي أهلكتْ والفُرق
 

 السجود والتعال 
 

طلبَ الله تعالى من ملائكتهِ أن يسجدوا لآدمَ، بعدَ أن سوياهُ ونفخَ فيه الروح، سجودَ تكريٍم لَ  
 عبادة، فسجدوا له كلُّهم، إلَ إبليسَ اللعين، أبََ أن يسجدَ له:
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]سورة    ؟ أَسْتَكْبََّْتَ أمَْ كُنتَ مِنَ الْعَالِيَن{قْتُ بيَِدَيَّ }قاَلَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَ عَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَ 
 [: 75ص: 

ا أمَرتُكَ  ، أتَكبََّّْتَ عمَّ قالَ اللهُ له: يا إبليس، ما الذي مَنعَكَ أنْ تَسجُدَ لآدمَ الذي خلَقتُهُ بيَدَيي
 به، أمْ أنَّكَ مِنَ العالِيَن الذينَ لَ يَخضَعونَ لأمر؟ 

رٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِيٍن{  }قاَلَ أَنَا خَيْرٌ  نْهُ خَلَقْتَنِي مِن ناَّ  [:76ص: ]سورة  ميِ
أشرَفُ   والنَّارُ  طِين،  مِنَ  وخلَقتَهُ  نار،  مِن  خلَقتَني  فقد  آدم،  مِن  أفضَلُ  أنا  اللَّعين:  إبليسُ  قالَ 

 مِنَ الطيِين، فلماذا أسجُدُ له؟
ظاهِ  وعِصيانهُُ  فاسِد،  لمن  ومِقياسُهُ  فالفَضلُ  النَّار، ر،  مِنَ  أفضَلُ  والطيِيُن  الفَضل،  لهُ  اللهُ  جعلَ 

... والنَّارُ مِن شَأنِها الإحراَقُ والطَّيش، والْرُأةُ   فَفيهِ الرَّزانةَُ والحلِمُ والصَّبَّ، وهوَ مَحلُّ النَّباتِ والنموي
ا، عاصِياا لرَبَّه.  يطانُ طائشا رعَة، ولهذا كانَ الشَّ  والسُّ

 ***      ***     *** 
 

 وعبادُ الله المؤمنون يسجدونَ لله ولَ يستكبَّون: 
يَسْ  لََ  وَهُمْ  رَبهيِِمْ  بِحَمْدِ  وَسَبَّحُوا  داا  سُجَّ خَرُّوا  بِهاَ  رُوا  ذكُيِ إِذَا  الَّذِينَ  بِآيَاتنَِا  يُ ؤْمِنُ  اَ  تَكْبَّوُنَ{  }إِنََّّ

 [.15السجدة: ]سورة 
بهأي:   وُعِظوا  إذا  الذينَ  بآياتنِا  قُ  يُصَديِ ا  غَيِر  إنََّّ مِن  فيها،  بِا  وعَمِلوا  إليها  استَمَعوا  ولَ ا  ترَدُّدٍ 

عن كُليِ   ونزَّهوهُ  عَذابِه،  مِن  وخَوفاا  لهُ  تَواضُعاا  وُجوهِهم؛  على  م  لرَبهيِ جودِ  السُّ إلى  وبادَروا   ، تَكبَُّّ
دِينِه، وأسبَغَ عَليهم مِن    ما لَ يلَيقُ بذاتهِِ وأسائهِ وصِفاتهِ، وأثنَوا عليهِ الَْيَر كُلَّه، لِما هَداهُم إلى

جودِ له. نعَِمَه، وهم لَ يَستَ   كبَّونَ عنِ الإيمانِ بهِ وطاعَتِهِ والسُّ
 

 السرُّ والعلن 
 )الإسرار والإعلان( 

 ( الإخفاء والإظهار)
 

 : من أقوالٍ وأفعال نظُهرُ وما نَُفي يعلمُ ما الله تعالى 
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مَاوَاتِ وَفي الَأرْضِ   ُ في السَّ  [3الأنعام:سورة  وَيَ عْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ{ ]يَ عْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهركَُمْ  }وَهُوَ اللَّي
 

 إبراهيمُ عليه السلام: الرحْنِ وقالَ خليلُ 
مَاء{  وَلََ في السَّ شَيْءٍ فَي الَأرْضِ  وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّيِ مِن  نُ عْلِنُ  وَمَا  تَ عْلَمُ مَا نَُْفِي    }رَب َّنَا إِنَّكَ 

 [. 38يم: إبراهسورة )
، ولَ يَخفَى على اِلله شَيءٌ    تفسيرها: ربَّنا إنَّكَ مُطَّلِعٌ على أقوالنِا وأعمالنِا، وما نَجهَرُ بهِ وما نُسِري

تَضَرُّعي  خالِصُ  اللهمَّ  فلكَ  ماء،  السَّ في  أو  الأرضِ  في  بطَن،  أو  ظهَرَ  إنْ  ولَ كَبير،  صَغيٌر 
 ودُعائي، وعُبوديَّتي وتَذَلُّلي.

 
      *** ***     *** 

 
  سبحانهُ مبييِناا لعبادهِ استواءَ الإظهارِ والإخفاءِ عنده: وقالَ 

مَاوَاتِ وَمَا في الَأرْضِ وَ  اللهُ  }قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا في صُدُوركُِمْ أوَْ تُ بْدُوهُ يَ عْلَمْهُ اللهُ وَيَ عْلَمُ مَا في السَّ
   .[29 آل عمران:سورة عَلَى كُليِ شَيْءٍ قَدِيرٌ{ ]

أخفَيتُم ما في قلوبِكم مِن مَودَّةِ الكافِرين، أو أبدَيتُم موالَتَكم لهم قَولَا وفِعلاا، فإنَّ    : إنَّكم إنْ أي
على  قادِرٌ  وهوَ  ماء،  السَّ في  ولَ  الأرضِ  في  شَيءٌ  عليهِ  يَخفَى  لَ  والظواهِر،  رائرِ  بالسَّ عالمٌ  اَلله 

ا نَهاكم عنه،   شَيء. فاتَّقوا الله، ولَ تَرتَكبوا ما مَنعكم وقادِرٌ على كليِ  عُقوبتِكم إنْ لم تنَتهوا عمي
 منه.

 
 وقالَ عزَّ مِن قائل: 

رَّ وَأَخْفَى{   [. 7طه: ]سورة }وَإِن تََْهَرْ بِالْقَوْلِ فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ السيِ
يِركَ ولم تَرفَعْ بهِ صَوتَك،  وإنْ تَرفَعْ صَوتَكَ أيُّها الإنسَانُ فإنَّهُ يعَلَمُه، ويعَلَمُ ما أسرَرتَ إلى غَ   أي:

 بل أخفَى مِن ذلك، كالَّذي تُسِرُّهُ في نفَسِك، أو خاطِرٍ يَمرُّ ببالِك. 
 

 ***     ***     *** 
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 في شأنِ مولَهُ زيد: ى الله عليه وسلَّمَ وقالَ اللهُ لرسولهِ محمدٍ صلَّ 

ُ عَلَيْهِ وَأنَْ عَمْتَ   عَلَيْهِ أمَْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَََّّ وَتُخْفِي في نَ فْسِكَ  }وَإِذْ تَ قُولُ للَِّذِي أنَْ عَمَ اللََّّ
ا قَضَى زَيْدٌ   ُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَ لَمَّ ُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللََّّ هَا وَطرَاا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لََ  مَا اللََّّ ن ْ ميِ

هُنَّ وَطرَاا وكََانَ أمَْرُ اللََِّّ مَفْعُولَا{    يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرجٌَ في  ]سورة  أزَْوَاجِ أدَْعِيَائهِِمْ إِذَا قَضَوْا مِن ْ
 [. 37الأحزاب: 

قَولكَ    أي: النبُّ    -واذكُرْ  أ   -أيُّها  الذي  زَيدٍ،  عليهِ لمولَكَ  وأنعَمتَ  بالإسلام،  عليهِ  اللهُ  نعمَ 
بْقِ على زَوجَتِكَ زَينَب، واتَّقِ اللهَ في أمرهِا، ولَ تُطلَيِقْها. وكانَ  بالعِتقِ مِنَ الريقِيِ ومَزيدِ القُرب: أَ 

رهُ، وهوَ أنَّ  قدِ اشتَدَّ لِسانُها عليه، رَضيَ اللهُ عنهما. وتُسِرُّ في نفَسِكَ أيُّها الرَّسُولُ ما اللهُ مُظهِ 
النَّاسِ  اعتراضِ  منِ  وتَخافُ  بعدُ،  وتتَ زَوَّجُها  سيُطلَيِقُها  ا  مَنْ زَيدا زَوجةَ  تزوَّجتَ  لكَونِكَ  ولَومِهم،   

ا بعدَ طَلاقِها منه، واللهُ أحَقُّ وأوَلَى أنْ تَخافَهُ في كُليِ أمر.  .. تبَ نَّيتَهُ سابِقا
 

 ***     ***     *** 
 

ار: وقالَ تعالى في شأنِ   الكفي
 [. 23النحل: ]سورة  لََ يُُِبُّ الْمُسْتَكْبَّيِنَ{ }لََ جَرَمَ أَنَّ اللَّيَ يَ عْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُ عْلِنُونَ إِنَّهُ 

منَ تفسيرها:   يظُهِرونهَُ  وما  الإنكار،  منَ  الكافِرونَ  هؤلَءِ  يُضمِرُ  ما  على  مُطَّلِعٌ  اَلله  إنَّ  ا  حقًّ
، فلا يرُتَََى منهمُ اقتِناعٌ وإيم  ان. الَستِكبار، واللهُ يبَغُضُ المستَكبَّينَ الذينَ يتَعالَونَ على الَحقي

 
 وأمرَ رسولَهُ أن يقولَ للمشركين:

 [. 110الأنبياء: ]سورة  }إِنَّهُ يَ عْلَمُ الْْهَْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَ عْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ{ 
عمَلون، مِنَ الكَيدِ للإسلام، وتَكذيبِ رَسولهِ، وعَيبِ أهلِه، يعَلَمُ ما تُظهِرونهَُ  اللهُ عالمٌ بِا تَ أي: 

وإنْ   أقوالٍ  مِن مِن  صُدوركِم  في  تُخفُونهَُ  ما  ويعَلَمُ  آخَر،  سَعِ  عن  سَعُ كلامٍ  يَشغَلُهُ  فلا  كثُ رَت، 
 أسرارٍ وإنْ دَقَّت.
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 ***     ***     *** 
 

 جهراا:ودعا نوحٌ قومَهُ سرًّا و 
 [:9 –  8]سورة نوح: راا{ ثُمَّ إِنييِ أعَْلَنتُ لَهمُْ وَأَسْرَرْتُ لَهمُْ إِسْراَ .}ثُمَّ إِنييِ دَعَوْتُِمُْ جِهَاراا  

عوَة، ونوَّعتُ في الُأسلُوبِ فدعَوتُِم   ،ثمَّ إنييِ دعَوتُِمْ جَهرَةا بيَن النَّاس ثمَّ كرَّرْتُ فأعلَنتُ لهمُ الدَّ
 نَهم، فقد يَكونُ ذلكَ أدعَى لَستِجابتِهم. سرًّا بيَني وبي

 
 ***     ***     *** 

 
  تعالى: والإنفاقُ يكونُ سرًّا وعلناا. قالَ الله

لَاةَ وَينُفِقُواْ مَِّا رَزقَْ نَاهُمْ سِرياا وَعَلانيَِةا ميِن قَ بْلِ   يَ وْمٌ  أَن يَأْتيَ  }قُل ليعِِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يقُِيمُواْ الصَّ
 [.31إبراهيم: سورة لََّ بَ يْعٌ فِيهِ وَلََ خِلَالٌ{ )

 .مَالٍ ومَتاع، زكاةا وصَدَقَة، خِفيةا وجَهراا  المحتاجيَن مِيا رزَقَهمُ اللهُ مِن نيعُطو أي أنهم 
 

 ***     ***     *** 
 

 وقالَ ربُّنا سبحانهُ مبييِناا حكم إظهارِ الصدقةِ وإخفائها: 
الصَّ  تُ بْدُوا  عَنْكُمْ }إِنْ  رُ  وَيُكَفيِ لَكُمْ  خَيْرٌ  فَ هُوَ  الفُقَراَءَ  وَتُ ؤْتُوهَا  تُخْفُوهَا  وَإِنْ  هِيَ  ا  فنَِعِمَّ مِنْ    دَقاَتِ 

  [.271 البقرة:]سورة سَييِئَاتِكُمْ وَاللهُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر{ 
ةا إذا ترتَّبَ على  وإذا أظهرتُ الصَّدقاتِ أمامَ الناسِ فهو أمرٌ مرغوبٌ ولَ حرجَ فيه،    أي: وخاصَّ

، وانتشارُ هذا  إظهارهِا مصلحةٌ راجِحة، كأنْ يَكونَ أداءا للزكاة، فإنَّ إظهارَها فيهِ معنَى الطَّاعة
الأمرِ وظهورهُُ خَير، وإذا أخفَيتم صدقاتِكم فهوَ أفضل، لأنَّهُ أبعدُ عنِ الرياءِ وشوائبِ النَّفس،  

 . ويَمحو اللهُ بها سييِئاتِكم. وأقربُ إلى الإخلاصِ وطلبِ مرضاةِ الله 
تُسِرُّونهَُ      وما  لأنفسِكم،  مونهَُ  تُ قَديِ مِيا  شيءٌ  اِلله  على  يَخفَى  نيياتِكم    ولَ  في  تعُلنونهَ،  وما 

 وأفعالِكم. 
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 السرّاء والضرّاء 

 
 قالَ الله تعالى: 

 [.9هود: ]سورة }وَلئَِنْ أذََقْ نَا الِإنْسَانَ مِنَّا رَحَْْةا ثُمَّ نَ زَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ ليََ ؤُوسٌ كَفُورٌ{ 
ةٍ وأمن، وذأي:   تَِا، واستَمتعَ بها، ثمَّ سَلبناها  إذا أنعَمنا على الإنسَانِ نعِمَة، مِن غِنىا وصِحَّ اقَ لذَّ

ع ا  مَغموما ا  مَهموما وجدتهَُ  بتلكَ منه،  جاحِداا  إليه،  اِلله  رحْةِ  رُجوعِ  من  ا  يائسا أصابهَ،  ما  لى 
 النيِعمَة. 

لَ  إِنَّهُ  عَنييِ  ييِئَاتُ  السَّ ذَهَبَ  ليََ قُولَنَّ  تْهُ  مَسَّ ضَرَّاء  بَ عْدَ  نَ عْمَاء  أذََقْ نَاهُ  فَخُورٌ{  }وَلئَِنْ  ]سورة  فَرحٌِ 
 : [10هود:

ةٍ  ، فهوَ بذلكَ فَرحٌِ    وإذا أعطيَناهُ نعِمةا من عندِنا بعدَ شِدَّ دائدُ عنييِ وبَلاءٍ أصابهَ، قال: زالتِ الشَّ
وضَعِيفي  الكافِرينَ  دأبُ  وذاكَ   . حِساباا لزوالِها  يَُسُبُ  لَ  النَّاس،  على  مُتَعاظِمٌ  مُغتَرٌّ  فَخور، 

 الإيمان.
الِحاَتِ أوُْلَ ئِكَ لَهمُ مَّغْفِرَةٌ }إِلََّ   [: 11هود:  ]سورة وَأَجْرٌ كَبِيٌر{  الَّذِينَ صَبََّوُاْ وَعَمِلُواْ الصَّ

فيه،   لِله  وأخلَصوا  ين،  للديِ الموافِقِ  الصالِحِ  بالعمَلِ  إيمانَهم  أتْ بَعوا  الذينَ  ابِرون،  الصَّ المؤمِنونَ  ا  أمي
ةٌ صَبََّو  م إذا أصابتَهُم شِدَّ   ا حتىَّ يأتَي اللهُ بالفرجَ، وإذا أنعمَ عليهم بالَْيِر والعَافيةِ شَكروا ولم فإنهَّ

ويثُيبُهم على أعمالِهمُ الحسَنةِ   اللهُ ذُنوبَهم،  يغَفِرُ  حُقوقَ الناس، فأولئكَ الذينَ  ينَسَوا  ولم  يبَطرَوا، 
دائد، وشُكرهِم على النيِعَم. ا؛ جَزاءَ صَبَّهِم على الشَّ  ثواباا عَظيما

 
 لسعادة والشقاءا

 
 : 108 - 105قالَ الله تعالى في سورةِ هود 

هُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ{    .}يَ وْمَ يَأْتِ لََ تَكَلَّمُ نَ فْسٌ إِلََّ بإِِذْنهِِ فَمِن ْ
كونُ الرَّهيبُ على الْمَيع، فلا يتَكلَّمُ أحَدٌ إلَي   أي: يوَمَ يأتي ذلكَ اليَومُ العَظيم، وقد طغَى السُّ

ا مَسروراا. ، فمِن هؤلَءِ مَ بإذنِ الله  ا، ومنهم مَن يَكونُ سَعيدا  ن يَكونُ شَقيًّا تَعيسا
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ا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهمُْ فِيهَا زَفِيٌر وَشَهِيقٌ{    : }فأََمَّ
يقِ   الضيِ مِنَ  وألم؛  ةٍ  بشِدَّ ويزَفِرونَ  فيَشهَقونَ  المسعَرَة،  جهنَّمَ  نارُ  فمأواهمُ  الأشقياءُ  ا  والحريِ فأمي

 .والإحراق
مَاوَاتُ وَالَأرْضُ إِلََّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَ عَّالٌ ليِمَا يرُيِدُ{  : }خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّ

ماواتُ والأرض.   ماكثيَن في جَهنَّمَ مادامتِ السَّ
وصفَ  إذا  العَربِ  عادةِ  مِن  فكانَ  ستَمِر، 

ُ
الم البَقاءِ  في  تَعبيٌر  بالدَّ وهوَ  يءَ  الشَّ قالت:  تِ  ا  أبدَا وامِ 

بِا   اللهُ  فخاطبََهمُ  والنَّهار.  اللَّيلُ  اختَلفَ  ما  باقٍ  وهذا  والأرض،  ماواتُ  السَّ مادامتِ  دائمٌ  هذا 
 يتَعارَفونهَُ بينَهم. 

 وقالَ بعضُهم: المقصودُ سَاواتُ الآخِرةِ وأرضُها. 
عيد.إلَي ما شاءَ الله. واللهُ يفَعَلُ ما يرُيدُ بالش   قِييِ والسَّ

بشَفاعَةِ   النَّارِ  منَ  اللهُ  يُخرجُِهمُ  مَِّن  التَّوحيد،  أهلِ  مِن  العُصاةِ  على  عائدٌ  المشيئةِ  في  والَستثناءُ 
هرِ: لَ إلهَ   افِعين، ثمَّ تأتي رحَْةُ اِلله فتُخرجُِ مِنَ النَّارِ مَن لم يعَمَلْ خَيراا قَطُّ وقالَ مَرَّةا منَ الدَّ الشَّ

عدَ ذلكَ في النَّارِ إلَي مَن وجَبَ عليهِ الْلُودُ فيها ولَ مَحيدَ لهُ عنها. هذا ما  . ولَ يبَقَى بإلَي الله
 عليهِ كثيٌر منَ العُلماء، قَديماا وحَديثاا.  

مَ  إِلََّ  وَالَأرْضُ  مَاوَاتُ  السَّ دَامَتِ  مَا  فِيهَا  خَالِدِينَ  الْْنََّةِ  فَفِي  سُعِدُواْ  الَّذِينَ  ا  رَبُّكَ  }وَأمََّ شَاء  ا 
 :طاَء غَيْرَ مَُْذُوذٍ{عَ 

في   والأرض،  ماواتُ  السَّ مادامتِ  الْنَّة،  فمَأواهمُ  الرسُل،  وأتْباعِ  الإيمانِ  أهلِ  مِن  عَداءُ  السُّ ا  وأمي
ا. إلَي ما شاءَ الله.  ابِقة، يعَني خالِدينَ فيها أبدا وامِ كما مَرَّ في الآيةِ السَّ  دَلَلَةٍ على الدَّ

نَّ دوامَهم فيما هُم فيهِ منَ النَّعيمِ ليسَ أمراا واجِباا بذاتهِ، بلْ هوَ مَوكولٌ  تِثناءِ هاهُنا أومعنَى الَس
 إلى مَشيئتهِ تعالَى، فلَهُ المنَِّةُ عَليهم... قالَهُ ابنُ كثير.

آ في  بقَولهِ  المقصودَ  وثبَّتَ  القُلوبَ  اللهُ  طيََّبَ  ولهذا  الْنَّة،  أهلِ  خُلودِ  في  شَكَّ  الآية:  ولَ  خِرِ 
ا.}عَطَ  ا لَ ينَقَطِعُ عنْ أهلِ الْنَّةِ أبدَا  اءا غَيْرَ مَُْذُوذٍ{ أي: إحسَاناا ونعَيما
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 السعة والضيق
 

 قالَ اللهُ تعالى: 
ُ لََ يُكَليِفُ اللََُّّ  مَِّا آتََهُ اللََّّ رزِْقهُُ فَ لْينُفِقْ  سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ  سَعَةٍ ميِن   نَ فْساا إِلََّ مَا  }ليِنُفِقْ ذُو 

ُ بَ عْدَ عُسْرٍ يُسْراا{   [.7الطلاق:  ]سورة آتََهَا سَيَجْعَلُ اللََّّ
رِ غِناه، ومَن كانَ في ضِيقٍ مِنَ المعيشَةِ فلينُفِقْ مِن مالهِِ لينُفقِ الأبُ أو الوليُّ الموسِرُ على قَدْ أي:  

مِنَ   ا  نفَسا اللهُ  يكَُليِفُ  لَ  يَستَطيع،  الذي  اللهُ بالقَدْرِ  سيَجعَلُ  الريزِق،  مِنَ  أعطاها  ما  إلَي  النَّفقَةِ 
.  بعدَ ضِيقٍ سَعَة، وبعدَ فَقرٍ غِنىا

 
 السفر والإقامة

 
 : جلَّ جلالهقالَ الله 

ونَهاَ يَ وْمَ ظعَْ  ُ جَعَلَ لَكُم ميِن بُ يُوتِكُمْ سَكَناا وَجَعَلَ لَكُم ميِن جُلُودِ الأنَْ عَامِ بُ يُوتَا تَسْتَخِفُّ نِكُمْ  }وَاللَّي
 [.80النحل: ]سورة وَيَ وْمَ إِقاَمَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأوَْبَارهَِا وَأَشْعَارهَِا أَثََثَا وَمَتَاعاا إِلَى حِيٍن{ 

جعلَ اللهُ لكم منَ البيُوتِ التي تبَنُونَها وتأوونَ إليها سَكناا وطمُأنينَةا تأمَنونَ فيها وتَرتَحُون.  أي:  
جُلو  من  لكم  فتَنصِبونَها  وجعلَ  أسفاركِم،  في  حَْلُها  عَليكم  فُّ  يخَِ حيثُ  بيوتَا كذلك،  الأنعامِ  دِ 

تَ  أو  إليها  وتأوونَ  وتَرفَعونَها كالأخبيَةِ  الأرضِ  مَواطنِ في  في  تستَخدِمونَها  بها، كما  ستَظِلُّونَ 
عَر. وتَستَفيدونَ إقامَتِكم، كالقِبابِ والأخبيَةِ والْيِامِ والفَساطِيط. وكانتْ تعُمَلُ منَ الُْ  لودِ والشَّ

والفُرُ  والثيِيابَ  والمتاعَ  المالَ  منها  فتتَّخِذونَ  المعْز،  وأشعارِ  الإبِل،  وأوْبارِ  أن،  الضَّ أصوافِ  شَ من 
 والَأكسية... وتتَمَتَّعونَ بها إلى أجَلٍ مَحدودٍ لكم.

 
 والأرض  ءالسما

 
 في خلقِ السماواتِ والأرض:  سبحانهُ قالَ الله 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَ تَا رَتْقاا فَ فَتَ قْنَاهُُاَ{ }أوََلمَْ   [.30الأنبياء: ]سورة  يَ رَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ
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ماواتِ العَظيمَةِ   تفسيرها: ألَ يتَدَب َّرُ هؤلَءِ الكافِرونَ في آياتِ اِلله الكونيَّة، ويتمَعَّنونَ في خَلقِ السَّ
ا ومَن عَليها، وقد كانتا أوَّلَا مُلتَحِمتَيِن مُلتَزقِتَيِن، فشَقَقناهُُا وفَصَلنا وما فيهالمنيعَة، وفي الأرضِ  

 بعَضَهما عن بعَض؟
 

 ***     ***     *** 
 

 وهناك سبعُ أرَضين، كعددِ السماواتِ السبع:
 } ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَاَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْ لَهُنَّ  [.12ق: الطلا]سورة }اللََّّ

 .هوَ اللهُ القادِرُ العَظيم، الذي خلقَ سَبعَ سَاوات، ومِنَ الأرْضِ مِثلَهنَّ في العَدَدأي: 
 

 ***     ***     *** 
 

 وجعلَ الله الأرضَ مستقرُّا، والسماءَ كالسقفِ لنا: 
مَاء بنَِاء وَصَوَّركَُمْ فأََحْسَ  ُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَ راَراا وَالسَّ نَ صُوَركَُمْ وَرَزَقَكُم ميِنَ الطَّييِبَاتِ }اللََّّ

ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن{  ُ رَبُّكُمْ فَ تَ بَارَكَ اللََّّ  [64غافر: ]سورة ذَلِكُمُ اللََّّ
نوا مِنَ العَيشِ عَليها والتصَرُّفِ فيها،    هوَ اللهُ الذي جعلَ لكمُ الأرضَ أي:   ا لتَتمَكَّ دا مُستَ قَرًّا مُِهََّ

ماءَ  قفِ والقُبَّةِ فَوقَكم.وجعَلَ السَّ   كالسَّ
 

 ***     ***     *** 
 

 وفي كيفيتهما: 
بِ  تَِيِدَ  أَن  رَوَاسِيَ  الْأَرْضِ  في  وَألَْقَى  تَ رَوْنَهاَ  عَمَدٍ  بِغَيْرِ  مَاوَاتِ  السَّ مِن كُليِ }خَلَقَ  فِيهَا  وَبَثَّ  كُمْ 

نَا فِي  مَاءِ مَاءا فأَنَبَ ت ْ  [:10لقمان: ]سورة هَا مِن كُليِ زَوْجٍ كَرِيٍم{ دَابَّةٍ وَأنَزلَْنَا مِنَ السَّ
بعَ العاليَةَ الواسِعَةَ بغَيِر أعمِدَةٍ وركائزَ ترَونَها.  ماواتِ السَّ  الذي خلقَ السَّ
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أنَّهُ إشارَةٌ إلى قوَّةِ الْذَْبِ التي لَ تُ رَى، فيما بيَن الَمجرَّاتِ والكواكبِ يذَكرُ العُلماءُ في هذا العَصرِ  
ماء.والكُتَلِ    التي في السَّ

نوعٍ   مِن كُليِ  فيها  ونشَرَ  بكم،  تَضطرَِبَ  ولَ  بها  لتَثبُتَ  مُرتَفِعَةَ  ضَخمَةا  جِبالَا  الأرضِ  في  وألقَى 
حابِ  السَّ مِنَ  وأنزلَنا  الحيَوانات،  جَرِ   أنواعِ  الشَّ أصنافِ  مِن  صِنفٍ  مِن كُليِ  بسبَبِهِ  فأنبَتنا  مطرَاا، 

 نظرَهُ، ومُفيدٌ نوَعُه. والنَّباتِ ما هوَ حسَنٌ مَ 
 

 ***     ***     *** 
 

 :  وقد خلقَهما بالحقي
[ } مَاوَاتِ وَالَأرْضَ بِالحَْقيِ   .[73الأنعام: سورة }وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

والعَدل، لَ هو الذي  أي:   بالحقيِ  سَبق،  صُنعَهما على غيِر مثالٍ  وأبدعَ  والأرضَ  ماءَ  خلقَ السَّ
 .عن عَبَثٍ وبطُلان

 
 ***     ***     *** 

 
 فخلقُهما لم يكنْ عن عبثٍ وبطلان. قالَ سبحانه: 
نَ هُمَا لََعِبِيَن{  مَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ  [. 16الأنبياء: ]سورة }وَمَا خَلَقْنَا السَّ

حِكمَةٍ أي:   بدونِ  وعبَ ثاا،  لَهواا  بينَهما،  وما  عليها،  ومَن  والأرضَ  فيها،  وما  ماءَ  السَّ خلَقنا    ما 
 وفائدَة. 

 
باَ  نَ هُمَا  بَ ي ْ وَمَا  وَالْأَرْضَ  مَاء  السَّ خَلَقْنَا  مِنَ }وَمَا  ليلَِّذِينَ كَفَرُوا  فَ وَيْلٌ  الَّذِينَ كَفَرُوا  ظَنُّ  ذَلِكَ  طِلاا 

 [. 27ص: ]سورة النَّارِ{ 
ماواتِ العَظيمة، والأرضَ وما عَليها عبَ ثاا ولَعِباا، فذلكَ عَقيأي:   دَةُ الكافِرينَ  ما خَلَقنا هذهِ السَّ

ةِ لهم.  الذينَ ينُكِرونَ الِحسابَ والْزَاء، فالوَيلُ والهلاكُ   لهم مِنَ النَّارِ المعَدَّ
 ***     ***     *** 
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 وخلقُهما أعظمُ من خلقِ الإنسان:

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبََُّ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لََ  غافر:  ]سورة يَ عْلَمُونَ{ }لَْلَْقُ السَّ
57 .] 

ماواتِ  أي:   نيا وَحدَها مِن مَلاييِن إنَّ خَلقَ السَّ ماءِ الدُّ والأرضِ العَظيمَتين، وما بَثَّ اللهُ في السَّ
ونبَاتٍ   ماءٍ  مِن  الأرضِ  في  وما  دَقيق،  ونِظامٍ  وتنَاسُقٍ  تَوازُنٍ  معَ  المتَناثرَِة،  والكواكبِ  النُّجومِ 

عظَمُ مِن خَلقِ الإنسَان، ولكنَّ وقِفار، ومَعادِنَ وكنُوز، وغَيرهِا... كُلُّ هذا أكبََُّ وأوشَجَر، وبِحارٍ  
رونَ فيه، ولَ يتَصوَّرونَ عَظمَةَ هذا الكونِ الكبيِر ونِسبتَهم إليه، ولَ يَستَدِلُّونَ  أكثَ رَ النَّاسِ لَ يفُكيِ

 وت. بهِ على قُدرَتهِِ تعالَى على إعادَةِ إحيائهم بعَدَ الم
 

 ***     ***     *** 
 

 وأقسمَ بهما فقال:
مَاءِ   [. 5الشمس: ]سورة وَمَا بَ نَاهَا{  }وَالسَّ

ابِحَةِ أي:   ماءِ وبنِائها المتماسِكِ الذي لَ ترَى فيهِ خلَلاا، وما فيها مِنَ النُّجومِ والأفلاكِ السَّ والسَّ
 في مَداراتِِا.

 [. 6الشمس: ]سورة }وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا{ 
دَةا للحيَاة. أي:   والأرضِ وما بسطَها، وجعلَها مُِهََّ

 
 ***     ***     *** 

 
 وقالَ عزَّ مِن قائل: 

عَضُداا{   وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِليِيَن  خَلْقَ أنَفُسِهِمْ  وَلََ  وَالْأَرْضِ  مَاوَاتِ  خَلْقَ السَّ مُْ  }مَا أَشْهَدتُِّ
 [. 51الكهف: ]سورة 
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ياطيَن الذينَ تُطيعُونَهم عَبيدٌ خُبَثاء، وأعداءٌ لكم، لَ يطُاعونَ ولَ هم يُكرَمون،   إنَّ هؤلَءِ   أي: الشَّ
ماواتِ والأرض، وقد خَلَقتُهما قبَلَهم. وما أشهَدتُ بعَضَهم خَلقَ بعَض،  فما أحضَرتُِم خَلقَ السَّ

فما كنتُ   والتَّدبير،  الْلَقِ  في  منهم  بأحَدٍ  استَ عَنتُ  مِ ولَ  ا  أنصَاراا مُتَّخِذا الفَاسِقيَن  المضَليِيَن  نَ 
 وأعواناا في شَأنِ الْلَقِ حتىَّ تُظَنَّ شَراكتُهم في الطَّاعَةِ والموالَة. 

 
 ***     ***     *** 

 
 ولله كلُّ ما في السماواتِ والأرض: 

نَ هُمَا وَمَا تَحْتَ الث َّرَى{ مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ  [.6طه:  ]سورة  }لَهُ مَا في السَّ
مُلكُه، أي:   الأرض،  تحتَ  وما  الموجُودات،  مِنَ  بيَنَهما  وما  والأرض،  ماواتِ  السَّ في  ما  جَميعُ 

يتَصَرَّفُ فيها بالإيُادِ والتَدبيِر والإعدامِ   وتحتَ تَصَرُّفِهِ ومَشيئتِهِ وحُكمِه، فهوَ خالقُِها ومالِكُها، 
 كما يَشاء، لَ يُشاركُِهُ في ذلكَ أحَد.

 
 هما: فبيدهِ وحدَهُ مفاتيحُ 

الْْاَسِرُونَ{   هُمُ  أوُْلئَِكَ  اللََِّّ  بِآيَاتِ  وَالَّذِينَ كَفَرُوا  وَالْأَرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ مَقَاليِدُ  الزمر: ]سورة  }لَهُ 
63 .] 

ماواتِ والأرْض، لَ تأثيَر لأحَدٍ غَيرهِِ في قِيادِها وتَحرُّكِها ونوَالهُ مَفاأي:   ميسِها وما تِحُ خَزائنِ السَّ
يَُري فيها، والذينَ جَحدوا بآياتِ اِلله والأدلَّةِ التي تؤديِي إلى مَعرفَِةِ الحقيِ مِن دِينِه، همُ الْاسِرونَ 

ا.  حقًّ
 

 ***     ***     *** 
 

 سبحانهُ يمسكُ السماءَ لئلا تقعَ على الأرض:والله 
ا في الْأَرْ  رَ لَكُم مَّ مَاء أَن تَ قَعَ  }ألمَْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ سَخَّ ضِ وَالْفُلْكَ تََْريِ في الْبَحْرِ بِأمَْرهِِ وَيُمْسِكُ السَّ

 [.65الحج: ]سورة { عَلَى الْأَرْضِ إِلََّ بإِِذْنهِِ إِنَّ اللَََّّ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 
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ماءِ لئلاي تقَعَ على الأرض، إلَي   نمِ أي:   إذا شاءَ ذلك، بِا وضَعَ    لُطفِهِ وقُدرَتهِِ تَعالَى إمساكُ السَّ
ا مِن نواميس، وجعلَها قَويَّةا مُتماسِكة.  واللهُ رَؤوفٌ بعِبادِه، رَحيمٌ بهم، فأمَّنَ لهمُ الأرْضَ   فيها أيضا

حتىَّ  عَليها  يعَيشونَ  لأجلِ التي  فيها  ما  لهم  رَ  وسخَّ فتُهلِكَهم،  سَاويَّةٌ  أجرامٌ  عَليها  تَسقُطَ  لَ   
 مَصالِحهم.

 
 ماواتِ والأرضَ حتى لَ ينفرطَ نظامُهما: ويُفظُ الس 

ب َ  ميِن  أَحَدٍ  مِنْ  أمَْسَكَهُمَا  إِنْ  زاَلتََا  وَلئَِن  تَ زُولََ  أَن  وَالْأَرْضَ  مَاوَاتِ  السَّ يُمْسِكُ  اللَََّّ  عْدِهِ{ }إِنَّ 
 [:41فاطر: ]سورة 

ماواتِ والأرضَ حتىَّ لَ تَضطرَبا ويَ  نفَرطَِ نِظامُهما فيَضمَحِلاي،  اللهُ سُبحانهَُ هوَ الذي يَُفَظُ السَّ
 وإذا اختلَّ نِظامُهما وأشرَفتَا على الزَّوال، فلا يقَدِرُ على حِفظِهما وإبقائهمَا سِواه.  

 
 ***     ***     *** 

 
 اقُهما من قبلِ الإنسِ والْنيِ إلَ بإذنٍ من الله: ولَ يمكنُ اختر 

نسِ إِنِ اسْتَطعَْتُ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فاَنفُذُوا لََ تنَفُذُونَ  }يَا مَعْشَرَ الِْْنيِ وَالْإِ مْ أَن تنَفُذُوا مِنْ أقَْطاَرِ السَّ
 [.33الرحْن: ]سورة إِلََّ بِسُلْطاَنٍ{ 

فاخرُجوا    أي: وأطراَفِهما،  والأرضِ  ماواتِ  السَّ جَوانبِ  مِن  وتَخرُجوا  تََوزُوا  أنْ  على  قَدَرتُُ  إذا 
 إلَي بعِلمٍ وقوَّةٍ مؤيَّدَةٍ مِن عندِ اِلله وإذنٍ منه، فهوَ مالكُهما  منهما، ولكنَّكم لَ تَستَطيعونَ ذلكَ 

 في مُلكِهِ وتحتَ حُكمِهِ وسَيطرَتهِ.والمتصريِفُ فيهما، وأينَما ذَهبتُم أو اختفَيتُم فأنتُم 
 

 ***     ***     *** 
 

 وقضاؤهُ سبحانهُ ينزلُ من أعلَى السماواتِ إلى أدنََ الأرَضين:
تَ عُدُّ }يدَُبيِرُ  مِيَِّا  سَنَةٍ  ألَْفَ  مِقْدَارهُُ  يَ وْمٍ كَانَ  في  إلِيَْهِ  يَ عْرجُُ  ثُمَّ  الْأَرْضِ  إِلَى  مَاءِ  السَّ مِنَ  الْأَمْرَ  نَ{  و  

 [.5السجدة: ]سورة 
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أدنََ  هو    أي: إلى  ماواتِ  السَّ أعلَى  مِن  وقَضاؤهُ  أمرهُُ  ويتَنَ زَّلُ  وشُؤونَها،  نيا  الدُّ أمرَ  يدَُبيِرُ  الذي 
نيا.  ونهَُ في الدُّ  الأرَضِين، ثمَّ يَصعَدُ الأمرُ إليهِ بعدَ تَدبيرهِ، في يوَمٍ قَدْرهُُ مَسيرةَُ ألفِ سنَةٍ مَِّا تَ عُدُّ

 
 ***      ***     *** 

 ماواتِ والأرض: والله تعالى يَسمعُ ما يقالُ في السَّ 
مَاء وَالَأرْضِ وَهُ  مِيعُ الْعَلِيمُ{ }قاَلَ رَبييِ يَ عْلَمُ الْقَوْلَ في السَّ  [:4الأنبياء: ]سورة وَ السَّ

لام: إنَّ اَلله يعَلَمُ ما يقُالُ في ق لاةُ والسَّ ماواتِ والأرض، خُفيَةا كانَ  الَ الرَّسولُ عَليهِ الصَّ السَّ
 أو جَهراا، فهوَ سَيعٌ لأقوالِكم، عَليمٌ بأحوالِكم وأفعَالِكم.

 
 ***     ***     *** 

 
  السماواتِ والأرض، من دقيقٍ وجليل، كما قالَ لقمانُ لَبنه: ويعلَمُ كلَّ ما في

خَرْدَلٍ  ميِنْ  حَبَّةٍ  مِثْ قَالَ  تَكُ  إِن  اَ  إِنهَّ بُنَيَّ  الْأَرْضِ  }يَا  في  أوَْ  مَاوَاتِ  السَّ في  أوَْ  صَخْرَةٍ  في  فَ تَكُن   
ُ إِنَّ اللَََّّ لَطِيفٌ خَبِيٌر{   [:16لقمان: ]سورة يَأْتِ بِهاَ اللََّّ

يا بُنَيي، إنَّ الَْصلَةَ مِنَ الإساءَةِ والإحسَان، مَهما كانت صَغيرةَا حَقيرةَ، كزنِةَِ حبَّةِ خَرْدَل، فتَكُونُ 
أخفَ  الله، في  يُُضِرهُا  والأرض،  ماواتِ  السَّ مِنَ  مَكانٍ  أييِ  في  أو  صَخرَة،  مَكان، كجَوفِ  ى 

 يفيَّةِ استِخراجِها وإحضارهِا، عالمٌ بكُنهِها ومَكانِها. ويُُاسِبُ مَن عَمِلَ بقَدْرهِا، إنَّ اَلله لَطيفٌ بك
 

 ***     ***     *** 
 

 لسماء: ويعلمُ ما يدخلُ في الأرضِ وما يعرجُ إلى ا
الرَّحِي وَهُوَ  فِيهَا  يَ عْرجُُ  وَمَا  مَاءِ  السَّ مِنَ  ينَزلُِ  وَمَا  هَا  مِن ْ يَخْرجُُ  وَمَا  الْأَرْضِ  في  يلَِجُ  مَا  مُ }يَ عْلَمُ 

 [. 2سبأ: ]سورة الْغَفُورُ{ 
جَر، والريمِالِ   أي: والصُّخور،   يعَلَمُ ما يدَخلُ في باطنِ الأرض، مِن قَطْرِ الماء، وبذورِ النَّباتِ والشَّ

والموتَى مِن أصنافِ الحيَوان، وما يَخرجُُ منها، مِنَ النَّباتِ والمعادِنِ وغَيرهِا، عَدَدِها وكَيفيَّتِها ووَقتِها  
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ماءِ مِن ضِياءٍ ومطرٍَ وقُوتٍ ومَقاديرَ، وما يَصعَدُ فيها مِنَ الملائكَةِ  وأينَ تَ  صير، وما ينَزلُِ مِنَ السَّ
الحَِ  الصَّ التَّائبيَن  والأعمالِ  لذُنوبِ  الغَفورُ  بالعُقوبةَ،  يعُاجِلُهم  فلا  بعِبادِهِ  الرَّحيمُ  وهوَ  وغَيرهِا.  ةِ 

 منهم وإنْ أفرَطوا فيها. 
 

     ***     *** *** 
 

نٌ في اللوحِ المحفوظ:  والدقيقُ والْليلُ مِا في الأرضِ والسماءِ مدوَّ
عَنْهُ   يَ عْزُبُ  لََ  الْغَيْبِ  وَلََ }عَالمِِ  ذَلِكَ  مِن  أَصْغَرُ  وَلََ  الْأَرْضِ  في  وَلََ  مَاوَاتِ  السَّ في  ذَرَّةٍ  مِثْ قَالُ 

بِيٍن{  [. 3سبأ: ]سورة  أَكْبََُّ إِلََّ في كِتَابٍ مُّ
تعالَى  اللهُ  ذَرَّةٍ   عالمٌِ   مِقدارُ  عِلمِهِ  عَن  يغَيبُ  لَ  العِباد،  وجَميعِ  والملائكَةِ  الإنسَانِ  عنِ  غابَ  بِا 

نٌ في اللَّوحِ المحفوظ.كائنَ  ماواتِ أو في الأرض، أو أصغَرُ منها أو أكبََّ، وكُلُّ ذلكَ مُدَوَّ  ةٍ في السَّ
 

 ***     ***     *** 
 

ماواتِ والأرضِ الغَيبَ إلَي الله  لَ يعَلَمُ أحَدٌ مَِّنو   :في السَّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلََّ   [. 65النمل: ]سورة اللََُّّ{  }قُل لََّ يَ عْلَمُ مَن في السَّ

 
 ( من السورةِ نفسها: 75وقالَ في الآيةِ )

بِيٍن{ مَاء وَالْأَرْضِ إِلََّ في كِتَابٍ مُّ  [. 75النمل: ]سورة  }وَمَا مِنْ غَائبَِةٍ في السَّ
ماءِ كانَ أو في الأرض، صَغيراا كانَ أو  أي:  كَبيراا، إلَي  ما مِن شَيءٍ يَخفَى على النَّاس، في السَّ

ٌ لمنْ ينَظرُُ فيهِ مِنَ الملائكة.  نٌ عندَ اِلله في اللَّوحِ المحفُوظ، بَينيِ  وهوَ مدَوَّ
 

 ***     ***     *** 
 

 السماءِ وفي الأرض:واللهُ تعالَى هو المعبود، في 
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مَاء إلَِهٌ وَفي الْأَرْضِ إلَِهٌ وَهُوَ الحَْكِيمُ الْعَلِ   [. 84الزخرف:  ]سورة يمُ{ }وَهُوَ الَّذِي في السَّ
، الَحكيمُ في تَدبيِر شُؤونِ  أي:   ماء، ومَعبودٌ في الأرْض، وهوَ الإلهُ الحقي هوَ تَعالَى مَعبودٌ في السَّ

 م ومَصالِحهم.الْلَق، العَليمُ بأحوالهِ 
 

 ***     ***     *** 
 

 وكلُّ ما في السماءِ والأرضِ يسجدُ لِله تعالى:
مَاوَاتِ وَمَا في الَأرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لََ يَسْتَكْبَّوُنَ{   النحل:  ]}وَللَّيِِ يَسْجُدُ مَا في السَّ

49 .] 
ماواتِ وما في الأرض  كُلَّ أي أنَّ   ، مِيا لهُ ظِلُّ وما ليسَ لهُ ظِلي، من مَُّلوقاتٍ مُتحريكَِةٍ ما في السَّ

تَ  ونَ عن تَدُبُّ على الأرض،  يتَكبََّّ ولَ  وكذلكَ الملائكة، يَسجدونَ لهُ  وتنَقادُ لأمرهِ،  سجدُ لِله 
 عِبادَتهِ. 

 
 ***     ***     *** 

 
 واللهُ سبحانهُ معروفٌ بصفاتهِ الكاملةِ بين أهلِ السماواتِ والأرض: 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ{   [.27الروم: ]سورة }وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى في السَّ
الشورَى:  أي:   ]سورة  شَيْءٌ{  و}ليَْسَ كَمِثْلِهِ  الكامِلَة،  والصيِفَةُ  ة،  التامَّ الِحكمَةُ  شَأنهُُ  جَلَّ  ولهُ 

ماواتِ والأرض، وهوَ العَزيزُ الذي غلبَ كُلَّ  مِ [ كما عُرِفَ بذلكَ بيَن المعتَديِ بهم  11 ن أهلِ السَّ
 شَيءٍ وقهرَه، الحكيمُ في أقوالهِِ وأفعالهِ. 

 
 ***     ***     *** 

 
 ويسبيِحُ له مَن في السماواتِ والأرض: 



122 
 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّ  تٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ  ا}ألمَْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ يُسَبيِحُ لَهُ مَن في السَّ
ُ عَلِيمٌ بِاَ يَ فْعَلُونَ{   [:41النور: ]سورة وَاللََّّ

  ، ماواتِ والأرض، مِنَ الملائكة، والإنس، والِْني ألم تَعلَمْ أنَّ اَلله يُسَبيِحُ لهُ ويُ نَ زيهُِهُ كُلُّ مَن في السَّ
 تَسبيحَهم، والطَّيُر تُسَبيِحُهُ وتَعبدُهُ وهيَ تبَسُطُ أجنِحتَها  مُ والحيَوان، وحتىَّ الْمَاد، ولكنْ لَ نفهَ 

بِا  عَليمٌ  واللهُ  ذلك،  إلى  اللهُ  أرشدَهُ  أنْ  بعدَ  وتنَزيهِه،  رَبيِهِ  عِبادَةِ  طريقَةَ  عَلِمَ كُلٌّ  وقد  الهوَاء،  في 
 يفَعَلونهَ، لَ يَخفَى عَليهِ شَيءٌ منه. 

 
 ***     ***     *** 

 
 سبحانه:  وله الحمدُ 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيياا وَحِيَن تُظْهِرُونَ{   [.18الروم: ]سورة }وَلَهُ الْحمَْدُ في السَّ
ماواتِ والأرض، يَُمَدُهُ أهلُها ويُصَلُّونَ  أي:   لهُ الفَضلُ والنيِعمَةُ ولهُ الثَّناءُ الحسَن، المحمودُ في السَّ

 وعِندَما يتَجلَّى النَّهارُ بضِيائه. بظَلامِه، له، حيَن يَشتَدُّ اللَّيلُ 
 

 ***     ***     *** 
 

 وقضاءُ الله تعالى نافذٌ في الناسِ أينما كانوا: 
مَاء وَمَا لَكُم ميِن دُونِ اللََِّّ مِن وَلييٍ وَلََ نَصِيٍر{  ]سورة }وَمَا أنَتُم بِعُْجِزيِنَ في الْأَرْضِ وَلََ في السَّ

 [.22العنكبوت: 
أ   أي: في  وما  نتُم،  تحصَّ ومَهما  أينَما كنتُم  فيكم،  وقَضاءَهُ  حُكمَهُ  يُُريَِ  أنْ  مِن  اَلله  بِانعِيَن  نتُم 

ماء، فكُلُّ شَيءٍ مُلكُهُ، وحُكمُهُ وتَصَرُّفهُُ نافِذٌ في كُليِ مَكان، ولَ أحَدَ يقَدِرُ الأرضِ أو في  السَّ
رَهُ عَليكم، ولَ أنْ   يدَفعَهُ عَنكم إذا نزَلَ بِكم.على مَنعِ عَذابَ اِلله إذا قَدَّ

 
 : عزَّ شأنهوقالَ 



123 
 

مَا السَّ في  شَيْءٍ  مِن  ليُِ عْجِزَهُ   ُ اللََّّ قَدِيراا{  }وَمَا كَانَ  عَلِيماا  إِنَّهُ كَانَ  الْأَرْضِ  في  وَلََ  ]سورة  وَاتِ 
 [.44فاطر: 

ماواتِ والأرض، فكلُّ ما فيهما تحتَ مَش أي:   يئَتِهِ وتَصرُّفِه، وهوَ عَليمٌ لَ يفَوتهُُ شَيءٌ مَِّا في السَّ
 بِا فيهما، قادِرٌ على الَنتِقامِ مَِّن عَصاه.

 
 ***     ***     *** 

 
 والإنسان...  )الأمانةَ( على السمواتِ والأرضِ والْبالِ  وعرضَ الله تعالَى 

فأَبََيْنَ  وَالْْبَِالِ  وَالْأَرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ عَلَى  الْأَمَانةََ  عَرَضْنَا  وَحَْلََهَا  }إِناَّ  هَا  مِن ْ وَأَشْفَقْنَ  يَُْمِلْنَ هَا  أَن   
نسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُوماا جَهُولَا{   [72الأحزاب: ورة ]سالْإِ

بُحسنِ  أي:   يها  تلقيِ وأوجَبْنا  والْبِال،  والأرضِ  ماواتِ  السَّ على  والتَّكاليفَ  الفرائضَ  عرَضْنا  إناَّ 
وأداءَها وعدَمَ الإخلالِ بها، فإنْ أحسنَتْ أثُيبَت، وإنْ عصَتْ   الطَّاعَةِ والَنقياد، والمحافَظةَ عليها

عَليها عرَضْناها  عُوقِبَت،  خَوفاا    وضي َّعَتْ  الأمانةَ،  هذهِ  تَحمِلَ  أنْ  فأبَتْ  إجبَار،  لَ  تَخييٍر  عَرْضَ 
ها أُ  ها. وعرَضَ اللهُ هذهِ الأمانةَ على الإنسَان، إنْ قامَ بَحقيِ ثيب، وإنْ تركََها  مِن أنْ لَ تَقومَ بَحقيِ

والمحافظةَِ عَليها،   َ استِعدادَهُ للالتِزامِ بها،  وبينَّ حَْلَها،  ب، إنَّهُ كانَ  عُوقِب، فقَبِلَ  وأدائها كما يَُِ
ا بنَفسِهِ عندَما وافَقَ   بذلكَ مُفرطِاا في الظُّلمِ لنَفسِهِ والإضرارِ بها، مُبالغِاا في الْهَلِ بِا قبَِلَه، مُعتَدًّ

 وطِ هذهِ الأمانةَِ الصَّعبَة.على شُر 
 

 ***     ***     *** 
 

رَ لنا ما في السَّ   ماواتِ والأرض:وسخَّ
مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةا وَبَاطِ }ألمَْ ت َ  ا في السَّ رَ لَكُم مَّ نَةا{  رَوْا أَنَّ اللَََّّ سَخَّ

 [.20لقمان: ]سورة 
والنَّهار،  ألمْ أي:   اللَّيلِ  مِن  والأرض،  ماواتِ  السَّ في  مَِّا  يلَزَمُكم  ما  لكم  اللهُ  ذَلَّلَ  تنَظرُوا كيفَ   

وابيِ والطَّير، وجَميعِ ما في البََّيِ والبَحر، وأوسعَ عَليكم نعِمَهُ   جَرِ والثَّمَر، والدَّ والرييِحِ والمطرَ، والشَّ
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معِ والبصَر، والعَقلِ  الظَّاهِرَةَ والباطِنَة، الواضِحةَ والَْ  فيَّة، مِن إرسالِ الرُّسُل، وإنزالِ الكتُب، والسَّ
 والفَهم...  

 
    ***     ***  *** 

 
 وهو سبحانهُ الرازق، يرزقنا من السماءِ والأرض: 

كُمْ لَعَلَى هُدا  ُ وَإِناَّ أوَْ إِياَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللََّّ نَ السَّ بِيٍن{ }قُلْ مَن يَ رْزقُُكُم ميِ ى أوَْ في ضَلَالٍ مُّ
 [. 24سبأ: ]سورة 

المطرََ،  أي:   لكمُ  فينُزلُِ  والأرْض،  ماءِ  السَّ مِنَ  يرَزقُُكم  الذي  مَنِ  الرسُول:  أيُّها  للمشركِيَن  قُلْ 
ولَ جَوابَ عندَهم   -وكانوا يعَتَرفِونَ بذلكَ    -بِتُ لكمُ الزَّرعَ، اللهُ أم أصنامُكم؟ قُل: هوَ الله  وينُ

 ه. سِوا
 

 ***     ***     *** 
 

 والله قادرٌ على أن يأتَي بالعذابِ من الأرضِ والسماء:
مَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نََْسِفْ بِهِمُ الْأَ  نَ السَّ رْضَ أوَْ  }أفََ لَمْ يَ رَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم ميِ

مَاءِ  نَ السَّ نِيبٍ{ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاا ميِ  [:9سبأ: ]سورة  إِنَّ في ذَلِكَ لَآيةَا ليِكُليِ عَبْدٍ مُّ
ينَظُ  وقد  ألََ  ماءَ  السَّ دونَ  يَُِ سارُوا، كيفَ  وأينَما  خَلفِهم،  ومِن  أمامِهم  مِن  حَولَهم،  ما  إلى  رونَ 

أقدامِهم، أو  أحاطَتْ بهم، والأرضَ وقدِ انبَسَطَتْ مِن تَحتِهم، فإذا شِئنا زلَزلَنا الأرضَ مِن تَحتِ 
سابقِين بأقوَامٍ  فعَلنا  ماءِ كما  السَّ مِنَ  قِطعَاا  عَليهم  وفي أسقَطنا  الله،  رسُلَ  وتَكذيبِهم  لكُفرهِم  ؛ 

رٍ راجِعٍ إلى رَبيِه، تَئبٍ إليه.   ذلكَ دَليلٌ على قُدرَةِ اِلله على البَعث، لكُليِ عَبدٍ مُتفَكيِ
 

 ***     ***     *** 
 

 السلام:وفي طوفانِ نوحٍ عليه 



125 
 

هَمِرٍ   ن ْ مُّ بِاَء  مَاء  السَّ أبَْ وَابَ  قُدِرَ{    . }فَ فَتَحْنَا  قَدْ  أمَْرٍ  عَلَى  الْمَاء  فاَلْتَ قَى  عُيُوناا  الْأَرْضَ  رْنَا  وَفَجَّ
 [.13 – 12القمر: ]سورة 

رنا ينَابيأي:   ا. وفجَّ ماءَ بأنْ يتَدَفَّقَ منها المطرَُ وينَصَبَّ انصِباباا شَديدا عَ الأرْضِ كُلَّها، أمَرنا السَّ
ماءِ وماءُ الأرْض، على  رَهُ الله.فالتقَى ماءُ السَّ  أمرٍ قدَّ

 
 ***     ***     *** 

 
 الأرض: في  واللهُ قادرٌ على أن ينتقمَ من أعداءِ دينهِ في أييِ وقت، فلهُ جنودٌ كثرُ، في السماواتِ و 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وكََانَ اللََُّّ   [. 4الفتح: ]سورة  عَلِيماا حَكِيماا{ }وَللََِِّّ جُنُودُ السَّ
وهوَ يَسيٌر عَليهِ سُبحانهَ، فلهُ جُنودٌ لَ يُُصَونَ    الحديبية،   نتقَمَ مِنَ المشركِيَن يوَمَ لو أرادَ اللهُ لَأي:  

لحَ، وهوَ العَليمُ بالأمُور، الَحكيمُ لِما يَشرعَُ ويُ قَ  ماواتِ والأرْض، ولكنْ أرادَ لكمُ الصُّ ر.في السَّ  ديِ
 

 ***     ***     *** 
 

 في المشركيَن وأصنامِهم:  تعالَى وقالَ 
يَسْتَطِيعُونَ{  وَلََ  شَيْئاا  وَالَأرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ ميِنَ  رزِْقاا  لَهمُْ  يَملِْكُ  لََ  مَا  اللَّيِ  دُونِ  مِن  }وَيَ عْبُدُونَ 

 [.73النحل: ]سورة 
ماءِ ولَ لهم ندِاء، ولَ تََلُبُ لهم رزِقاا، لَ م  يعَبدونَ الأصنامَ التي لَ تَُيبُ   أي أن المشركينَ  نَ السَّ

، ولَ أيَّ شَيءٍ آخَر، قلَيلاا كانَ أو كثيراا، فهي لَ تَِلِكُ شَيئاا ولَ  منَ الأرض، لَ مطَراا ولَ نبَاتَا
اءُ لَ تَعي ولَ تَسمَع.  ا لَ تَقدِرُ على ذلكَ أصلاا، فهي أحجَارٌ صمَّ  تُِيَيِزهُ، لأنهَّ

 
 صيلِ وتأكيدٍ أكثر:وفي تف

وَلََ في الْأَرْضِ   مَاوَاتِ  زَعَمْتُم ميِن دُونِ اللََِّّ لََ يَملِْكُونَ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ في السَّ وَمَا }قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ 
هُم ميِن ظَهِيٍر{   [:22سبأ: ]سورة  لَهمُْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِن ْ
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ا آلِهةَ، ليَجلبُوا لكم نفَعاا، كإنزاَلِ مطرٍَ : ادْعُوا الأصنامَ قُلْ أيُّها الرسُولُ للمشركِين التي زعَمتُم أنهَّ
أو إنبَاتِ زَرع، أو يدَفَعوا عنكم ضُرًّا، كإبعادِ قَحطٍ أو شِفاءٍ مِن مرَض، لعلَّهم يَستَجيبونَ لكم،  

م لَ يَملِكونَ أمراا مِنَ الأمُور، ماءِ ولَ  إنْ صَحَّ زَعمُكم، لكنَّ الحقَّ أنهَّ  في الأرض، لَ لَ في السَّ
استِقلالَا ولَ شَراكَة، ولَ يعَتَمِدُ اللهُ عَليهم في تَصريفِ شَأنٍ مِن شُؤونِ الكَون، ولَ على أحَدٍ 

 مِن عَبيدِه.
 

 ***     ***     *** 
 

 والسماءُ لَ تبكي على المجرمين، ولَ الأرض: 
مَاء وَالْأَرْ   [. 29الدخان: ]سورة نظرَيِنَ{ ضُ وَمَا كَانوُا مُ }فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّ

أثراا    أي: تركَوا  وما  ماء،  السَّ عَليهمُ  لتَبكيَ  صالِحاا  عَمِلوا  فما  وقَومِه،  فِرعَونَ  بَهلاكِ  يُكتَرَثْ  فلم 
ذكِرَهم وتُخلَيِدَ  الأرضُ  عَليهمُ  لتَحزَنَ  وَ   ،(2)حسناا  جاءَ  وقد  ليَتوبوُا  آخرَ  وَقتٍ  إلى  يُمهَلوا  قتُ ولم 

 هَلاكِهم.
 

 ***     ***     *** 
 

محذوف،  مضافٌ  في الكلامِ  :الحسن وقالَ  .مصيبته تْ عمَّ  :والأرض، أي له السماءُ  بكتْ  :منهم دِ السييِ  عند موتِ  تقولُ  العربُ  كانتِ  (2)
 . )فتح القدير، باختصار(. والناس من الملائكةِ  والأرضِ  السماءِ  ما بكى عليهم أهلُ  :أي

 مساقَ   مسوقٌ   والكلامُ ...  الريح، وتزلزلتْ الْبال  عليه السماء، وبكتهُ   بَكتْ   :بنحو  ،موته  أن يهويلِوا أمرَ   عظيمٌ   إذا هلكَ   العربِ   كان من كلامِ 
 . )التحرير والتنوير، باختصار(.لهم التحقيرِ 

بعد    تِثيليةٌ   نه اس   تعارةٌ أ  يعني  ،بوجوده  هو المبالَةُ  يءٍ على ش     البكاءِ  ن س   ببَ لأ ؛بوجودهم بهلاكهم والَعتدادِ  الَكتراثِ  عدمِ   عن  مرس   لٌ  مُازٌ 
  .ل التخيي   ليهما على س   بيلِ إ  البكاءُ  دَ س   نِ أُ و   ،الكناية  على س   بيلِ  ،منه الَكتراث  هتا بِن يص   حُّ بأن ش   بيِ  ،رضوالأ  الس   ماءِ  في  المكنيةِ   الَس   تعارةِ 

 فبكى له  الْلقَ   تِ عمَّ  بِوتهِ   ن المص           يبةَ أ  يعني ،رضوالأ  عليه الس           ماءُ   بكتْ   :يقولون  عظيمٌ   وقدرٌ   فيهم من له خطرٌ  ذا ماتَ إ كانت العربُ 
 ،والشرف  قدارِ الأ  يذو  موتِ   بعد ظهرُ ما يَ   هُ بعدَ   ما ظهرَ   :يعنون به ،رضوالأ  عليه السماءُ   ما بكتْ  :ذا قالواإف  .والسماء  رضُ حتى الأ  ،الكلي 

والأرض. )روح البيان، وحاش  ية ش  يخ زاده على تفس  ير   عليه الس  ماءُ  له بكتْ  قالُ فيُ   فقدهُ  عظمُ من يَ  لحالِ   وبحالهم المنافيةِ   ،بالكفار ففيه تِكمٌ 
 البيضاوي(.
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 واتِ والأرضِ في النفخةِ الأولى: ماوحالُ السَّ 

أتََ وْهُ  وكَُلٌّ   ُ اللََّّ شَاء  مَن  إِلََّ  الْأَرْضِ  في  وَمَن  مَاوَاتِ  السَّ في  مَن  فَ فَزعَِ  ورِ  الصُّ في  ينُفَخُ  }وَيَ وْمَ 
 [.87النمل: ]سورة دَاخِريِنَ{ 

ورِ  يوَمَ ينَفُخُ إسْ أي:   نيا، يعَتَري الفزعَُ والرُّعبُ كلَّ في آخِرِ عمُرِ    -وهوَ قَ رْنٌ    -رافيلُ في الصُّ الدُّ
لَ  م،  رَبهيِ عندَ  أحياءٌ  فهم  هَداء،  يفَزعَ، كالشُّ ألَي  اللهُ  شاءَ  مَن  إلَي  والأرض،  ماواتِ  السَّ في  مَن 

كونُ نفَخَةَ الصَّعْق، وهوَ الموت، ثمَّ نفَخَةَ  يَصِلُ إليهمُ الفزعَ. وهذهِ هيَ النَّفخَةُ الأولَى، والثانيَةُ تَ 
 لنُّشورِ مِنَ القُبور. وهذا قَولُ ابنِ كثيٍر وآخَرين.ا

 وكُلُّ المبعوثيَن عندَ النفخَةِ جَاؤوا ليَقِفوا بيَن يدَي اِلله للحِسابِ صاغِرينَ مُنقادِين.
 

 ***     ***     *** 
 

 وحجمُ الْنةِ بعرضِ السماواتِ والأرض: 
باِ  آمَنُوا  للَِّذِينَ  تْ  أعُِدَّ وَالْأَرْضِ  مَاء  السَّ عَرْضُهَا كَعَرْضِ  وَجَنَّةٍ  رَّبيِكُمْ  ميِن  مَغْفِرَةٍ  إِلَى  للََِّّ  }سَابِقُوا 

 [.21الحديد: ]سورة وَرُسُلِهِ{ 
ذُنوبَكمأي:   بهِ  ويغَفِرُ  اِلله  إلى  يقُريبُِكم  ما  إلى  وسارعِوا  الَْيرات،  عمَلِ  في  جنَّةٍ  تنَافَسوا  وإلى   ،

بعِ والأرْض، هُييِئتْ للمؤمِنيَن بالِله ورسُلِه ماواتِ السَّ  . ..عَظيمَةٍ واسِعَة، عَرضُها كعَرضِ السَّ
 

 السماوات والأرض = السماء والأرض
 

مَن والهزُال   السِّ
 

 في الحلمِ الذي رآهُ الملك، في قصةِ يوسف عليه السلام:
سَبْ  أرََى  إِنييِ  الْمَلِكُ  وَأُخَرَ  }وَقاَلَ  خُضْرٍ  سُنبُلَاتٍ  وَسَبْعَ  عِجَافٌ  سَبْعٌ  يَأْكُلُهُنَّ  سِاَنٍ  بَ قَراَتٍ  عَ 

 [. 43يوسف:  ]سورة يَابِسَاتٍ يَا أيَ ُّهَا الْمَلأُ أفَْ تُوني في رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ للِرُّؤْيَا تَ عْبَُّوُنَ{ 
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ا، يأكلُهُنَّ صر: إنييِ رأيتُ في المنامِ سَبعَ بقالَ مَلِكُ مِ تفسيرها:   ا وشَحما قَراتٍ سِان، مُِتلِئاتٍ لَحما
هذهِ   رؤياهُ  قَصَّ  يابِسات.  أُخَرَ  وسَبعاا  خُضْر،  سُنبُلاتٍ  سَبعَ  ورأيتُ  مَهزولَت.  بقَراتٍ  سَبعُ 

وا الرَّأي  أهلَ  يا  لهم:  قائلاا  حَرَة،  والسَّ الكَهَنَةِ  وعلى  حاشِيَتهِ  الرؤيا،  على  هذهِ  لي  وا  عَبَّيِ لمشورة، 
 ييِنوا لي حُكمَها، إذا كُنتُمْ عارفِيَن بتَعبيِر الرُّؤى. وب

 من السورة( 47)وتأويله في الآيةِ 
 

 الشتاء والصيف 
 

 قالَ اللهُ تعالَى في بيانِ فضلهِ على قريش:
يلَافِ قُ رَيْشٍ  يْفِ{  . }لِإِ تَاء وَالصَّ  [. 2قريش: ]سورة إِيلَافِهِمْ رحِْلَةَ الشيِ

لى قُ رَيشٍ وتَدبيِر مَصالِحهم، والتَّيسيِر لِما كانوا يألَفونهَُ ويعَتادُونهَ، ألُْفَتِهم  لأجلِ التَّسهيلِ عأي:  
تاءِ إلى اليَمَن، ورحِلَةِ ا ام، أنعَمنا عَليهم في رحِلتَيِن تَِاريَّتيِن آمِنتَيِن لهم: رحِلَةِ الشيِ يفِ إلى الشَّ لصَّ

يِر آمِنيَن في الريحِلَتَين  ؛ لكونِهم جيرانَ الحرَم.بهذا الَئتِلاف، والسَّ
 

 الشروق والغروب 
 )الشرق والغرب( 
 )المشرق والمغرب(

 
 قالَ الله تعالَى في مثَلِ نوره: 

الزُّجَاجَةُ   زُجَاجَةٍ  في  الْمِصْبَاحُ  مِصْبَاحٌ  فِيهَا  نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ  مَثَلُ  وَالْأَرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ نوُرُ   ُ }اللََّّ
اَ كَوكَْبٌ دُريِ  بَاركََةٍ زَيْ تُونةٍِ لََّ شَرْقِيَّةٍ وَلََ غَرْبيَِّةٍ يَكَادُ زَيْ تُ هَا يُضِ كَأَنهَّ يءُ وَلَوْ لمَْ يٌّ يوُقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّ

 [. 35النور:  ]سورة تَِْسَسْهُ نَارٌ{ 
ماواتِ والأرض، مثَلُ نوُرهِِ كمَثَلِ كُوَّةٍ في حائط، فيها سِ   تفسيرها: راجٌ يَُمَعُ  اللهُ سُبحانهَُ نوُرُ السَّ

مُتَ  مُضيءٌ  الزُّجاجيُّ  القِنديلُ  صَاف،  زُجاجييٍ  قِنديلٍ  في  راجُ  السيِ يتفَرَّق،  لئلاي  لألئٌ كأنَّهُ  ضَوءَهُ 
، يَستَمِدُّ هذا المصِباحُ وَقودَهُ من زَيتِ زَيتونِ شَجرَةٍ كثيرةَِ المنافِع، وتَكونُ   ريِ كوكَبٌ مُشرقٌِ كالدُّ
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فلا يَمنَعُ عنها الشمسَ شَيء، مِن حيِن طلُوعِها حتىَّ تَغرُب، وهذا أحسَنُ    في مَكانٍ مُستَوٍ بارزِ،
هُ أضاءَ  لزَيتِها وألطَف، فيَكادُ لصَفائهِ  هُ نارٌ، فإذا مَسَّ  ونقائهِ أنْ يُشرقَِ بنَفسِه، مِن غَيِر أنْ يمسََّ

 كثيراا.
 

 ***     ***     *** 
 

 وفي قصةِ أهلِ الكهف: 
مْسَ   مَالِ }وَتَ رَى الشَّ ت َّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشيِ وَإِذَا غَرَبَت  ت َّزاَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيِن  طلََعَت  إِذَا 

وَ وَهُ  لَهُ  دَ  تََِ فَ لَن  يُضْلِلْ  وَمَن  الْمُهْتَدِ  فَ هُوَ   ُ اللََّّ يَ هْدِ  مَن  اللََِّّ  آيَاتِ  مِنْ  ذَلِكَ  نْهُ  ميِ فَجْوَةٍ  في  ليِياا مْ 
 [. 17الكهف:   ]سورةمُّرْشِداا{ 

مسُ دخَلَتْ كهفَهم وهيَ تَِيلُ إلى الْانبِ الأيمنَ، فيَكونُ بابهُُ نحوَ الأي:   مال،  إذا طلعَتِ الشَّ شيِ
همْ وتَعدِلُ عَنهم إلى الْانبِ الأيسَر، فتَدخلُ من شِْالِ بابِه، وهم في مُتَّسَعٍ منهُ كُ وإذا غرَبَتْ تَتر 

مسُ ضَروريَِّةٌ للإنسَان، ولتَبقَى أبدانُهم سالِمَة،  داخِلَه. وهذا من حِكمَةِ اِلله وحُس  نِ تَدبيرهِ، فالشَّ
 رَّة.وإلَي أفسَدَتِْا الرطوبةَُ المستَمِ 

 
 ***     ***     *** 

 
 والله ربُّ المشرقِ والمغرب، وربُّ المشرقَيِن والمغربَين:

 }  [:17الرحْن: ]سورة }رَبُّ الْمَشْرقَِيْنِ وَرَبُّ الْمَغْربَِيْنِ
يفِ   الصَّ مَغرِبِ  المغربَِيِن:  ورَبُّ  تاء،  الشيِ ومَشرقِِ  يفِ  الصَّ مَشرقِِ  المشرقَِيِن:  تاء،  رَبُّ  الشيِ ومَغرِبِ 

مسِ فيهما.   حيثُ اختِلافُ مواضعِ طلُوعِ الشَّ
 

 ***     ***     *** 
 

 وربُّ المشارقِ والمغارب: 
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 [.40المعارج: ]سورة { }فَلَا أقُْسِمُ بِرَبيِ الْمَشَارقِِ وَالْمَغَارِبِ 
وتَغ  أي: مسُ  تُشرقُِ الشَّ حيثُ  والمغارِب،  المشارقِِ  رَبيِ  بالِله  باستِمرارِ  فأقُسِمُ  لحظةٍَ  في كُليِ  رُبُ 

 . دَوَرانِ الأرْضِ حَولَ مِحوَرهِا
 

 ***     ***     *** 
 

 وقالَ الله تعالى في التسبيحِ قبلَ الشروقِ وقبلَ الغروب:
بِحَمْ  وَأطَْ }وَسَبيِحْ  فَسَبيِحْ  اللَّيْلِ  آنَاء  وَمِنْ  غُرُوبِهاَ  وَقَ بْلَ  مْسِ  الشَّ طلُُوعِ  قَ بْلَ  رَبيِكَ  الن َّهَارِ  دِ  راَفَ 

 [. 130طه:  ]سورة لَعَلَّكَ تَ رْضَى{ 
ساعاتِ  أي:   ومِن  والعَصر،  الفَجرِ  في  له،  حامِدٌ  وأنتَ  سْهُ  وقَديِ ونَ زيهِْهُ  وعِبادتَه،  اِلله  ذكِرَ  الزَمْ 

 والُأخرَى.يل، وكذلكَ مِنَ النَّهار، لتَرضَى وتَطمَئنَّ بِا يثُيبُكَ اللهُ عَليهِ في الُأولَى اللَّ 
لواتِ الْمَس.  ذكرَ القُرطبُّ أنَ أكثرَ المتأويِليَن قالوا إنَّه إشارَةٌ إلى الصَّ

 
 = الشرق والغرب الشروق والغروب

 
 الشك واليقي
 )الظن واليقي( 

 
 الحقيِ شيئاا:  الظنُّ لَ يغُني عن

ونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأنُثَى   وَمَا لَهمُ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَ تَّبِعُونَ   .  }إِنَّ الَّذِينَ لََ يُ ؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ليَُسَمُّ
 [.28 – 27 النجم:]سورة إِلََّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لََ يُ غْنِي مِنَ الحَْقيِ شَيْئاا{ 

الإنَّ أي:   المشركِيَن  الله،    بنَاتُ  ا  وأنهَّ إنَاث،  الملائكةَ  إنَّ  يقَولونَ  والْزَاء،  بالمعادِ  يؤمِنونَ  لَ  ذينَ 
يقَولوا   حتىَّ  خَلقَهم  شَهِدوا  فهل  الكَلام،  هذا  مِن  مُستَيقِنيَن  ليسوا  وهم  ذلك.  عن  اللهُ  تَعالَى 

 الظنُّ مَقامَ العِلم، ولَ يُُدي عنِ لاا، ولَ يقَومُ ذلك؟ ما يتَّبِعونَ في مَقالِهم هذا إلَي ظنًّا ووَهُاا باطِ 
 الحقيِ شَيئاا. 
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 ***     ***     *** 

 
ون في اليومِ الآخر، جاحدون به:   الكافرون شاكي

نَّظُنُّ   إِن  اعَةُ  السَّ مَا  ندَْريِ  ا  مَّ قُ لْتُم  فِيهَا  رَيْبَ  لََ  اعَةُ  وَالسَّ حَقٌّ  اللََِّّ  وَعْدَ  إِنَّ  قِيلَ  ظنَياا  }وَإِذَا  إِلََّ 
 [.32الْاثية: ]سورة مَا نَحْنُ بِسُْتَ يْقِنِيَن{ وَ 

: إنَّ ما وعدَ اللهُ بهِ حقٌّ وصِدق، ويوَمَ القِيامَةِ آتٍ لَ شَكيِ فيه، للكافرين  إذا قالَ المؤمِنونأي:  
ونَ فيه، ولَ   نهَ.نتَيَ قَّنُ إمكاجحَدتُُ ذلكَ وقلُتُم: نحنُ لَ نعَرِفُ ما هوَ يوَمُ القِيامَة، ونحنُ شاكُّ

 
 الشكر والكفران 

 
 الإنسانُ بيَن شكرٍ وجحود:

ا كَفُوراا{ ]سورة الإنسان:  ا شَاكِراا وَإِمَّ بِيلَ إِمَّ  [.3}إِناَّ هَدَيْ نَاهُ السَّ
، فمنهم شاكِرٌ مُهتَدٍ للحقيِ  نَّا لهُ طرَيقَ الحقيِ والباطِل، وعرَّفناهُ طرَيقَ الَْيِر والشري مُسلِم،   أي: إناَّ بي َّ

 ومنهم جاحِدٌ مُعرِضٌ عنِ الطَّاعَةِ قد ضلَّ عنِ الهدَُى. 
 

 ***     ***     *** 
 

 من شكرَ الله عادَ نفعهُ عليه، ومن أبََ فإنَّ الله غنيٌّ عنه: 
يدٌ{ ]سورة لقمان:  اَ يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ اللَََّّ غَنِيٌّ حَِْ  [.12}وَمَن يَشْكُرْ فإَِنََّّ

نيا، ويزَيدُ مِن أجرهِِ أي: مَ  ن يَشكُرْ لِله يَ عُدْ نفَعُهُ عَليه، فإنَّهُ يَستَجلِبُ لهُ المزيدَ مِنَ الَْيِر في الدُّ
في الآخِرَة، ومَن جحَدَ نعِمةَ اللهَ فلن يَضُرَّهُ بشَيء، فهوَ سُبحانهَُ مَحمودٌ بلِسانِ الحاَل، وهوَ غَنيٌّ  

وشُك الحامِدين،  حَْدِ  ا عن  الشَّ لهُ  رِ  فيَجلُبُ  صَاحبِه،  على  وَبالَا  يَكونُ  النيِعمَةِ  وكُفرانُ  كرين، 
خْطَ والعَذاب.   النيِقمَةَ والهلاك، والسُّ

 ***     ***     *** 
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 والله يقبلُ من عبدهِ إذا شكره، ويثيبهُ عليه: 

رَ وَإِن تَشْكُرُوا يَ رْضَهُ لَكُمْ{ ]سورة الزمر:   الْكُفْ }إِن تَكْفُرُوا فإَِنَّ اللَََّّ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلََ يَ رْضَى لعِِبَادِهِ 
7.] 

بُّ الكُفرَ   ولَ يُُِ يَضرُّهُ ذلك،  وشُكركِم، فلا  وبنِعَمِهِ فإنَّهُ غَنيٌّ عن إيمانِكم  بالِله  تَكفُروا  أي: إنْ 
فَض وتَشكُروا  بهِ  تُؤمِنوا  وإنْ  العِباد.  على  الضَّرَرِ  مِنَ  فيهِ  لِما  به،  يأمرُ  عَليولَ  بُّهُ  لَهُ  يُُِ فإنَّهُ  كم، 

 منكم ويثُيبُكم عَليه. 
 

 ***     ***     *** 
وطلبَ سليمانُ عليه السلامُ عرشَ ملكةِ سبأ قبلَ أن تحضرَ عنده، فقالَ واحِدٌ مِن بَني إسرائيلَ  

ه السلامُ فقالَ عليلهُ عِلمٌ مِنَ الكِتاب: أنا آتيكَ بسَريرهِا قبَلَ أن ينَضَمَّ جَفنُ عَينِكَ بعدَ فتَحِه!  
 في خَضوعٍ وخُشوع: 

اَ يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِ  لُوَني أأََشْكُرُ أمَْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فإَِنََّّ نَّ رَبييِ  }هَذَا مِن فَضْلِ رَبييِ ليَِ ب ْ
 [. 40غَنِيٌّ كَريٌِم{ ]سورة النمل:  

المتناهيَةِ  ةِ  المدَّ هذهِ  في  ريرِ  السَّ إحضارُ  القِ أي:  في  وليَختَبَّني:     ، عَليي ونعِمَتِهِ  اِلله  فَضلِ  مِن  صَر، 
 أأشكُرُ فضلَهُ على ذلكَ وأعتَرِفُ بأنَّهُ مِن مِنَّتِهِ وحُسنِ تَدبيرهِِ ولُطفِه، أمْ لَ أشكرهُُ عَليه؟

، و   ا ينَفَعُ نفسَهُ بذلك، لأنَّهُ يُ عَريفُِها الَحقي  لها المزيدَ مِنَ يَستَجلِبُ ومَن شكَرَ اَلله على نعَِمِهِ فإنََّّ
الَْيِر والنَّفع، ومَن لم يَشكُرْ، فإنَّ اَلله غَنيٌّ عن شُكرهِ، وعن عبادَةِ النَّاسِ وشُكرهِم أجَمعين. وهوَ 

لُ في عُقوبتَِهم. ا، ولَ يُ عَجيِ  سُبحانهَُ كَريم، فينُعِمُ على مَن لم يَشكُرْهُ أيضا
 

 الصباح والمساء
 (الغداة والعشيّ )

 أيضًا: الليل والنهار ر ينظ
 

 باح:أقسمَ الله بالليلِ وبالصَّ 
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سَ{  .}وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ  بْحِ إِذَا تَ نَ فَّ  [. 18 – 17التكوير: ]سورة وَالصُّ
بحِ إذا طلعَ وأضاءَ بنُورهِأي:   .. أقُسِمُ باللَّيلِ إذا أقبَلَ بظَلامِه، وبالصُّ

 
 ***     ***     *** 

 
  فضلِ أهلِ الذكر:سبحانهُ فيوقالَ 

مُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِييِ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ{    [. 28الكهف:  ]سورة  }وَاصْبَّْ نَ فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبهَّ
م، ويدَعونهَُ ويذَكُرونهَُ صَباحَ مَساءأي:     ، احبِسْ نفسَكَ أيُّها النبُّ معَ المؤمِنيَن الذينَ يعَبُدونَ ربهَّ

تََِ  ويبَتَغونَ  لَ  الله،  وجهَ  بذلكَ  يرُيدونَ  م  فإنهَّ عندِهم،  من  الْرُوجَ  تَستَعجِلِ  ولَ  مُُالسَتَهم،  لَّ 
 رِضَاه. 

 
 ***     ***     *** 

 
 سبحانهُ صباحَ مساء:اسهُ  وبيوتُ الله يذُكَرُ فيها 

ُ أَن تُ رْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْهُُ يُسَبيِحُ لَ  رجَِالٌ لََّ تُ لْهِيهِمْ .    هُ فِيهَا بِالْغُدُويِ وَالْآصَالِ }في بُ يُوتٍ أذَِنَ اللََّّ
لَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخاَفُونَ يَ وْماا تَ تَ قَلَّبُ   فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأبَْصَارُ{ تََِارَةٌ وَلََ بَ يْعٌ عَن ذكِْرِ اللََِّّ وَإِقاَمِ الصَّ

 [: 37 – 36: النور ]سورة 
البِق أحَبُّ  اللَّغْوِ المساجِدُ  والكلامِ  والقَذَرِ  نَسِ  الدَّ مِنَ  رَ  تُطَهَّ أنْ  اللهُ  أمرَ  الأرض،  في  اِلله  إلى  اعِ 

ارُ    رجِالٌ   وكُليِ ما لَ يلَيقُ بها، يذَكرُ فيها ويتَلو كِتابهَُ أوَّلَ النَّهارِ وآخِرَه، مُؤمِنونَ مُُّلِصون، هم عُمَّ
بأرباحِها، التيِجارَةُ  تَشغَلُهمُ  فلا  م    بيوتهِ،  رَبهيِ وطاعَةِ  والتَّحمِيد،  التَّسبِيح،  عنِ  شِراءٌ  ولَ  بيَعٌ  ولَ 

وإعطاءِ حُقوقِ الفُقَراءِ مِن أموالِهم، فالطَّاعَةُ مَقصِدُهم أينَما   لاةِ في مَواقيتِها،  وعنِ الصَّ ومَحبَّتِه، 
وت والأبصَار،  تَضْطرَبُ القُلوبُ  حيثُ  والْزاءَ،  يوَمَ الِحسابِ  ومِن  كانوا، يَخافونَ  تَغيرَُّ مِنَ الفزعَِ 

ةِ هَولِ ذلكَ اليَومِ وأحوالهِ.   شِدَّ
 

 ***     ***     *** 
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 سبحانَ الله، في الصباحِ، وفي المساء، وفي كليِ وقت: 

 [.17الروم: ]سورة يَن تُصْبِحُونَ{ }فَسُبْحَانَ اللََِّّ حِيَن تُِْسُونَ وَحِ 
ا يَصِفُهُ أي:   سَ اللهُ وتنَ زَّهَ عمَّ أيُّها المؤمِنونَ ونَ زيهِوهُ    بهِ المشركِونَ مِن نقَصٍ وعَيب، فسَبيِحوهُ   تقَدَّ

باحِ والنَّهارُ يُسفِر.  عنْ كُليِ ما لَ يلَيقُ بشأنهِ، عندَ المسَاءِ واللَّيلُ يُ قْبِل، وعندَ الصَّ
 

 وقالَ اللهُ تعالَى لنبييِهِ محمدٍ صلى الله عليه وسلَّم: 
بْكَارِ{ }فاَصْبَّْ إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ  غافر:  ]سورة  حَقٌّ وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبيِحْ بِحَمْدِ رَبيِكَ بِالْعَشِييِ وَالْإِ

55 .] 
ريكِ بذكِْرهِ، واثنِ عَليهِ واشكُرْ لهُ فَضلَهُ عَليكَ وعلى المؤمِنين، في أي:   ونَ زيهِِ اَلله مِنَ النَّقصِ والشَّ

باحِ    والمساء.الصَّ
 

    ***     ***  *** 
 

رَهُ لهم من الأنعام:  راا عبادَهُ بِا سخَّ  وقالَ الله تعالى مذكيِ
 [. 6النحل: ]سورة }وَلَكُمْ فِيهَا جَماَلٌ حِيَن ترُيُُِونَ وَحِيَن تَسْرَحُونَ{ 

ا  م، حيَن تَردُّونَها عَشِيًّ وعلى هذهِ الحيواناتِ مُسحَةُ جَمالٍ وزيِنَةٍ تبُهِجُ نفوسَكم وترُيحُ أنظاركَ  أي:
 منَ المرعَى إلى مبَاركِِها لتَستَريح، وحيَن ترُسِلونَها بالغَداةِ إلى المرعَى لتَسرحَ. 

 
 ***     ***     *** 

 وقالَ في تسبيحِ الْبالِ مع نبييِهِ داود: 
شْراَقِ{  رْنَا الْْبَِالَ مَعَهُ يُسَبيِحْنَ بِالْعَشِييِ وَالْإِ  [: 18ص: ]سورة  }إِناَّ سَخَّ

رنا عَتْ معَه، في آخِرِ النَّهارِ وعندَ شُروقِ   إناَّ سخَّ امُِّات، فإذا سبَّحَ سبَّحَتْ ورجَّ معَهُ الْبِالَ الشَّ
مس.  الشَّ

 ***     ***     *** 
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رَ زكرياَّ بيحيََ خرجَ   عِشاء،  أشارَ إليهم أنْ صَلُّوا في الغَداةِ والو على قَومِهِ مِن مِحرابِه،  وعندما بُشيِ

 : تِهشُكراا لِله على نعِمَ 
 [.11مريم: ]سورة  }فَخَرجََ عَلَى قَ وْمِهِ مِنَ الْمِحْراَبِ فأََوْحَى إلِيَْهِمْ أَن سَبيِحُوا بُكْرَةا وَعَشِيياا{ 

 
 ***     ***     *** 

 
 وطعامُ أهلِ الْنةِ يكونُ في مثلِ أوقاتِ الصباحِ والمساء:

 [.62مريم: ]سورة  رزِْقُ هُمْ فِيهَا بُكْرَةا وَعَشِيياا{ واا إِلََّ سَلَاماا وَلَهمُْ }لََ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْ 
وامُ. أي:  باحِ والمساء، أو أنَّ المقصودَ الدَّ  لهم ما يَشتَهونَ مِن الأرزاقِ في مِثلِ أوقاتِ الصَّ

 
 ***     ***     *** 

 
 :  وقالَ المشركون في القرآنِ زوراا وبهتاناا

 [:5الفرقان: ]سورة اكْتَ تَ بَ هَا فَهِيَ تُِلَْى عَلَيْهِ بُكْرَةا وَأَصِيلاا{ }وَقاَلُوا أَسَاطِيُر الْأَوَّلِيَن 
الأوَّلون،   قالَ  سَطَّرَها  شَعبيَّةٌ  وسِيَرٌ  قَديمةَ،  وقِصَصٌ  حِكاياتٌ  القُرآنِ  هذا  في  ما  إنَّ  المشركِون: 

صَ  منها  يقُالُ  مِيا  دٌ  محمَّ أنَّهُ  استَنسَخها  يعَلَمونَ  وهم  ومَساءا.  ا  لامُ كانَ باحا والسَّ لاةُ  الصَّ عَليهِ 
يًّا، لَ يقَرأ ولَ يَكتُب.   أمُيِ

 
 ***     ***     *** 

 
ا ومساء، والْطابُ في الآيةِ لقريش:  وآثَرُ قومِ لوطٍ ترُى صباحا

 [: 137الصافات:  ]سورة }وَإِنَّكُمْ لتََمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِيَن{ 
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ام. وكانوا في مِنطقََةِ وإنَّكم لتَمرُّونَ على آثَرهِم ومَنا ا في طرَيقِ تَِارَتِكم إلى الشَّ زلِهم وترَونَها صَباحا
غارقَِةٌ   الآنَ  ا  أنهَّ ذكُِرَ  سَدُوم،  مَدينَةُ  قَومِهِ  وقاعِدَةُ  لُوط،  بُحَيرةََ  ى  تُسمَّ التي كانتْ  المييِت،  البَحرِ 

ا تُوجَدُ على عُمُقِ سِتَّةِ تحتَ مياهِ البَحرِ المذكور  أمتارٍ تحتَ سَطحِ المياه.  ، وأنهَّ
 [:138الصافات: ]سورة }وَبِاللَّيْلِ أفََلَا تَ عْقِلُونَ{ 

رونَ وتتَّعِظون، وتَعتَبَّونَ   وكذلكَ ترَونَها في المساءِ عندَ مُروركِم بها، فلا تَغيبُ عَنكم، أفلَا تتَ فَكَّ
 فتؤمِنون؟

المعاني":   "روح  في  قيلقالَ  ومساء  :}وَبِاللَّيْلِ{   ، يرالسَّ   زمانُ   لأنهُ   ؛أوله  بالليلِ   رادَ يُ   بأنْ   ،أي 
 ... وهو تأويل ، الصباح، وقيل: أي نهاراا وليلاا  مقابلَ  ولوقوعهِ 

 
 الصدق والكذب

 
ا اختلقَ القرآن من عنده!   قالَ المشركون إن محمدا

ا أَتََ  هُم ميِن نَّذِيرٍ ميِن قَ بْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَ هْتَدُونَ{  }أمَْ يَ قُولُونَ افْتَراَهُ بَلْ هُوَ الحَْقُّ مِن رَّبيِكَ لتِنُذِرَ قَ وْماا مَّ
 [:3السجدة: ]سورة 

و  الَحقُّ  القَولُ  هوَ  بل  نفَسِه.  تلِقاءِ  مِن  القُرآنَ  اختلَقَ  ا  دا محمَّ إنَّ  المشركِونَ  الصيِدْقُ يقَولُ  الكلامُ 
ا وتنُذِرَهم، ما أتَهُم   زَلُ مِن عندِ رَبيِك، لتَدعوَ بهِ قَوما رَسولٌ مِن قبَلِ زَمانِكَ منذُ إساعيلَ عَليهِ المن ْ

لام   لام    -السَّ والسَّ لاةُ  الصَّ عليهما  دٍ  ومحمَّ عيسَى  بيَن  الفَترةَ،  أهلُ  المقصودَ  أنَّ  لعلَّهم   -أو 
 تَّبِعونَ الحقَّ بدَعوَتِك.يتَّعِظونَ بإنذاركِ، وي َ 

 
 ***     ***     *** 

رُ الكافرُ يومَ القيامةِ بِا ك  انَ عليه في الدنيا: ويذكَّ
قَ وَلََ صَلَّى  {  .}فَلَا صَدَّ بَ وَتَ وَلىَّ  [.32 – 31القيامة: ]سورة وَلَكِن كَذَّ

قَ بِا جاءَ بهِ الرسُولُ بهِ مِن ربيِه، ولَ أدَّى  أي:   لاةَ المفروضَةَ عليه، بلْ جَحدَ وكفَر، فلا صدَّ الصَّ
 .وتَولىَّ عنِ الطَّاعَةِ وخالَف

    ***     ***  *** 
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بَ بالصدق:  عاقبةُ من كذَّ

ليلِْكَافِريِنَ  مَثْ واى  جَهَنَّمَ  في  ألَيَْسَ  جَاءهُ  إِذْ  بِالصيِدْقِ  بَ  وكََذَّ اللََِّّ  عَلَى  مَِّن كَذَبَ  أَظْلَمُ  { }فَمَنْ 
 [.32الزمر: ]سورة 

بَ أي:  ريكَ والولَد، وكذَّ  بِا جاءَ بهِ الرَّسُولُ  ليسَ هُناكَ أظلَمُ مَِّن كذَبَ على اِلله فجعلَ لهُ الشَّ
بيَن نارُ جهنَّمَ يَكونُ لهم مُستَ قَرًّا إلى الأبدَ؟ واب. أليسَ لهؤلَءِ المشركِيَن المكذيِ  مِنَ الحقيِ والصَّ

 
 ***     ***    *** 

 
 بتلاءُ لبيانِ الصادقِ من الكاذبِ في إيمانه: الَ

وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ  .    ا وَهُمْ لََ يُ فْتَ نُونَ }أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْركَُوا أنَ يَ قُولُوا آمَنَّ 
ُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِيَن{       [.3 - 2: العنكبوت ]سورة اللََّّ

م سيُتركَونَ أنْ يقَولوا آمَنَّا دونَ أنْ يُ   أي: ادِقُ تَلوا في أنفُسِ بأظَنَّ النَّاسُ أنهَّ َ الصَّ هم وأموالِهم، ليَتبينَّ
 في إيمانهِِ مِنَ الكاذِب، والمخلِصُ مِنَ المنافِق؟

صدَقو  الذينَ  اللهُ  فليُمييِزَنَّ  قبَلِهم،  مِن  المؤمِنيَن  اختبََّنا  في  ولقدِ  منهم  والكاذِبيَن  آمَنَّا،  قَولِهم  في  ا 
ُ المطيعُ والعاصِ   ي منهم.ذلك، بأوامِرنا ونوَاهينا لهم، فيتبَينَّ

 
 ***     ***     *** 

 
 أن يعضدَهُ بأخيهِ هارون.. من ربيِهِ طلبَ موسى عليه السلامُ 

بوُنِ{   قُنِي إِنييِ أَخَافُ أَن يُكَذيِ ]سورة  }وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أفَْصَحُ مِنييِ لِسَاناا فأََرْسِلْهُ مَعِيَ ردِْءاا يُصَديِ
 [: 34القصص: 

فَص أكثَ رُ  هوَ  هارونُ  مُعيناا  وأخي  ليَكونَ  فِرعَونَ  إلى  مَعي  وأرسِلْهُ  مِثلِي،  نبَيًّا  فاجعَلْهُ   ، منييِ احَةا 
بوني فيما أقُول، ولَ يفُصِحُ لِساني  لي، يبُ ُ لهم ما أقول، ويُُادِلُهم بكَلامي، فإنيَّ أخافُ أنْ يُكَذيِ ينيِ

لاةُ  لام.كثيراا عندَ مُحاجَجتِهم. وكانت في لسانهِِ حُبْسَة، عَليهِ الصَّ   والسَّ
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 ***     ***     *** 

 
 وفي حديثِ مؤمنِ آلِ فرعون: 

جَ  وَقَدْ   ُ اللََّّ رَبييَِ  يَ قُولَ  أَن  رَجُلاا  أتََ قْتُ لُونَ  إِيماَنهَُ  يَكْتُمُ  فِرْعَوْنَ  آلِ  ميِنْ  ؤْمِنٌ  مُّ رَجُلٌ  اءكُم  }وَقاَلَ 
مْ إِنَّ  كَذِبهُُ وَإِن يَكُ صَادِقاا يُصِبْكُم بَ عْضُ الَّذِي يعَِدكُُ بِالْبَ ييِنَاتِ مِن رَّبيِكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِباا فَ عَلَيْهِ  

ابٌ{   [: 28غافر:  ]سورة اللَََّّ لََ يَ هْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّ
وقالَ لهم رَجُلٌ مُؤمِنٌ مِن قَومِ فِرعَون، قد كتمَ إيمانهَ: كيفَ تَقتُلونَ رَجُلاا لَ ذَنْبَ لهُ إلَي أنَّهُ يقَولُ 

ليرَ  لِ والبَُّهان، فإذا كانَ كاذِباا في قَولهِِ فإنَّ وَبالَ  بييَِ الله، ولم يقَصِدْكم بإيذَاء، وقد أيَّدَ قَولَهُ بالدَّ
ذلكَ يعَودُ عَليه، ولنْ يَضُرَّكم بشَيء، وإذا كانَ صادِقاا فإنَّ أقلَّ ما في صِدقِهِ أنْ يُصيبَكم بعَضُ  

مُسرفِا  ولو كانَ  به،  توَعَّدكَم  هَدما  لَما  النبوَّة،  اديِعاءِ  في  وكاذِباا  والفَساد،  القَتلِ  في  إلى ا  اللهُ  اهُ 
 البَ ييِنات، ولَما أيَّدَهُ بالمعجِزات؟ وفي ذلكَ تَعريضٌ بفِرعَونَ وفَسادِه. 

 
 ***     ***     *** 

 
 :عليه السلام في قصةِ الهدهدِ الذي جاءَ بُبَِّ ملكةِ سبأ، قالَ له نبُّ الله سليمانُ و 

 [:27النمل: ]سورة }سَنَنظرُُ أَصَدَقْتَ أمَْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِيَن{ 
 : سنتَحرَّى ونتثَ بَّتُ مِيا ذكَرتَه، أصدَقْتَ فيما أخبََّتَ به، أمْ أنَّكَ كاذِبٌ فيه؟ أي

 
 ***     ***     *** 

 
 حول الملاعنةِ بين الزوجين:

مُْ شُهَدَاء إِلََّ أنَفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ }وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ يَ   أرَْبعَُ شَهَادَاتٍ بِاللََِّّ  كُن لهَّ
ادِقِيَن{   [.6النور: ]سورة إِنَّهُ لَمِنَ الصَّ
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دونَ مَن يَشهَدُ على ذلكَ سِوَى أنفُسِهم، يقُضَى تفسيرها:   الذينَ يقَذِفونَ زَوجاتِِم بالزينا، ولَ يَُِ
بالملا أربعَ  عَليهم  ويَشهَدُ  القاضي،  عندَ  زَوجتَهُ  أحَدُهُم  فيُحضِرُ  أربَ عَةِ    - شَهاداتٍ  عنَة،  مُقابِلَ 

ادِقيَن فيما رَماها بهِ مِنَ الزينا، -شُهودٍ   يقَولُ فيها إنَّهُ مِنَ الصَّ
 [. 7 النور:]سورة }وَالْْاَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللََِّّ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيَن{  

هادَةِ الْامسَةِ يقَولُ إنَّ لَعنةَ اِلله عَ أي:   ليهِ إنْ كانَ كاذِباا فيما رَماها بهِ مِنَ الزينا. في الشَّ
 

 الصغير والكبير 
 )الهيّ والعظيم( 

 
 كلُّ أعمالِ الإنسانِ تُحصَى، صغيرها وكبيرها: 

يهِ وَيَ قُولُونَ يَا وَيْ لَتَ نَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لََ يُ غَادِرُ  }وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرىَ الْمُجْرمِِيَن مُشْفِقِيَن مَِّا فِ 
  الكهف: ]سورة  صَغِيرةَا وَلََ كَبِيرةَا إِلََّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراا وَلََ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداا{  

49 .] 
نيا، كبيراا  وُضِعَتْ صَحائفُ الأعمَالِ في أيدي أصحَابِها، وفيها كُ أي:   لُّ ما قالُوهُ وعَمِلوهُ في الدُّ

والمنكَراتِ  الْرائمِ  منَ  في كِتابِهم  مِيا  مَذعوريِنَ  خائفيَن  المجرمِيَن  الكفَرَةَ  وترَى  صَغيراا،  أو  كانَ 
نوبِ العِظام، وهم يقَولونَ   رين: يا وَيلَنا وهَلاكَنا، ما شَأنُ هذا الكِتابِ لَ والذُّ بيَن ومُتَحَسيِ   مُتعَجيِ

نيا مَسطوراا مُثبَ تاا أمامَهم،   لَه؟! ووَجدوا كُلَّ ما عَمِلوهُ في الدُّ يَتركُُ ذَنباا صَغيراا ولَ كَبيراا إلَي وسجَّ
ا مِنَ النَّاس، فلا يُ قَ  ، ولَ يَظلِمُ رَبُّكَ أحَدا ه، مِن خَيٍر وشَري رُ عُقوبةََ المجرمِِ إلَي بِقدارِ ما يَستَحِقُّ ديِ

ويَصفَح،   يعَفو  العَدْل، وقد  الحكَمُ  وهوَ  الأجر،  لهُ  يُضاعِفُ  بل  المحسِن،  ثوَابِ  من  ينَقُصُ  ولَ 
 والمحسِنُ الكَريم. 

 
 فكلُّ أعمالِ بني آدمَ مسطورةٌ ومحفوظة: 

 .[53القمر: ]سورة }وكَُلُّ صَغِيٍر وكََبِيٍر مُسْتَطرٌَ{ 
 للَّوحِ المحفُوظ.وكُلُّ عمَلٍ صَغيٍر وكبيٍر مَسطورٌ بتَفاصيلِهِ ومُثبَتٌ في ا أي:

 ***     ***     *** 
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نا عائشةَ رضي الله عنها، يقولُ   وفي التحذيرِ من الشائعاتِ دونَ تثبت، كإشاعةِ الإفكِ على أميِ

 ربُّنا سبحانهَُ وتعالَى:
بِألَْ  وْنهَُ  تَ لَقَّ وَتحَْ }إِذْ  عِلْمٌ  بِهِ  لَكُم  ليَْسَ  ا  مَّ بِأفَْ وَاهِكُم  وَتَ قُولُونَ  اللََِّّ سِنَتِكُمْ  عِندَ  وَهُوَ  هَييِناا  سَبُونهَُ 

 [.15النور: ]سورة عَظِيمٌ{ 
لكم   تفسيرها: عِلمَ  لَ  قَولَا  وتَقولونَ  بعَض،  عن  بعَضُكم  ويرَويهِ  ءَ  ييِ السَّ الْبَََّ  هذا  تتَلقَّفونَ  إذْ 
جِ رَسولِ اِلله الكَريم،  ثَ بُّتَ لكم فيه، وتحسَبونَ هذا القَولَ يَسيراا في حَقيِ أمُيِ المؤمِنين، زَو به، ولَ ت

والحالُ أنَّهُ قَذْفٌ وشائعَةٌ خَطيرةَ، يترتََّبُ عليهِ وِزرٌ كبير، وعَذابٌ عَظيمٌ يوَمَ القيامَة، بقَدْرِ شناعتِهِ  
 وآثَرهِِ السييِئة. 

 

 الصمم والسماع
 )الأصمّ والسميع( 

 
 قالَ الله تعالى:  

هُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إلِيَْكَ أفَأََ   .[42يونس: سورة نتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانوُاْ لََ يَ عْقِلُونَ{ ]}وَمِن ْ
لَ    أي: ولكنَّهم  الكريم،  القُرآنِ  وإلى  الحسَن،  إلى كلامِكَ  يَستَمِعُ  مَن  المشركِيَن  هؤلَءِ  مِنْ 

وعَطَّلوا  يتَدبَّر  يَسمَعوه،  لم  م  فكأنهَّ منه،  يَستَفيدوا  حتىَّ  إليهِ  يُصغُونَ  لَ  بل  ةَ  ونهَ،  حاسَّ بذلكَ 
معِ عندَهم، وأنتَ لَ تَقدِرُ على إساعِ الأصمي، ولو ضمَّ إلى سعهِ عقلَهُ الذي لَ يعَقِلُ به،   السَّ

ه.   فقد أُصيبَ في عَقلِه، وفي جَميعِ حَواسيِ
 

 والبكاءالضحك 
 

 : الله تعالىقالَ 
 [. 43النجم: ]سورة }وَأنََّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأبَْكَى{ 

رورَ والحزُن، وأسبَابَهما، وهُُا مُُّتَلِفان.أنَّهُ تَعأي   الَى أوجدَ في عِبادِهِ الضَّحِكَ والبُكاء، والسُّ
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 (: 61 – 59وقالَ سبحانهُ في السورةِ نفسها )

 {. وَأنَتُمْ سَامِدُونَ .  وَتَضْحَكُونَ وَلََ تَ بْكُونَ .  }أفََمِنْ هَذَا الْحدَِيثِ تَ عْجَبُونَ 
القُرآنِ أي:   هذا  المشركون  تَعجَبونَ    أفمِنْ  وأنتُم  أيها  بهِ  وتَستَهزؤِونَ  الله؟  مِنَ  وَحياا  يَكونَ  أنْ 

 تَضحَكون، ولَ تبَكونَ خَوفاا مَِّا فيهِ مِنَ الوَعيد؟ وأنتُمْ لَهونَ غافِلون، مُعرِضونَ عنهُ مُستَكبَّون؟ 
 

 والمعصيةالطاعة 
 

 نداءٌ للأعرابِ بالطاعة، وتحذيرٌ لهم من العصيان: 
فإَِن  }قُل   يُسْلِمُونَ  أوَْ  تُ قَاتلُِونَهمُْ  شَدِيدٍ  بَأْسٍ  أوُْلي  قَ وْمٍ  إِلَى  سَتُدْعَوْنَ  الْأَعْراَبِ  مِنَ  ليلِْمُخَلَّفِيَن 

ألَيِماا  عَذَاباا  بْكُمْ  يُ عَذيِ قَ بْلُ  ميِن  تُم  تَ وَلَّي ْ تَ تَ وَلَّوْا كَمَا  وَإِن  حَسَناا  أَجْراا   ُ اللََّّ يُ ؤْتِكُمُ  رة  ]سو {  تُطِيعُوا 
 ]:16الفتح: 

قُلْ للمُتخَليِفيَن عنِ الِْهادِ مِنَ الأعراَب: ستُدعَونَ في وَقتٍ لَحقٍ إلى مُحاربةَِ قَومٍ أقوياءَ شَديدي  
البَأس، تقُاتلِونَهم إلى أنْ يُسلِموا، فإنْ تَستَجيبوا لدَاعي الِْهادِ وتقُاتلِوا، يعُطِكمُ اللهُ أجراا حسَناا  

وفي الآخِرَة، وهوَ المغنَم، ثمَّ الْنَّة. وإذا أعرَضتُم وتعلَّقتُم بأعذارٍ كاذِبةٍَ كما كانَ  نيا  مَرضيًّا، في الدُّ 
 في زمَنِ الحدَُيبيَة، فسيُعاقِبُكمُ اللهُ عُقوبةَا شَديدَة، لتَضاعُفِ جُرمِكم.

 
 ***     ***     *** 

 
 وبيانٌ عامٌّ للمطيعِ والرافضِ في موضوعِ الْهاد: 

يُ  ألَيِماا{  طِعِ  }وَمَن  بْهُ عَذَاباا  يُ عَذيِ يَ تَ وَلَّ  وَمَن  الْأَنْهاَرُ  تَحْتِهَا  مِن  تََْريِ  جَنَّاتٍ  يدُْخِلْهُ  وَرَسُولَهُ  اللَََّّ 
 [.17الفتح: ]سورة 

تَحتِ   نمَ أي:   مِن  تََري  عاليَات،  جَنَّاتٍ  اللهُ  يدُْخِلْهُ  عنه،  ونُهيَ  بهِ  أمُِرَ  فيما  ورَسولَهُ  اللهَ  يطُِعِ 
بالمذلَّةِ  شجارِ أ نيا  الدُّ في  بْهُ  يُ عَذيِ الِْهاد،  عنِ  ويتَخلَّفْ  الطَّاعَة،  عنِ  يعُرِضْ  ومَن  الأنهار،  ها 

 والصَّغار، وفي الآخِرَةِ بالعُقوبةَِ والنَّار. 
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 الطيّب والخبيث 

 
 لَ يستوي الْبثُ والطيب:

وَلَوْ   وَالطَّييِبُ  الْْبَِيثُ  يَسْتَوِي  لََّ  لَعَلَّكُمْ  أعَْجَبَكَ كَثْ رَةُ }قُل  الألَْبَابِ  أوُْلي  يَا  اللَّيَ  فاَت َّقُواْ  الْْبَِيثِ   
  .[100المائدة : سورة تُ فْلِحُونَ{ ]

الحُ والطَّالح، ولو سَرَّكَ كثرةُ    أي: لَ يتَعادَلُ الَحلالُ والحرَام، ولَ يَستوي الحسَنُ والردِيء، ولَ الصَّ
. وفي الحديثِ الصحيح: الحلالِ النافِع،    الْبَيثِ منه، فالقَليلُ منَ  خَيٌر منَ الكثيِر الحرامِ الضاري

فالمحمُودُ   قَلي،  وإنْ  الْبَيثِ  على  الطييِبَ  وآثرِوا  اللهَ  فاتَّقوا  وألهىَ".  مِيا كثرَ  خيٌر  وكفَى،  قَلَّ  ما   "
 العُقولِ  لطييِباتِ يا أصحابَ القَليلُ خَيٌر منَ المذمومِ الكثير، فأقبِلوا على ما أحلَّ اللهُ لكمْ مِنَ ا

نيا والفوزَ في الآخِرَة.  عادةَ في الدُّ  الراجِحةِ والأفهامِ المستَنيرةِ واقنَعوا بها، لتَنالوا السَّ
 

 ***     ***     *** 
 

 مَن الطييِبُ من الناس، ومن الْبيث؟
 قالَ ربُّنا سبحانهُ وتعالى: 

ؤْمِنِيَن عَلَ 
ُ

لَيْهِ حَتىَّ يَميِزَ الْبَِيثَ مِنَ الطَّييِبِ وَمَا كَانَ اللهُ ليُِطْلِعَكُمْ ى مَا أنَْ تُمْ عَ }مَا كَانَ اللهُ ليَِذَرَ الم
   .[179 آل عمران:سورة عَلَى الغَيْبِ وَلَكِنَّ اَلله يَُْتَبِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ{ ]

المنافِقون، فكانَ لَ  وقدِ التبسَ بهمُ    ما كانَ اللهُ ليَِدعَ المؤمِنيَن هكذا بدونِ تَِحيصٍ وابتِلاءٍ   أي:
ابرُ منَ المنافقِ الفاجِر، وذلك يوَمَ   ، ويبَِيْنَ المؤمِنُ الصَّ بدَّ منَ المحِنةِ حتىَّ يَظهرَ الوليُّ منَ العَدوي
َ المخلِصونَ المجاهِدونَ الذينَ ثبَتُوا معَ رسولِ الله، وظَهرتْ مُّالفةُ   أُحُد، وكانَ كذلك، حيثُ تبَينَّ

 هم لِله ورسولهِ. المنافِقيَن وخيانتُ 
هذهِ   ولولَ  ونفِاق،  من كفرٍ  المنافِقيَن  قلُوبُ  تَكُنُّهُ  ما  ولَ  الغَيب،  على  لكم  اطيِلاعَ  لَ  وأنتم 
ةَ عَداوتِِم لكم. ويَختارُ اللهُ مِنْ رُسُلهِ من   الأسبابُ التي أجراَها اللهُ لكم، لَما عرفتُم خبَّهَم وشِدَّ

دٍ   وسلميَشاء، كمحمَّ عليه  الله  غيرهِ،  صلى  مِن  يعُاديهِ  ومَن  يَ تَّبعُه،  لَ  ومَن  يَ تَّبعُهُ  مَن   َ ليَتبينَّ  ،
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فيَفضَحُهم،  وأفعَال،  أقوالٍ  مِن  المنافِقيَن  عنِ  صَدرَ  بِا  اللهُ  ويُخبَّهُُ  الطييِب،  مِنَ  الْبَيثُ  فيَتمي َّزُ 
 ويخليِصُكم مِن شريهِم وإيذائهم.

 
 خبيث:فالمؤمنُ طييِب، والكافرُ 

يعاا فَ يَجْعَلَهُ في جَهَنَّمَ }ليَِمِيزَ ا ُ الْْبَِيثَ مِنَ الطَّييِبِ وَيَُْعَلَ الْْبَِيثَ بَ عْضَهُ عَلَىَ بَ عْضٍ فَيَركُْمَهُ جمَِ   للَّي
 .[37الأنفال: سورة أوُْلَ ئِكَ هُمُ الْْاَسِرُونَ{ ]

 منَ المصلِحين، ويَضمَّ الْبيثَ الكافِرينَ منَ المؤمِنين، والمفسِدينَ ليُمَييِزَ اللهُ بالِْهادِ والإنفاقِ  أي:  
خَسِرَتْ   الذينَ  فهؤلَءِ  جَهنَّم.  في  فيُلقيهِ  مُتراكِماا،  مُتراكِباا  يُعلَهُ  ثمَّ  بعَض،  إلى  بعضَهُ  الفاسِدَ 

نيا والآخِرَة، حيثُ اشتروَا بأموالِهم عذابَ الآخِرَة، فخَسِرو   ا أموالَهم وأنفسَهم.تَِارتُِمْ في الدُّ
 

    ***     ***   *** 
 الطيبونَ للطيباتِ والْبيثونَ للخبيثات:و 

أُ  للِطَّييِبَاتِ  وَالطَّييِبُونَ  للِطَّييِبِيَن  وَالطَّييِبَاتُ  للِْخَبِيثاَتِ  وَالْْبَِيثوُنَ  للِْخَبِيثِيَن  مُبَََّّؤُونَ  }الْْبَِيثاَتُ  وْلئَِكَ 
 [26ور: الن]سورة غْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريٌِم{ مَِّا يَ قُولُونَ لَهمُ مَّ 

ييِئيَن مِنَ الريجِال، والْبَيثونَ  أي:  ييِئاتُ مِنَ النيِساءِ مُناسِباتٌ ولَئقاتٌ بالْبَيثيَن السَّ الْبَيثاتُ السَّ
، والطييِباتُ العَفيفاتُ مِنَ النيِساءِ مُُّتَصَّ  اتٌ بالطييِبيَن منهم لَئقونَ بالْبَيثاتِ منهني ومُوافِقونَ لَهنُي

والطييِ  الريجِال،  الزُّورِ  مِنَ  أهلُ  يقَولهُُ  ا  عمي بعَيدونَ  وهم   ، منهني بالطييِباتِ  ونَ  مُُّتَصُّ منهم  بونَ 
يقُيمونَ   عَدْنٍ  وجنَّةُ  فيهم،  قيلَ  ما  على  صَبَّهِم  بسبَبِ  م،  رَبهيِ عندَ  عَظيمَةٌ  مَغفِرَةٌ  لهم  والبُهتان، 

 فيها.  
عائشَ  إلى  فيها  وحَيثُ  والإشارَةُ  قالوا:  عنها.  اللهُ  رَضيَ  وسلم ةَ  عليه  الله  صلى  اِلله  رَسولَ  إنَّ 

يقَةَ رَضيَ اللهُ عنها أطيَبُ الطييِباتِ بالضَّرورَة.   أطيَبُ الطييِبين، فإنَّ الصيِديِ
 

 ***     ***     *** 
 

 والأرضُ قد تكونُ طيبة، وقد تكونُ خبيثة! 
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بُثَ لََ يَخْرجُُ إِلََّ نَكِداا كَذَلِكَ نُصَريِفُ الآيَاتِ  يَخْرجُُ نَ بَاتهُُ بإِِذْنِ رَبيهِِ وَالَّذِي خَ }وَالْبَ لَدُ الطَّييِبُ 
 .[58الأعراف: سورة لقَِوْمٍ يَشْكُرُونَ{ ]

الأرضُ الكريمةُ الطييِبةُ يَخرجُ نباتُِا حَسَناا غزيرَ النَّفع، بِشيئةِ اِلله وتيَسيره، والأرضُ الْبِيثة،    أي:
باخِ ونحوِها، لَ يَخرجُُ نباتُِا إلَي  ُ الآياتِ الباهِرَةَ كالسيِ التي تدلُّ     قلَيلاا وما لَ خيَر فيه. كذلك نبينيِ

 رُ فيها، ويعَتبَُّ منها، فيَشكرُ اَلله على نعَِمِه. على قُدرةِ الله، ونكريرِهُا، لمنْ يفكيِ 
 

 ***     ***     *** 
 

 وشجرةٌ طيبةٌ وأخرى خبيثة:
ُ مَثَلاا كَلِمَ  مَاء{  }ألمَْ تَ رَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّي ]سورة  ةا طيَيِبَةا كَشَجَرةٍ طيَيِبَةٍ أَصْلُهَا ثََبِتٌ وَفَ رْعُهَا في السَّ

 [.24إبراهيم: 
ألَ تنَظرُ أيُّها النبُّ كيفَ وضعَ اللهُ مثَلاا في مَكانهِ المناسِب، كَلِمَةا طيَيِبَة، نافِعةا مُفيدَة،   تفسيرها:

جَذْرُ  نافِعَة،  مُباركَةٍ  طيَيِبَة،  الريياح، كشَجَرةٍ  تُ زَعزعُِها  لَ  ثَبتَِةٌ  قويَّةٌ  فهيَ  الأرض،  في  ضارِبٌ  ها 
فه ماء،  السَّ في  يعَلو  سَامِقٌ  القويَّةِ وفَ رْعُها  عُروقِها  مِن  وقوَّتَِا  غِذاءَها  تَستَمِدُّ  مُفيدَة،  مُثمِرةٌ  يَ 

 الغائرَةِ في الأعمَاق. 
اَ وَيَ  رُونَ{  }تُ ؤْتي أُكُلَهَا كُلَّ حِيٍن بإِِذْنِ رَبهيِ ُ الَأمْثاَلَ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّ إبراهيم:  ]سورة  ضْرِبُ اللَّي

25 :] 
 الطييِبَ في كُليِ حيٍن وق َّتَهُ اللهُ لإثمارهِا، بإرادَةِ خالقِها. تعُطي ثمرََها الكثيَر 

فَه زيادَةُ  فيها  حَياتِِم،  واقِعِ  مِن  للنَّاسِ  اللهُ  يَضربُِها  التي  الأمثالُ  ذلكَ وهذهِ  ليُشاهِدوا  لهم،  مٍ 
روا ويعَتَبَّوا.  روا ويفَهَموا، ويتَفكَّ  ويقُارنِوا، ويتَذكََّ

الشجَ  وهذهِ  والمؤمِنُ كمَثَلِ  الله،  إلَي  إلهَ  لَ  وهيَ  الوُجود،  في  وأرفَعِ كَلمَةٍ  بأجَليِ  ينَطِقُ  الطييِبَة،  رةِ 
فيُ  قائلُها،  بها  أخلصَ  إذا  الطييِبَةَ  ثَمراتِِا  تؤتي  ويُُاهِدُ الكلمةُ  ويدَعو  الِحة،  الصَّ بالأعمَالِ  تبِعُها 

 وينَشرُ الْير... 
 الأكثَرين. والشجَرةُ الطييِبَةُ كالنَّخلة، في قَولِ 
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قَ راَرٍ{   مِن  لَهاَ  مَا  الَأرْضِ  فَ وْقِ  مِن  اجْتُ ثَّتْ  خَبِيثَةٍ  خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ  إبراهيم:  ]سورة  }وَمَثلُ كَلِمَةٍ 
26 :] 

ا، مِيا لَ يرَضاهُ الله، كشَجَرةٍ ومَثَلُ كَلِمَةٍ   خَبيثَة، وهيَ الكفرُ بالله، والْهَلُ به، أو الباطلُ عُموما
ا، أو صورَةا، أو كُلَّ ذلك، تَراها ظاهِرةا على الأرض، وقد تنَتَفِشُ وتتَعالَى، خَبيثَة: رائح ةا، أو طعَما

ا انتُشِلَتْ مِن فَوقِ الأرض، فلا ولكنَّ جُذورَها خَفيفَةٌ وغَيُر عَميقَة، فإذا استؤصِلَتْ بَ  دَتْ وكأنهَّ
فيهما ةَ  حُجَّ لَ  رك،  والشيِ الكُفرُ  وكذلكَ  عِرق،  ولَ  لها  فيهما  أصلَ  بل  قوَّة،  ولَ  ثبَات،  ولَ   ،

 انِحرافٌ وأباطيلُ وأضرارٌ لَ تَخفَى.
 

 ***     ***     *** 
 

 وما المالُ الطييِب، وما الْبيثُ منه؟
لُوا الْبَِيثَ بِالطَّييِبِ وَلََ تَأْكُلُوا أمَْوَالَهمُْ إِلَى أمَْوَالِكُمْ  }وَآَتُوا اليَ تَامَى  إنَِّهُ كَانَ حُوباا  أمَْوَالَهمُْ وَلََ تَ تَ بَدَّ

 .[2 النساء: سورة كَبِيراا{ ]
لوا الدنيءَ الحقيَر من أموالِكمْ بالطييِبِ الأي:   غالي من أعطُوا اليَتامَى أموالَهم، ولَ تَظلِموهم فتُ بَديِ

وتأكلوها جَميعاا، أموالِهم، وتَقولوا هذا بذاكَ ما دامَ مِن جنسٍ واحِد! ولَ تَخلِطوا أموالَهم بأموالِكم  
 فهو إثمٌ كبيٌر، فاجتَنِبوه. 

 
 الظاهر والباطن 

 )الواضح والخفيّ(
 

 الله تعالى: 
 [. 3الحديد: ]سورة يْءٍ عَلِيمٌ{ }هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُليِ شَ 

لَئلِ القَطعيَّة، فليسَ فوقَ ظهُورهِِ شَيء، لدلَلَةِ الآياتِ الباهِرَةِ  أي:   هوَ الظَّاهِرُ في وجودِهِ بالدَّ
أح فلا  شَيء،  دونهَُ  فليسَ  الباطِنُ  وهوَ  وقد  عليه.  ا.  حِسًّ ولَ  عَقلاا  لَ  سُبحانهَ،  يدُركُِ كُنهَهُ  دَ 

 ليِ شَيء، فلا يَخفَى عَليهِ صَغيٌر ولَ كَبير، ولَ ظاهِرٌ ولَ باطِن. أحاطَ عِلمُهُ بكُ 
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 ***     ***     *** 

 
 وفي اليومِ الآخِرِ يُضرَبُ حاجزٌ بين المؤمنيَن والمنافقين:

وَا الْمُنَافِقُونَ  يَ قُولُ  نُّوركُِمْ  }يَ وْمَ  مِن  نَ قْتَبِسْ  انظرُُونَا  آمَنُوا  للَِّذِينَ  وَراَءكُمْ لْمُنَافِقَاتُ  ارْجِعُوا  قِيلَ 
الْعَذَابُ{   قِبَلِهِ  مِن  وَظاَهِرهُُ  الرَّحَْْةُ  فِيهِ  بَاطِنُهُ  بَابٌ  لَّهُ  بِسُورٍ  نَ هُم  بَ ي ْ فَضُرِبَ  نوُراا  ]سورة  فاَلْتَمِسُوا 

 [.13الحديد: 
ستَضِئْ مِن نوركِم  يَومِ العَصيب، يقَولُ المنافِقونَ والمنافِقاتُ للمؤمِنين: انتَظِرونا نَ في ذلكَ الأي:  

فاطلبوهُ   النُّور،  فيهِ  قُسِمَ  الذي  المكانِ  مِنَ  جئتُم،  حيثُ  مِن  ارجِعوا  لهم:  فيُقالُ  بكم.  لنَلحقَ 
بح الفَريقَيِن  بيَن  فضُرِبَ  شَيئاا،  دوا  يَُِ فلم  هُناك.  مِن  يلَي  لأنفُسِكم  الذي  باطنُهُ  باب،  لهُ  اجِزٍ 

 عيم، وظاهِرهُُ مِنَ الْارجِ في جهَةِ المنافِقيَن العَذابُ والنَّار. جانِبَ المؤمِنيَن فيهِ الْنَّةُ والنَّ 
 

 الظلمات والنور 
 

آيتانِ  والنورُ  ليلهم    الظلامُ  في  لهم،  منفعةٌ  ففيهما  عباده،  على  بهما  منَّ  تعالى  الله  آياتِ  من 
 ونهارهم. قالَ الله تعالى في الآيةِ الأولى من سورةِ الأنعام:

ا للَّيِِ  بِرَبهيِِ }الْحمَْدُ  الَّذِينَ كَفَرُواْ  ثُمَّ  وَالنُّورَ  الظُّلُمَاتِ  وَجَعَلَ  وَالَأرْضَ  مَاوَاتِ  السَّ خَلَقَ  م لَّذِي 
 .يَ عْدِلُونَ{

 
 ***     ***     *** 

 
ليُ  القرآنَ  اللهُ  الله  أنزلَ  قالَ   . والحقي الإيمانِ  نورِ  إلى  والضلالِ  الشركِ  ظلماتِ  من  الناسَ  به  خرجَ 

 يةِ الأولى من سورةِ إبراهيم: تعالى في الآ
مِنَ   النَّاسَ  لتُِخْرجَِ  إلِيَْكَ  أنَزلَْنَاهُ  الْعَزيِزِ  }الَر كِتَابٌ  صِراَطِ  إِلَى  رَبهيِِمْ  بإِِذْنِ  النُّورِ  إِلَى  الظُّلُمَاتِ 

 . الْحمَِيدِ{
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هِ النَّاسَ مِن ظلُماتِ  لتُخرجَِ ب -وليسَ هوَ مِن عنِدك  -هذا كِتابٌ أنزلَناهُ إليكَ أيُّها النبُّ أي: 
لالِ إلى نوُرِ الإيمان، منَ العَقائدِ الباطِلةِ إلى عِبادَةِ اللهِ   وحدَه، ومِنَ التبَعيَّةِ والتَّقليدِ الأعمَى الضَّ

م وتيَسيرهِِ وتَوفيقِه، العَزيزِ الذي لَ يقُهَرُ، المحمودِ فيم ، بأمرِ ربهيِ رِ والتدبُّرِ واتيبِاعِ الحقي ا  إلى التفكُّ
 . يقَولُ ويفَعَل

 
 ***     ***     *** 

 
 هم من الظلماتِ إلى النور: والله تعالَى وملائكتهُ يصلُّون على المؤمنيَن لإخراجِ 

حِيماا{  }هُوَ الَّذِي يُصَليِي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ليُِخْرجَِكُم ميِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وكََانَ بِالْمُؤْمِنِيَن رَ 
 [.43الأحزاب:  ]سورة
عندَ  أي:   عَليكم  ويثُني  بذلك،  ويرَحَُْكمْ  ذكَرْتُِوه،  ما  يذَكركُمْ  يدَعونَ اللهُ  وهم  مَلائكتِه، 

والإيمانِ  العِلمِ  نوُرِ  إلى  والمعاصِي  الْهَلِ  ظلُُماتِ  مِن  اللهُ  ليُخرجَِكم  لكم كذلك،  ويَستَغفِرونَ 
ا بالمؤمِنيَن إذْ هَدا نيا، وأعدَّ لهم ما يَسُرُّهم في الآخِرَة. والطَّاعَة، وكانَ رَحيما  هُم للحَقيِ في الحيَاةِ الدُّ

 
    ***     ***  *** 

 
نُ   المؤمنونَ  يرونَ في  فيتَّ   ور،  والكافرونَ الحقَّ  والباطل،  الحقيِ  بين  ويفريقون  الظلماتِ    بعونه،  في 

 قالَ الله تعالى: دون.يتردَّ 
تُ يُخْرجُِونَهمُْ  جُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أوَْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُو }اللهُ وَليُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِ 

  [.257 البقرة:]سورة مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{ 
، ويُخرجُِهمْ منْ ظلُماتِ الكُفرِ نَّ اَلله يؤييِدُ عبادَهُ المؤمنيَن فيقأ  أي ويِي عزائمَهمْ ويهَديهِمْ إلى الحقي

ا نورِ  إلى  ويزَيدُهُ  والشكيِ  اطمئناناا  القلبَ  يَملأ  الذي  الصافي،  وإشعاعهِ  ضيائهِ  وإلى  المبين،  لحقيِ 
 ثبَاتَا. 
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لال، فإنَّ الشيطانَ يزُ  ا الكافرونَ الذينَ ركَنوا إلى الطاغوتِ ورَضُوا بالضَّ ييِنُ لهمْ ما هم فيهِ منَ أمي
غِوايةا  يزَيدُهمْ  بلْ  عليه،  يَ ثْ بتُوا  حتىَّ  لالِ  والضَّ وتيِهاا،  الغَييِ  وشُروداا  وهَواى،  وظَلاماا  واعوجِاجاا،   

ا وقلَقاا.  وشَكًّ
ا، فهوَ اللائقُ بأصحابِ الظُّلمات، الذين آثرَوها على  وهؤلَءِ مَصيرهُمُ النار، ماكثونَ فيها أبدا

و  يَستوي كذلكَ  النورِ  ولَ  أهلُهما،  يَستوي  لَ  والباطِل، كما  الحقُّ  يَستوي  ولَ  المبين،  الحقيِ 
 .هُامصيرُ 

 
 ***     ***     *** 

 
 ولَ يستوي النورُ والظلمة: 

 [.16الرعد: ]سورة }قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَأعْمَى وَالْبَصِيُر أمَْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ{ 
وهوَ    تفسيرها: والحقيِ  والتَّوحيدِ  الإيمانِ  معَ  ظلُُمات،  وهوَ  لالُ  والضَّ ركُ  والشيِ الكُفرُ  يَستوي  هل 

 النورُ المبِين؟ 
 

 ***     ***     *** 
 

 فهي:  خَيريَّة، وأعمالُ الذينَ كفَروا لَ قيمَةَ لها ولَ وَزنَ لآثَرهِا، ولو بدَتْ في شَكلِ أعمالٍ 
لُّْيِ  بَحْرٍ  في  فَ وْقَ  }كَظلُُمَاتٍ  بَ عْضُهَا  ظلُُمَاتٌ  سَحَابٌ  فَ وْقِهِ  ميِن  مَوْجٌ  فَ وْقِهِ  ميِن  مَوْجٌ  يَ غْشَاهُ  ييٍ 

ُ لَهُ نوُراا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ{    [.40النور:  ]سورة  بَ عْضٍ إِذَا أَخْرجََ يدََهُ لَمْ يَكَدْ يَ راَهَا وَمَن لمَّْ يَُْعَلِ اللََّّ
ا ستَنفَعُهم  أنَّ أعمالَهم هذهِ التي حَسِب  أي ا غَيُر مَبنيَّةٍ على الإيمان   -وا أنهَّ وهيَ لَ تنَفَعُهم، لأنهَّ

يعَلوهُ مَوجٌ عَظيم، مِنْ فَوقِهِ مَوجٌ    - ، في بَحرٍ عَميقٍ كَثيِر الماء،  نوُرِ الَحقي كظلُُمات، لْلُويهِا مِن 
ةٌ بعَضُها على بعَض، إذا أخرجَ  مُتراكِم، وأعلاهُ سَحابٌ مُظلِم، فهيَ ظلُُماتٌ مُتكاثفَِةٌ ومُتراكِمَ 

ةِ الظَّلام. رءُ يدَهُ لم يَكَدْ يرَاها، وهيَ أقرَبُ شَيءٍ إليه، مِن شِدَّ
َ

 الم
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ومَن لم يَُعَلِ اللهُ لهُ دِيناا وإيماناا فلا دِينَ له، ومَن لم يهَدِهِ اللهُ فهوَ جاهِلٌ هالِك، لَ قيمَةَ لأقوالهِ 
بدََتْ طييِبَة  والتصرُّفُ كما تُِليهِ أوامِرهُ، لَ كما  وأعمالهِِ مَهما  ومُوافقَةُ دِينِه،  الله،  طاعَةُ  ، فالمهِمُّ 

 يرَغَبُ الكافِرُ ويتصرَّفُ بهوَاه. 
 

 الشك واليقي=   الظن واليقي
 

 العداوة والمودَّة 
 )العدوّ والصديق( 

 
 قالَ الله تعالى: 

وَدَّةا ليلَِّذِينَ آمَنُواْ ليلَِّذِينَ آمَ }لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةا   نُواْ الْيَ هُودَ وَالَّذِينَ أَشْركَُواْ وَلتََجِدَنَّ أقَْ رَبَهمُْ مَّ
 [ يَسْتَكْبَّوُنَ{  لََ  مُْ  وَأَنهَّ وَرهُْبَاناا  يسِيَن  قِسيِ هُمْ  مِن ْ بأَِنَّ  ذَلِكَ  نَصَارَى  إِناَّ  قاَلُوَاْ  المائدة:  سورة  الَّذِينَ 

82 .] 
 أشدَّ النَّاسَ عداءا للمؤمِنيَن اليهودَ والمشركِين.  ستَجِدُ  يرها:تفس 

ا اليهود: فلعِنادهم وجُحودهم، وتضاعُفِ كُفرهِم، واتيبِاعِهمُ الهوَى، وكذبِهم وافترائهم، وتِرُّدِهم  أمي
وسلَّم غيرَ  الله عليه  دٍ صلى  رسولنِا محمَّ بقتلِ  وهُُّوا  حتىَّ قتَلوا أنبياء،   ، وسَحَ على الحقي روه،   مرَّةٍ 

 ووَضعوا في دينِهم توجيهاتٍ بإيذاءِ مَن يُخالفُِهم!  
في   والفِطرةِ  الفِكرِ  منافذَ  وا  فسَدُّ التقليدُ  عليهمُ  غلبَ  وقد  ة،  عدَّ صِفاتٍ  في  يُماثلونَهم  والمشركِونَ 

ينَ الحقَّ بكليِ   ن قوَّة..   ما أوُتوا منفوسِهم، فلازَموا الكفر، وفتَنوا المؤمنيَن عن دينِهم، وحارَبوا الديِ
للمؤمِنين   مَودَّةا  الناسِ  أقربَ  الكُفرِ    -وستَجِدُ  مِلَلِ  بيِن  مِن   -من  نصارَى  م  أنهَّ زَعَموا  الذينَ 

أتباعِ المسيح، وذلكَ لرأفةٍ في قلوبِهم ورقَِّة، وفيهم علماءُ ورهُبانٌ وعُبيادٌ يتَّصفونَ بالعلمِ والعِبادةِ 
الَنقيادِ للحقيِ إذا عَرَفوهُ وفَهِموه. ولعلَّ التعبيَر للكثيِر مِن   يَستكبَّونَ عنِ والتواضُع، وهؤلَءِ لَ  

 هؤلَء، أو أكثرهِم. 
: فيهِ دليلٌ على أنَّ التواضُعَ والإقبالَ على العِلمِ والعمَل، والإعراضَ عنِ   قالَ القاضي البيضاويي

هوات، مَحمودٌ وإنْ كانَ مِن كافِر.   الشَّ
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 دعوةِ هذه الفئةِ إلى الإسلام، وأمَلٌ في إسلامِهم.قلت: وهناكَ فرُصةٌ طييِبةٌ ل
 : والآيةَُ مُرتبَِطةٌَ بِا بعَدَها

مْعِ مَِّا عَرَفُواْ مِنَ الحَْقيِ يَ قُولُونَ }وَإِ  عُواْ مَا أنُزلَِ إِلَى الرَّسُولِ تَ رَى أعَْيُ نَ هُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ  رَب َّنَا  ذَا سَِ
نَا مَعَ الشَّ     .[83المائدة: سورة اهِدِينَ{ ]آمَنَّا فاَكْتُ ب ْ

عَ هؤلَءِ وأمثالُهم ما نزلَ على الرسُولِ محمَّ أي:   دٍ صلى الله عليه وسلمَ مِن آياتِ القُرآن، إذا سَِ
دٍ   ترَى الدموعَ تَسيلُ مِن عُيونِهم، وذلكَ لما عَرَفوا مِنَ الحقيِ الذي عندَهم، منَ البِشارةِ ببعثةِ محمَّ

يسيَن مِن حَولهِ، ولم يَكونوا مثلَ اليهودِ بُهتْاا    صلى الله عليه وسلم، مثلَما حدثَ للنجاشييِ وقسيِ
بيَن مُحَريفِين، بلْ قالوا في تواضُعٍ وخُشوع، وأوبةٍَ وإيمان: اللهمَّ إناي آمنيا بِا أنزلت،   مُعاندِينَ  ومُكَذيِ

مح ةِ  أمَّ معَ  عندَكَ  واجعَلنا  هذا،  ةِ  بصحَّ يَشهدُ  مَنْ  معَ  ومَِّن فاكتبُنا  وسلم،  عليه  الله  صلى  دٍ  مَّ
.  يَشهَدونَ معهم بالحقي
الحِِيَن{ ]}وَمَا لنََا لََ نُ ؤْمِنُ بِاللَّيِ  سورة   وَمَا جَاءنَا مِنَ الحَْقيِ وَنَطْمَعُ أَن يدُْخِلَنَا رَب َّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّ

 :[84المائدة: 
ركِ كما هوَ في دينِ الإسلام، ونؤمِنُ جَميعاا بِا جاءَنا  قالوا: ولماذا لَ نؤمِنُ بالِله ولَ نُ نَ زيهِهُ عن   الشيِ

شائبةَ فيه، ونحنُ نتَمنىَّ ونرَغَبُ أنْ يدُخِلَنا ربُّنا جنَّته، ويَشمَلَنا برحْتهِ    منَ الحقيِ والتوحيدِ الذي لَ
الحين؟  معَ عبادهِ المؤمِنيَن الصَّ

 
 ***     ***     *** 

 
 قبُيلَ سفرهِ إلى مَدين: وفي قصةِ موسى عليه السلامُ 

جَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَ قْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ  }وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِيِن غَفْلَةٍ ميِنْ أهَْلِهَا فَ وَ 
ضَى عَلَيْهِ قاَلَ هَذَا مِنْ عَدُويهِِ فاَسْتَ غَاثهَُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُويهِِ فَ وكََزَهُ مُوسَى فَ قَ 

بِيٌن{  يْطاَنِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّ  [.15القصص: رة ]سو عَمَلِ الشَّ
ودخَلَ موسَى مَدينَةا مِن مدُنِ مِصرَ في وَقتٍ غَيِر مَعهودٍ لَ يتَوَق َّعُهُ أهلُها، فوجدَ فيها    تفسيرها:

مِ  طائفَتِهِ  مِن  أحَدُهُا  يتَضارَبان،  فِرعَون،  رَجُلَيِن  قَومِ  مِن  أعدائهِ  مِن  والآخَرُ  إسرائيل،  بَني  ن 
هِ  فطلبَ الإسرائيليُّ المساعَدَةَ وا ، فضَرَبهَُ موسَى بقَبضَةِ كَفيِ لنَّجدَةَ مِن موسَى على عَدويهِِ القِبطيي
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ا: هذا مِن إ ا رأى موسَى أنَّهُ قتُِل، ولم يَكنْ مِن قَصدِهِ ذلك، قالَ نادِما يطانِ  فقَتَ لَه، فلمَّ غواءِ الشَّ
لالَة، ظاهِرُ العَداوَةِ للإنسَان.  ُ الضَّ  وإثَرَتهِِ لي، إنَّهُ بَينيِ

 
 ***     ***     *** 

 
 والذين يؤمنونَ بالله لَ يوادُّونَ أعداءَ الله: 

وَرَسُ  اللَََّّ  حَادَّ  مَنْ  يُ وَادُّونَ  الْآخِرِ  وَالْيَ وْمِ  بِاللََِّّ  يُ ؤْمِنُونَ  قَ وْماا  دُ  تََِ أوَْ  }لََ  آبَاءهُمْ  وَلَوْ كَانوُا  ولَهُ 
نْهُ وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ  أبَْ نَاءهُمْ أوَْ إِخْوَانَهمُْ أوَْ عَشِيرتََِمُْ   يماَنَ وَأيََّدَهُم بِرُوحٍ ميِ أوُْلئَِكَ كَتَبَ في قُ لُوبِهِمُ الْإِ

ُ عَ  هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُْلئَِكَ حِزْبُ اللََِّّ أَلََ إِنَّ حِزْبَ  تََْريِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللََّّ ن ْ
 [.22المجادلة: ]سورة لِحُونَ{ اللََِّّ هُمُ الْمُفْ 

ا مِنَ المؤمِنيَن بالِله واليَومِ الآخِرِ  أي:   دُ أحدا يوُالُونَ ويُصادِقونَ أعداءَ   - بصِدقٍ وإخلاصٍ    -لَ تََِ
ءِ الأعداءُ آباءَهم، أو أبناءَهم، أو إخوانَهم، أو قبَيلتَهم وعَشيرتَِم، أو  اِلله ورَسولهِ، ولو كانَ هؤلَ

 ربِهم، فالعَقيدَةُ أهَمُّ مِنَ النَّسَب، ومَن وَالَهم فهوَ معَهم يوَمَ القيامَة. أياًّ مِن أقا
لإيمانَ وزي َّنَهُ لهم، فهم  والذينَ لَ يوُادُّونَهم ولو كانوا أقرباءَهم، فأولئكَ الذينَ أثبتَ اللهُ في قلُوبِهمُ ا

لهمُ  بروحٍ مِن عِندِه، ليَحصُلَ  وقَ وَّاهم  والعمَلِ    مُوقِنونَ مُُّلِصون،  والثَّباتُ على الإيماَنِ  الطُّمأنينَةُ 
الح، ويدُخِلُهمُ اللهُ جَنَّاتٍ عاليَاتٍ واسِعات، تََري في خِلالِها أنهاَرٌ مِن مَاءٍ زُلَل، ومِن لبَْ،  الصَّ

وخَُ  اوعسَل،  فأثَبَهمُ  له،  بطاعَتِهم  عَنهم  اللهُ  رَضيَ  ا،  أبدا فيها  مُُّلَّدينَ  يُسكِر،  لَ  لَذيذٍ  لنَّعيمَ  رٍ 
والريِضوان، أولئكَ عِبادُ اِلله مِن أهلِ كرامَتِه، ألََ إنَّ عِبادَ  الم ورَضُوا عَنهُ بِا آتَهُم مِنَ الْنَّةِ  قيم، 

عَداءُ ا  لفَائزون.اِلله المؤمِنيَن المطيعين، همُ السُّ
 

 متحنة.وفي موضوعهِ قصةُ حاطبِ بن أبي بلتعةَ كما وردتْ في الآيةِ الأولَى من سورةِ الم
 

 وفي الآيةِ السابعةِ من السورة: 
ُ غَفُورٌ   ُ قَدِيرٌ وَاللََّّ هُم مَّوَدَّةا وَاللََّّ ن ْ نَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْ تُم ميِ ُ أَن يَُْعَلَ بَ ي ْ ]سورة  يمٌ{  رَّحِ }عَسَى اللََّّ

 [.7الممتحنة: 
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أقاربِكمُ  أي:   وبيَن  بينَكم  يَُعلَ  أنْ  اللهُ  بعدَ عسَى  وألُفَةا  والبُغض،  العَداوَةِ  بعدَ  مَحبَّةا  المشركِيَن 
الفُرقَةِ والبُعد، واللهُ قادِرٌ على تَغييِر الأحوَالِ وتَسهيلِ أسبَابِ الموَدَّة، واللهُ يغَفِرُ لمنْ تََب، ويرَحَمُ  

 آمنَ وأطاَع.مَن 
 ة. وقد أنجزَ اللهُ وَعدَهُ الكريم، فأسلمَتْ قُ رَيشٌ بعدَ فتَحِ مكَّ 

 
 ***     ***     *** 

 
 وحالُ الأصدقاءِ في الآخرة: 

ء يَ وْمَئِذٍ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ إِلََّ الْمُتَّقِيَن{   [.67الزخرف: ]سورة }الْأَخِلاَّ
الله،  مِ القيامَةِ يَكونُ بعَضُهم أعداءا لبَعض، إلَي المتحابيِيَن في طاعَةِ  الأصدِقاءُ الِمحبُّونَ في يوَ أي:  

ا باقيَة، ومُثابٌ عَليها.   فإنهَّ
 

 العداوة والمودَّة العدوّ والصديق = 
 

 الحلو والمرّ =  العذب والمالح
 

 العزُّ والذلّ 
 

 : وللمؤمنينلِله ولرسولهِ العزَّةُ 
هَا الْأَذَلَّ وَللََِِّّ الْعِزَّةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِيَن وَلَكِنَّ }يَ قُولُونَ لئَِن رَّجَعْنَا إِلَى   الْمَدِينَةِ ليَُخْرجَِنَّ الْأَعَزُّ مِن ْ
 [:8المنافقون: ]سورة الْمُنَافِقِيَن لََ يَ عْلَمُونَ{ 

يعَني نفَسَهُ    -منها الأعِزَّةُ  ةِ مِن هذهِ الغَزوَة، فسيُخرجُِ  يقَولُ كبيُر المنافِقين: إذا رجَعنا إلى المدينَ 
 الأذِلَّةَ، يعَني الرسُولَ صلى الله عليه وسلم وأصحابهَُ المؤمِنين!  -وأتْباعَهُ المنافِقيَن 
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ةُ مِن عِزَّتهِِ ولِله الغَلبَةُ والقوَّةُ ولِمَن أعَزَّهُ اللهُ تَعالَى مِن رَسُولهِِ والمؤمِنين، لَ    لغَيرهِم. والعِزَّةُ المستَمدَّ
لَ  المنافِقيَن  ولكنَّ  الإيَمان،  فيهِ  يَضعُفَ  أنْ  إلَي  القَلبِ  مِنَ  تَخرجُُ  ولَ  تلَين،  ولَ  تَِونُ  لَ  تَعالَى 

 يعَلَمونَ ذلك؛ لْهَلِهم، وضَلالِهم، وغُرورهِم.
 

 ***     ***     *** 
 
 ن يشاء:يذُلُّ مَ ن يشاءُ و اللهُ تعالَى يعزُّ مَ و

 [ 26آل عمران:سورة  لُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الَْيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُليِ شَيْءٍ قَدِيرٌ{ ]}وَتعُِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِ 
ن عبادِكَ عَزيزاا كريماا، وتََعلُ مَن تشاءُ منهم ذَليلاا مَهيناا، بالقِسطِ والعَدل، تََعلُ مَن تشاءُ مِ أي:  

هُ بيدِكَ وفي مُلكِك، وأنتَ قادرٌ على كليِ  بيدِك، وكلُّ شيءٍ عندَكَ بِيزان، والْيُر كلُّ فميزانُ الحقيِ 
 شَيء، فتُعطي مَن تشاء، وتَِنعُ مَنْ تشاء، وما شِئتَ كان، وما لم تَشَأ لم يَكن. 

 ***     ***     *** 
 

لقومِ   قالتْ  سبأ  بعدَ ملكةُ  عليهِ   ها  سليمانَ  النبيِ  رسالةَ  قرأتْ  فيها    أن  يدعوها  التي  السلام، 
 م:وقومَها إلى الَستسلا

يَ فْعَلُونَ  وكََذَلِكَ  أذَِلَّةا  أهَْلِهَا  أعَِزَّةَ  وَجَعَلُوا  أفَْسَدُوهَا  قَ رْيةَا  دَخَلُوا  إِذَا  الْمُلُوكَ  إِنَّ  ]سورة  {  }قاَلَتْ 
 [:34النمل: 

ا   بلَدا دخَلوا  إذا  الملوكَ  إنَّ  الملِكَة:  امِ  قالتِ  الحكَُّ مِنَ  فيهِ  مَن  وقصَدوا  وخرَّبوه،  أفسَدوهُ  عُنوَةا 
ا بالقَتلِ أو بالأسر، ليَستَقيمَ لهمُ الأمر. وكما قالَتِ   والأشراَفِ والْنُودِ فأهانوهُم غايةَِ الهوَان، إمَّ

م يفَعَلونَ ذلك.  الملِكَة، فإنهَّ
 

 العفة والفجور 
 )الحصانة والبغاء( 

 
 قالَ اللهُ تعالى: 
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نَّ فإَِنَّ  لََ تُكْرهُِوا فَ تَ يَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أرََدْنَ تحََ }وَ  نْ يَا وَمَن يُكْرهِهُّ تَ غُوا عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ ناا ليتَِ ب ْ صُّ
 [.33النور: ]سورة اللَََّّ مِن بَ عْدِ إِكْراَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{ 

أرَدْ أي:   إذا  الزينا  على  إماءكَم  تَُبَّوا  مِن كَسبِهنَّ لَ  المالَ  بذلكَ  لتَطلبُوا  ة،  والعِفَّ وْنَ  الصَّ أو   نَ 
. وليسَ المقصودُ أنَّ التي لَ ترُيدُ العَفافَ زَنَت، ولكنَّهُ بيانٌ لقُبحِ الأمرِ   صَدَاقِهنَّ أو بيَعِ أولَدِهِني

ردِْنَ العَفافَ وسَييِدُهنَّ )كبيُر وشَناعَتِه، أو أنَّهُ خرجَ مَُّرجَ الغالِب. وقد نزلََتِ الآيةَُ في إماءٍ كُنَّ يُ 
  على الفُجورِ والزينا، فنزلتِ الآيةَُ لبيانِ حُكمٍ وتَوضيحِ حالَة. المنافِقيَن( يُكرهُِهنَّ 

، واللهُ يغَفِرُ لهنَّ ما دُمْنَ مُكرَهات، ويرَحَُْهنَّ   فمَن أجبَّهَُنَّ على ذلكَ فإنَّ إثمهَنَّ على مَن أجبَّهَُني
بُهنَّ على ذلك. ولَ   يُ عَذيِ

 
 العقل والهوى

 )التبصر والهوى( 
 

ٍ وصاحبِ هوا رآنِ الكريِم بين متبصيِ الق ومن موازناتِ   ى منحرف:رٍ متبينيِ
 [:14محمد: ]سورة }أفََمَن كَانَ عَلَى بَ ييِنَةٍ ميِن رَّبيِهِ كَمَن زيُيِنَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ وَات َّبَ عُوا أهَْوَاءهُمْ{ 

، ويقَيٍن مِن كتابِ اِلله وسُنَّةِ نبَييِه،   يطانُ  أفمَن كانَ على بَصِيرةٍَ مِنَ الحقي كالمشركِيَن الذينَ زيَّنَ الشَّ
ركِ والمعاصي، وات َّبَعوا أفكارَهم المنحَرفَِة، وأهواءَهم الزَّائغَة؟ في نفُوسِهم عملَه ء، مِنَ الشيِ مُ السييِ

 لَ يَستَوون. 
 

 والجهل العلم
 

، وردَّ عليهم  عوا في جهلٍ وضلال قالَ أهلُ الكتابِ في إبراهيمَ عليه السلامُ ما لَ علمَ لهم به، فوقَ 
 بقوله:  سبحانهُ 

يلُ إِلََّ مِنْ بَ عْدِهِ أفََ  ونَ في إِبْ راَهِيمَ وَمَا أنُْزلَِتِ الت َّوْراَةُ وَالِإنجِْ لَا تَ عْقِلُونَ{ }يَا أهَْلَ الكِتَابِ لمَ تُحَاجُّ
   .[65 آل عمران:سورة ]
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عي اليهودُ منكم أنَّ نبَّ الله  تفسيرها: النصارَى    يع إبراهيمَ منهم، ولمَ يدََّ يا أهلَ الكتاب، لمَ يدََّ
ينَ زِلَ  أنْ  وقبلَ  موسَى،  على  التوراةُ  تنَ زلَِ  أنْ  قبلَ  زمنهُ  وقد كانَ  ذلكَ  عونَ  تدَّ منهم، كيفَ  أنَّهُ 

رونَ في ذلك؟  الإنجيلُ على عيسَى، ألََ تَرونَ أنَّ هذهِ دعَوى مُُّالفِةٌ للعَقل؟ ألََ تفكيِ
ونَ فِيمَا ليَْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ وَاللهُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ  ءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ  }هَا أنَْ تُمْ هَؤُلََ  بِهِ عِلْمٌ فلَِمَ تُحَاجُّ

   .[66 آل عمران:سورة لََ تَ عْلَمُونَ{ ]
فيما لَ  مونَ ما فيها، فما بالُكم تتَكلَّمونَ  لقد تَادَلتُم فيما بيَن أيديكم مِن كُتبٍ محرَّفةٍ تَعلَ   أي:

واللهُ هوَ الذي يعَلَمُ بذلك، فهوَ مِيا مضَى من عِلمِ الغَيب، وأنتُم لَ   ؟فونهَعلمَ لكم بهِ ولَ تَعرِ 
 تَعلَمونهَ. 

[ شْركِِيَن{ 
ُ

الم مِنَ  وَمَا كَانَ  ا  مُسْلِما ا  حَنِيفا وَلَكِنْ كَانَ  نَصْراَنيًِّا  وَلََ  يَ هُودِياًّ  إِبْ راَهِيمُ  سورة }مَا كَانَ 
  .[67 ن:آل عمرا

 ما كانَ يهَودياًّ ولَ نَصرانيًّا، ولكنَّهُ كانَ مُسلِماا، مائلاا عن كليِ مِلَّةٍ إلى الإسلام، والحقُّ أنَّ إبراهيمَ 
 وما كانَ مُشركِاا مثلَكم.

 
 ***     ***     *** 

 
 لَ يستوي العالمُ والْاهل. قالَ اللهُ تعالى: 

لْآخِرَةَ وَيَ رْجُو رَحْْةََ رَبيِهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ اجِداا وَقاَئمِاا يَُْذَرُ ا}أمََّنْ هُوَ قاَنِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَ 
رُ أوُْلُوا الْألَْبَابِ{  اَ يَ تَذكََّ  [: 9الزمر: ]سورة يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لََ يَ عْلَمُونَ إِنََّّ

كرِ في أأنتَ أفضَلُ أيُّها المشركُِ أمْ مَن هوَ قائمٌ بواجبِ الطَّ  ا لِله  اعَةِ والشُّ سَاعاتِ اللَّيل، ساجِدا
لاة، يَخشَى عَذابَ الآخِرَة، ويَطمَعُ في رَحَْةِ رَبيهِِ وعَفوهِ؟  ا لهُ في الصَّ  وقائما

ما  يعَلَمُ  الذي  المطيعُ  يتَساوَى  لَ  والْاهِل؟ كذلكَ  العالمُ  يَستَوي  هلْ  الكَريم:  الرَّسولُ  أيُّها  قُلْ 
رَ  اِلله مِن  والعاعندَ  وعَذاب،  رُ  حَْةٍ  يتَذكََّ ا  لال؟ إنََّّ ويدَعو إلى الضَّ بالِله  يَكفرُ  صِي الْاهِلُ الذي 

وِيَّة.  هذا الفَرقَ ويَ تَّعِظُ أهلُ العُقولِ السَّ
 

 ***     ***     *** 
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فمِ  حاورَ  إذا  لأن  المؤمنُ  موجودة،  بالمصدرِ  فالثقةُ  الوحي،  إلى  مستندةٍ  دينيةٍ  ثقافيةٍ  خلفيةٍ  ن 
لحديثَ مستندٌ إلى الوحي، أو اجتهادٌ في فلكه، أما الكافرُ فلا يؤمنُ بهذا المصدر، ويكون رأيهُ  ا

ا ومتذبذباا عن جدالٍ   أو استنادٍ إلى نظرياتٍ لم تثبت، وإذا كان عن علمٍ وتَربةٍ وخصومةٍ  طائشا
 فلا يصطدمُ مع الوحي.

 الحكمةُ في مُّلوقاتٍ لله: :من ذلك 
يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاا مَا بَ عُوضَةا فَمَا فَ وْقَ هَا فأََمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ الحَْقُّ }إِنَّ اللَََّّ لََ  

مَاذَا   فَ يَ قُولُونَ  الَّذِينَ كَفَرُوا  وَأمََا  رَبهيِِمْ  بِهِ كَثِ مِنْ  وَيَ هْدِي  بِهِ كَثِيراا  يُضِلُّ  مَثَلاا  بِهذََا   ُ اللََّّ وَمَا  أرَاَدَ  يراا 
 . [26 البقرة:سورة يُضِلُّ بِهِ إِلََّ الْفَاسِقِيَن{ ]

لَ يستَحيي أنْ يَضربَ مثلاا بشيءٍ ما، صَغُرَ أو كَبَُّ، مِن بعوضٍ فما فوقَها، فإنَّ في    اللهَ   أي أن
 مةا وعِظة.كليِ شيءٍ خلقَهُ حِك

الم ضربَ  أنَّ  يعَلمونَ  آمنوا  فيؤمنفالذينَ   ، حَقٌّ بالبعوضِ  الكافِرونَ ثَلِ  ا  أمي منه،  وبالِحكمةِ  بهِ  ونَ 
المثَلُ،   بهِ  يُضْربَ  حتىَّ  الكونِ  في  مَوقِعُهُ  وما  البَعوض،  قيمةُ  ما  ويقَولون:  ضَلالة،  به  فيَزدادونَ 

 وهوَ مِن أحقرِ المخلوقات؟!
ا، فهو مع صِغَره، لهُ عينانِ ضَخمتانِ تتَكوَّنانِ من آلَفِ ال عدَساتِ والبعوضُ مُّلوقٌ عَجيبٌ حقًّ

تلَتصِقُ  قوَّيةٌ  وعَضلاتٌ  المخالب،  منَ  زوجٍ  مع  رئيسيَّة،  مفاصلَ  خُسةُ  رجِلهِ  وفي  داسية،  السُّ
طَ الدم، وقد يَمتصُّ دماا أكثرَ من بِدارِ الصدر، ودبُّوسٌ للتوازنِ في جناحَيه! ولهُ جهازٌ يَمنعُ تََلُّ 

فِ نوع، وينقلُ أسوأ الأمراض، وماتَ الملاييُن من  وزنهِ مرَّةا ونصفَ المرَّة! ولهُ أكثرُ من ثلاثةِ آلَ
 !البشرِ بسببِ ذلك، وهو موجودٌ في كليِ أنحاءِ العالم

 
 = أعلى وأسفل  العلو والسفل

 
 الصباح والمساء = الغداة والعشيّ 

 
 الغلبة والاندحار = النصر والهزيمة  

 



157 
 

 الغيب والشهادة 
 

 ده: ا وما نشاهِ ربُّنا سبحانهُ يعلمُ ما غابَ عني 
هَادَةِ الْكَبِيُر الْمُتَ عَالِ{   [.9الرعد: ]سورة }عَالمُ الْغَيْبِ وَالشَّ

ما  أي:   ويعَلمُ  ونَظرَهِم،  البشَرِ  حِسيِ  عن  ما غابَ  يعَلمُ  سُبحانهَُ  عنهُ  هوَ  يغَيبُ  يُشاهِدونهَ، لَ 
وعِلمِه، وقُدرَتهِ، وسَائرِ    أمر، وهوَ الكبيُر فكُلُّ شَيءٍ دونهَ، وهوَ المستَعلي على كُليِ شَيء، بذاتهِ،

 صِفاتهِ. 
 

 الفراغ والشغل
 

 قالَ اللهُ تعالى: 
 [. 7الشرح: ]سورة }فإَِذَا فَ رَغْتَ فاَنصَبْ{ 

هْ إلى الله، واتعَبْ في عِبادَتهِ، واجهَدْ في  فإذا فرَغتَ مِن  أي:   نيَا وأمورِ النَّاس، فتوَجَّ شَواغِلِ الدُّ
عاءِ والتضَرُّعِ إليه.   الدُّ

 
 فرح والحزن ال

 
 وظ، ما كان من سرياءَ أو ضرياء، وما كان من فرحٍ أو ترح: كلُّ شيءٍ مكتوبٌ في اللوحِ المحفُ 

فَخُورٍ{   مُُّْتَالٍ  بُّ كُلَّ  يُُِ لََ   ُ وَاللََّّ آتََكُمْ  بِاَ  تَ فْرَحُوا  وَلََ  فاَتَكُمْ  مَا  عَلَى  تَأْسَوْا  ]سورة  }لِكَيْلَا 
 [.23الحديد: 

بذل  أي: رَ  أعلَمناكم  قُديِ لو  فإنَّهُ  نيا،  الدُّ نعَيمِ  مِن  فاتَكم  شَيءٍ  على  وتأسَفوا  تَحزَنوا  لَ  حتىَّ  كَ 
رَهُ اللهُ لكم مِن رزِق،  لكم أمرٌ لكان ا هوَ مَِّا قدَّ ، وحتىَّ لَ تَفرَحوا وتبَطرَوا بِا أعطيَناكم منها، فإنََّّ

ي اَلله  فإنَّ  تأشَروا،  ولَ  تَفخَروا  ولَ  ذلك،  على  على  فاشكُروهُ  المفتَخِرَ  نفَسِه،  في  المتَكبَّيَِ  بَ غَضُ 
 غَيرهِِ بِالهِِ وجاهِه. 
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اللهُ  رَضيَ  عباسٍ  ابنِ  عنِ  المؤمِنَ ذكُِرَ  ولكنَّ  ويفَرحَ،  يَُزَنُ  وهوَ  إلَي  أحدٍ  مِن  ليسَ  قَولهُ:  عَنهما   
 يَُعَلُ مُصيبتَهُ صَبَّاا، وغَنيمتَهُ شُكراا. 

 
 والغنىالفقر 

 
 لفقراءُ إليه:اللهُ الغنيُّ ونحنُ ا

ُ هُوَ الْغَنِيُّ الحَْ   [.15فاطر: ]سورة مِيدُ{ }يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ أنَتُمُ الْفُقَراَء إِلَى اللََِّّ وَاللََّّ
أنتُم المحتاجُونَ إلى الله، واللهُ غَنيٌّ بذاتهِ، لَ يَُتاجُ إلى شَيءٍ مِن عِبادَتِكم أو مُساعدَتِكم،   أي:

  إليكم وإلى الْلَقِ أجَمعين. وهوَ المحمودُ في إحسانهِِ 
 

 ***     ***     *** 
 

 وقالَ اللهُ لرسولهِ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلام:
 [. 8الضحى: ]سورة }وَوَجَدَكَ عَائِلاا فأََغْنَى{ 

 وكنتَ فَقيراا، فأغناكَ اللهُ بالتيِجارةَ. أي: 
 

 ***     ***     *** 
 

 ربُّنا سبحانهُ وتعالى:هم يقولُ في الحديثِ عن اليهودِ وآثَمِ و 
عَ اللهُ قَ وْلَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اَلله فَقِيٌر وَنَحْنُ أغَْ  لَهُمُ الأنَبِْيَاءَ بِغَيْرِ  }لَقَدْ سَِ نِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا وَقَ ت ْ

  .[181  آل عمران:سورة حَقيٍ وَنَ قُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحرَيِقِ{ ]
عَ اللهُ  أي:   قولَ اليَهودِ عندَما قالوا إنَّ اللهَ فقيٌر ونحنُ أغنياء، وذلكَ لما طلَبَ سُبحانهَُ من  لقد سَِ

مِن  عزَّ  فقالَ  القيامة،  يومَ  الْزاءِ  خَيَر  عليها  ويَُزيهَم  لهم  خِرَها  ليدَّ أموالِهم  مِن  ينُفِقوا  أنْ  عِبادهِ 
ا حَسَناا فَ يُضَ قائل: }مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اَلله قَ رْ  [،  245البقرة:سورة  اعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاا كَثِيرةَا{ ]ضا

د، افتَقرَ ربُّك، يسألُ عبادَهُ القَرْضَ"! في كُفرٍ وسُوءِ أدَبٍ معَ ربيِ الكَون!   قالت يهَود: "يا محمَّ
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سنَكتُبُ قولَهم هذا ونُحاسِبُهم عليه، ف ينَتظرهُم:  داا بِا  سُبحانهَُ مُهَديِ ولَيقولُ   هوَ لا هو مَنسِيٌّ 
مُهمَل، إلى جانبِ آثَمٍ عَظيمةٍ أخرَى لهم، كقتلِهم أنبياءَ الله. وهم يتَباهَونَ بهذهِ الْرائمِ المنكَرةِ  
ليمة. وسنَجزيِهم على ذلكَ شرَّ الْزاء، عَذاباا كبيراا   التي تَقشَعِرُّ منها الأبدَان، وتنَبِذُها الفِطرَُ السَّ

تَ  مُُّيفاا لَ يعَرِفُ   هُ إلَ الله! قدْرَهُ وكيفي َّ
مٍ للِْعَبِيدِ{ ] مَتْ أيَْدِيكُمْ وَأَنَّ اَلله ليَْسَ بِظَلاَّ    .[182 آل عمران: سورة }ذَلِكَ بِاَ قَدَّ

، لَ ظلُمَ فيهِ   وهذا كلُّهُ بسببِ ما اقتَرفتْهُ أيديكم من أعمالٍ شَنيعةٍ أيُّها اليَهود، وهوَ جَزاءٌ حَقي
واللهُ  يَظلِمُ عَبيولَ قَسوة،  م عَصَوا  لَ  ونه، على الرَّغمِ من أنهَّ يَستَحِقُّ بهمْ عَذاباا لَ  دَه، فلا يوقِعُ 
 ربايا، وهم عَبيد. 

 
 ***     ***     *** 

 
 وقد يكونُ غنى الفقيِر بعد الزواج! قالَ الله تعالى: 

الحِِيَن مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَ  ُ مِن فَضْلِهِ ائِكُمْ إِن يَكُ }وَأنَكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّ ونوُا فُ قَراَء يُ غْنِهِمُ اللََّّ
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{   [. 32النور: ]سورة وَاللََّّ

مِن  أي:   اَلحيَن  والصي نِساء،  أو  رجِالَا كانوا  والأقرباء،  الأولياءُ  أيُّها  منكم  لهُ  زَوجَ  لَ  مَن  زَويِجُوا 
وإذ ادَة،  السَّ أيُّها  وجَواريِكم  فُ قَراءَ  عَبيدكِم  ابنُ ا كانوا  قالَ  حتىَّ  الزَّواج.  بعدَ  سيُغنيهِم  اَلله  فإنَّ 

 مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: التَمِسوا الغِنى في النيِكاح. 
على   ويُضَييِقُ  منهم،  شاءَ  لمن  الرزقَ  فيَبسُطُ  وأحوالِهم،  بعِبادِهِ  عَليمٌ  وسَعَة،  فَضلٍ  ذو  غَنيٌّ  واللهُ 

 مَن شاء، بِحكمَتِه. 
 

   ***     ***     *** 
 

راا عبادَ و  ا: يقولُ الله تعالى مذكيِ  هُ ومنبيِها
وَاسِعٌ  وَاللهُ  وَفَضْلاا  مِنْهُ  مَغْفِرَةا  يعَِدكُُمْ  وَاللهُ  بِالفَحْشَاءِ  وَيَأْمُركُُمْ  الفَقْرَ  يعَِدكُُمُ  يْطاَنُ  عَلِيمٌ{   }الشَّ

   [.268 البقرة:]سورة 
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منأي:   السييِئَ  لتُخرجِوا  الشيطانُ  لكمُ  يُسويِلُ  ا  حتىَّ    إنََّّ الفَقر،  منَ  تخويفاا  ما  أموالِكم  تُِسِكوا 
الَمحرَّمات،   وارتكابِ  بالمعاصي  يأمركُم  ذلكَ  معَ  وهوَ  الله،  مَرضاةِ  في  شَيئاا  تنُفقوا  ولَ  بأيديكم 
عن  وتَكفيراا  غُفراناا  الإنفاقِ  مقابلِ  في  يعَِدكُم  واللهُ  الصَّدقات.  ومنعِ  البُخلِ  على  ويغُريِكم 

وخَ  قُدرةٍ سييِئاتِكم،  ذو  سبحانهَُ  وهوَ  وبرَكة،  يُضِيعُ   يراا  ولَ  إنفاقَكم  يعَلمُ  عَميم،  وفَضلٍ  واسعةٍ 
 أجركَم. 

 
 فوق وتحت = أعلى وأسفل

 
 قبل وبعد

 
 الله سبحانهُ يعلمُ الغيبَ كلَّه:

 [. 76: الحج]سورة }يَ عْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللََِّّ تُ رْجَعُ الأمُورُ{ 
يعَلَمُ ما قبَلَ أحوالِ الرُّسُل، وأحوالَهم وأحوالَ أقوامِهم وما يُ بَ ليِغونهَ، وما يَكونُ الأمرُ بعدَهم.    أي:

 بيدِهِ كُلُّ شَيء، ولهُ الحكُمُ الأخير.  وإلى اِلله تَصيُر الأمُورُ كُلُّها، فهوَ الذي 
 

 ***     ***     *** 
 

 دَ أن غُلبوا: وقالَ سبحانهُ في غلبةِ الرومِ بع
 [. 4الروم: ]سورة }للََِِّّ الْأَمْرُ مِن قَ بْلُ وَمِن بَ عْدُ{ 

 الحكُمُ والقضَاءُ لِله وحدَه، قبَلَ الغلَبَةِ على الرُّومِ وبعَدَها. أي: 
 

 ضاده القتل وما ي
 

 يقولُ الله تعالى:  
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نَا عَلَى بَنِي إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَن قَ تَ  اَ }مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَ ب ْ لَ نَ فْساا بِغَيْرِ نَ فْسٍ أوَْ فَسَادٍ في الَأرْضِ فَكَأَنََّّ
يعاا   اَ أَحْيَا النَّاسَ جمَِ يعاا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنََّّ وَلَقَدْ جَاءتِْمُْ رُسُلنَُا بِالبَ ييِنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراا  قَ تَلَ النَّاسَ جمَِ

هُم بَ عْدَ ذَلِكَ في الَأرْضِ لَمُسْ  ن ْ  . [32المائدة:  سورة رفُِونَ{ ]ميِ
بسبَبِ مفَاسدِ هذهِ الْنِايةِ، مِن قتلِ ابنِ آدمَ أخاهُ ظلُماا وعُدواناا، قَضَينا على بَني إسرائيلَ   أي:

نَّ مَن قتلَ نفَساا بغَيِر قِصاص، أو بغيِر فَساد، فاستحلَّ قتلَها بغَيِر سبَبٍ ولَ جِنابة،  في التَّوراة، أ
ا قتلَ الناسَ كلَّهم، وعليهِ وِزرهُا!  ككفرٍ، أو زناا،   أو نَحوِ ذلك، فكأنََّّ

مِن   عليهم  نزلَ  ما  ومعَ  إسرائيلِ.  بَني  على  غالِبٌ  وهوَ  الْنِاية،  هذهِ  مَنشأَ  الحسدُ  تَعظيمِ وكانَ 
غايةِ  على  يدَُلُّ  مِيا  والرسُل،  الأنبياءِ  قتلِ  على  أقدَموا  فقد  فيه،  طغُياناا  أشدَّ  فقد كانوا   القَتل، 

أمرِ  مِن  وعُظيِمَ  عليهم  دَ  شُديِ ذلكَ  وبسبَبِ  تعالى،  اِلله  طاعةِ  عن  بعُدِهم  ونهايةِ  قلوبِهم،  قَساوةِ 
 القَتلِ عندَهم. 

أ النَّفس،  قتلِ  عن  تورَّعَ  حازَ  ومَن  ا  فكأنََّّ الهلاك،  أسبابِ  مِن  واستنقاذِها  إبقائها  في  تسبَّبَ  و 
 ثوابَ سلامةِ النَّاسِ كليِهم!

م رسلنُا بالُحجَجِ الواضِحَة، والبَّاهيِن الناطِقَة، تأكيداا لوجوبِ ما فرَضنا عليهم، ومعَ ولقد جاءَتُِ 
غيَر   القَتلِ،  في  مُسرفِاا  منهم  الكثيُر  فقد كانَ  ذلكَ  أُخرَى، كليِ  محرَّماتٍ  ارتِكابِهم  معَ  به،  مُبالٍ 

 وإفسادِهم في الأرض. 
 

 ***     ***     *** 
 

 إسرائيل: وفي قصة فرعونَ مع بني
نَاكُم ميِنْ آلِ فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُ قَتيِلُونَ أبَْ نَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُ  مْ }وَإِذْ أَنَجي ْ

 . [141الأعراف: سورة م بَلاء ميِن رَّبيِكُمْ عَظِيمٌ{ ]وَفي ذَلِكُ 
روا كيفَ نجياكمُ اللهُ من آلِ فِرعونَ بإهلا أي:   ه،  تذكَّ كِهم، وكانوا يذُيقونَكم أسوَأَ العَذابِ وأشَدَّ

واختِب بلاءٌ لكم  ذلكَ  وفي  والِْدمة،  خرةِ  للسُّ بناتِكم  على  ويبُقُونَ  الذُّكور،  مواليدكَمُ  ارٌ  فيَقتُلونَ 
 كبيٌر من ربيِكم.
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 وراء = أمام وخلف قدّام و 
 

 القرب والبعد 
 )قريب وبعيد( 

 
 للمشركين:أمرَ الله تعالى رسولَهُ أن يقولَ 

ا تُوعَدُونَ{ }  [.109الأنبياء: ]سورة وَإِنْ أدَْريِ أقََريِبٌ أمَ بعَِيدٌ مَّ
 .؟بعَيد المسلِميَن عَليكم، أهوَ قَريبٌ زمانهُُ أملَ أدري متَى يَكونُ نَصرُ اِلله وغلَبَةُ أي: 

 
 ***     ***     *** 

ا: رآهُ الكافرون بَ  ريب، وإنْ ويومُ القيامةِ قَ   عيدا
مُْ يَ رَوْنهَُ بعَِيداا }إِ   [ 7  - 6المعارج: ]سورة وَنَ راَهُ قَريِباا{  . نهَّ

لُّ بهمْ بعَيدَ الوقوعأي:  مْ يَ رَونَ العَذابَ الذي يَُِ  ونحنُ نرَاهُ واقِعاا قَريباا. وما هوَ آتٍ قَريب.، إنهَّ
 

 ***     ***     *** 
 

 ومن أحوالِ الكافرينَ يومَ القيامة:
 [.51سبأ: ]سورة ذْ فَزعُِوا فَلَا فَ وْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَريِبٍ{ }وَلَوْ تَ رَى إِ 

خافُوا  أي:   وقد  القيامَةِ  يوَمَ  بيَن  المكذيِ ترَى  فلا لو  العَذاب،  وهَولِ  الموقِفِ  رَهبَةِ  مِن  وارتَ عَدوا 
 م، مقَريهِمُ الأخِير.مَهرَبَ لهم مَِّا يرُيدُ اللهُ بهم، وأُخِذُوا مِنَ الموقِفِ بسُرعَةٍ إلى الَْحي

نَاوُشُ مِن مَكَانٍ بعَِيدٍ{   [: 52سبأ: ]سورة }وَقاَلُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنََّ لَهمُُ الت َّ
يوَمَ   لهم وقالوا  أينَ  مِن  ولكنْ  الكتُب.  مِنَ  أنزلَ  وبِا  الرسُل،  مِنَ  أرسَلَ  وبِا  بالله،  آمَنَّا  القيامَة: 

نيا، وصارُوا إلى دارِ الْزَاءِ والِحساب؟ تنَاولُ هذا الإيمانِ وقد بَ عُدوا عن مَ   كانِ قبَولهِ، وهوَ الدُّ
 

 قريب وبعيد = القرب والبعد
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 ير والكث يلالقل

 
 والْمع، والقليلُ والكثير، يأتيان في موضوعاتٍ متنوعة، منها قولهُ تعالى: الواحدُ 

ن َ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي  رَبَّكُمُ  ات َّقُوا  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  هُمَا  }يَا  مِن ْ وَبَثَّ  زَوْجَهَا  هَا  مِن ْ وَخَلَقَ  وَاحِدَةٍ  فْسٍ 
   :[1 النساء:سورة  رجَِالَا كَثِيراا وَنِسَاءا{ ]

نَّاس، أطِيعُوا اَلله واحذَروا مُّالفةَ أمرهِ، واتَّقوا عذابهَ، هوَ الذي خَلقَكُم مِن نفسٍ واحِدة،  أيُّها ال
 قَها مِن ضِلْعٍ له، ونَشرَ منهما ذكُوراا وإناثَا كثيريِن.هيَ آدم، وخَلَقَ منهُ زوجَهُ حَوياء، خَلَ 

 
 ***     ***     *** 

 
  كانوا قلَّةا أم كثرة: واللهُ يعلَمُ ما يُسرُّهُ الناس، سواءٌ 

مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نجَّْوَى ثَلَاثةٍَ إِ  لََّ هُوَ راَبِعُهُمْ  }ألمَْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ مَا في السَّ
هُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا ثُمَّ يُ نَ بيِئُ هُم بِاَ  وَلََ خَُْسَةٍ إِلََّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلََ أدَْنََ مِن ذَلِكَ وَلََ أَكْثَ رَ إِلََّ هُوَ مَعَ 

 [. 7المجادلة: ]سورة عَمِلُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَََّّ بِكُليِ شَيْءٍ عَلِيمٌ{ 
يَكونُ    أي: ما  والأرْض،  ماواتِ  السَّ في  التي  وجوداتِ 

َ
الم بَِميعِ  علمُهُ  أحاطَ  قد  اَلله  أنَّ  تَعلَمْ  ألْم 

ةٍ إلَي وهوَ رابِعُهم بالعِلمِ به، ولَ يتَناجَى خَُسَةٌ إلَي وهوَ سادِسُهم بعِلمِه، ولَ نَجوَى  مِن إسرارِ ثَلاثَ 
، إلََّ وهوَ يَسمَعُ سِرَّهم ويعَلَمُ ما يَُري بينَهم، في أييِ  أقلَّ مِن ذلكَ ولَ أكثَر، كالستَّةِ وما فَوق

نيا، واللهُ عالمٌ بكليِ شَيء، لَ  مَكانٍ كانوا، ثمَّ يُخبَّهُم يوَمَ الِحسابِ والْزَاءِ   بِا عَمِلوهُ في الحياةِ الدُّ
 يَخفَى عليهِ أمر. 

 
 القولُ والفعل

 
 بعضَ المسلمين: تعالَى معاتباا ومن مفارقاتِ القرآنِ قولهُ 

 [:2الصف: ]سورة مَا لََ تَ فْعَلُونَ{  }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لمَ تَ قُولوُنَ 
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ا، ثمَّ لَ تَ فُونَ بهِ ولَ تلَتَزمِون؟  أيُّها المؤمِنون، لماذا تَقولونَ قَولَا، وتَعِدُونَ وَعدا
 

 ***     ***     *** 
 

 وقالَ سبحانهُ في وصفِ الشعراء: 
مُْ يَ قُولُونَ مَا لََ يَ فْعَلُونَ{ }وَأَ   [.226الشعراء: ]سورة نهَّ

فيَقولونَ فعَلنَا وفعَلنَا وهم لَ يفَعَلون، ويفَتَخِرونَ بأحوالٍ ومَواقِفَ وهمْ يَكذِبونَ في شِعرهِم،  أي:  
 شجاعَةٍ ليسَتْ سِوَى وَهمٍ وخَيالٍ وانفِعال.

تعالى:   قولهُ  آمَنُوايليهِ  الَّذِينَ  مَا   }إِلََّ  بَ عْدِ  مِن  وَانتَصَرُوا  اللَََّّ كَثِيراا  وَذكََرُوا  الِحاَتِ  الصَّ وَعَمِلُوا 
 . {..ظلُِمُوا

 
 الضعف القوة و 

 
 قالَ اللهُ تعالَى في تطورِ خَلقِ الإنسان:

ُ الَّذِي خَلَقَكُم ميِن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَ عْدِ ضَعْفٍ قُ وَّةا ثُمَّ جَعَلَ مِن بَ عْدِ ق ُ  بَةا  }اللََّّ وَّةٍ ضَعْفاا وَشَي ْ
 [.54الروم: ]سورة يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ{ 

لونَ في أطوارِ الْلَقِ حالَا بعدَ حال،   الذي خلقَكم مِن نطُفَةٍ ضَعيفَة، ثمَّ جعلَكم   اللهَ أي أنَّ   تتَنَ قَّ
الَا ذَوي قوَّةٍ وبَأس، ثمَّ جعلَكم مِن بعَدِ قوَّتِكم فجعَلَكم بعدَ ضَعفِ النُّطفَةِ والطُّفولَةِ شَباباا ورجِ

تُكم،   صِحَّ وتَختَلُّ  حركَتُكم،  وتقَِلُّ  هَُِّتُكم،  فتَضعُفُ  يبَة،  والشَّ الضَّعفِ  إلى  وتَعودونَ  تنَحَدِرونَ 
القَديرُ  خَلقِه،  بتَدبيِر  العَليمُ  وهوَ  يَشاء،  يَشاءُ كما  ما  يَخلُقُ  واللهُ  ما   ضُعفاءَ كما كنتُم.  على 

 يَشاء.
 

 ***    ***     *** 
 

م فرعونُ وآله:   وقالَ سبحانهُ في بني إسرائيلَ في عهدِ موسى عليه السلام، وقد أذلهَّ
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الَّذِ  عَلَى  نَُّ  نََّّ أَن  الْوَارثِِيَن{  }وَنرُيِدُ  وَنَجْعَلَهُمُ  ةا  أئَمَِّ وَنَجْعَلَهُمْ  الْأَرْضِ  في  اسْتُضْعِفُوا  ]سورة  ينَ 
 [. 5القصص: 

ةا وعُلَماءَ  أي:   نرُيدُ أنْ ننُعِمَ على الذينَ كانوا يُستَضعَفونَ ويذَُلُّونَ مِن بَني إسرائيل، ونجعلَهم أئمَّ
 رعَونَ وقَومِه.يقُتَدَى بهم، وخُلَفاءَ يرَثِونَ مُلْكَ فَ 

هُم   نَ لَهمُْ في الْأَرْضِ وَنرُيِ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُُاَ مِن ْ ا كَانوُا يَُْذَرُونَ{  }وَنَُّكَيِ القصص:  ]سورة  مَّ
6:] 

الطَّاغيَتينِ و  وهامانَ  فِرعَونَ  ونرُيَِ  فيها،  المتَصَريفِيَن  ونجعلَهمُ  وغَيرهِا،  مِصرَ  في  أمرَهم  نُ ثَ بيِتَ    أنْ 
واحِدٍ   يدَِ  على  مُلكِهم  ذَهابِ  مِن  المستَضْعَفين،  أمرِ  مِن  يَخافونهَُ  ما كانوا  المجرمِين،  وجُنودَهُا 

 نهم.م
 

 ***     ***     *** 
 

 وقالَ اللهُ تعالى في ضلالِ الأتباعِ والمتبوعين:
مُّغْنُ  أنَتُم  فَ هَلْ  تَ بَعاا  لَكُمْ  إِناَّ كُنَّا  اسْتَكْبََّوُاْ  للَِّذِينَ  الضُّعَفَاء  فَ قَالَ  يعاا  جمَِ للَّيِِ  مِنْ }وَبَ رَزُواْ  عَنَّا  ونَ 

نَا أَجَزعِْنَا أمَْ صَبََّْناَ عَذَابِ اللَّيِ مِن شَيْءٍ قاَلُواْ لَوْ   ُ لَهدََيْ نَاكُمْ سَوَاء عَلَي ْ يصٍ{    هَدَانَا اللَّي مَا لنََا مِن محَِّ
 [.21إبراهيم: ]سورة 

بعثَ اللهُ الْلائقَ مِن قبُورهِم، واجتَمَعوا جَميعاا في صَعيدٍ واحِد، وبرَزوا لِله في مَكانٍ لَ يُستَرُ  أي:  
الرَّ  ضِعافُ  فقالَ  أحَد،  الذينَ كافيهِ  وكُبََّائهم،  لقادَتِِم  أنفُسَهم،  أذَلُّوا  الذينَ  الأتْباعِ  منَ  نوا أي 

قُكم  نُصَديِ لكم،  تَبعيَن  لقد كُنيا  تِِم:  ونظرَياَّ بأفكارهِم  ويُضِلُّونَهم  بهم،  ويَُتَمِعونَ  فيهم،  يَخطِبونَ 
الموقِف هذا  في  تنفَعوننَا  فهل  بون،  تُكَذيِ ما  بُ  ونُكَذيِ تَقولون،  منَ فيما  ا  بعضا عَنيا  وتَدفَعونَ   ، 

 العَذابِ الذي جُوزينا به؟ 
كبَّون: لو سَلكنا طريقَ الهدَُى لهدَانا اللهُ ولدَعَوناكم إليه، ولكنيا اختَرنا طريقَ  فقالَ القادَةُ المستَ 

لالِ فأضَلَّنا الله   لالِ    -الضَّ كوَ   -واللهُ لَ يأمرُ بالضَّ ى الآن، فدعَوناكم إليه. ولَ فائدَةَ منَ الشَّ
لَ يُُدي شَيئاا، فلا مَهرَبَ مِن عَذابِ الله،  فسَواءٌ عَلينا إنْ خِفنا وقلَِقنا، أمْ ثَ بَ تْنا وصَبََّنا، فإنَّهُ  

 ولَ نَجاةَ لنا مِن غَضَبِه. 
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 ***     ***     *** 

 
 

 وفي حوارٍ أطول، وعبَّةٍ أكبَّ، قالَ بعضُهم لبعض:
قُوفُونَ عِندَ رَبهيِِمْ يَ رْجِعُ بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْضٍ الْقَوْلَ يَ قُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا }وَلَوْ تَ رَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْ 

 [:31سبأ: ]سورة للَِّذِينَ اسْتَكْبََّوُا لَوْلََ أنَتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيَن{ 
الكافرينَ ولَ  هؤلَءِ  النبُّ  أيُّها  ترَى  للحِسَ و  أوُقِفوا  وقد  القِيامَةِ  يوَمَ  يتخاصَمونَ    وهم  اب، 

ويتَجادَلون، يقَولُ الأتباعُ لقادَتِِم ومَسؤوليِهم: لو لم تُضِلُّونا بأفكاركِم، ولم تَحُولُوا بينَنا وبيَن مَعرفَِةِ 
، لكُنَّا مؤمِنيَن بالِله ورَسُولهِ.   الحقي

للَِّذِينَ  اسْتَكْبََّوُا  الَّذِينَ  صَدَدْنَاكُمْ }قاَلَ  أَنَحْنُ  اسْتُضْعِفُوا  بَلْ كُنتُم   جَاءكُم  إِذْ  بَ عْدَ  الْهدَُى  عَنِ   
 [:32سبأ: ]سورة مُُّْرمِِيَن{ 

فيه؟  خولِ  الدُّ على  أصرَرتُُ  أنْ  بعدَ  الإيمانِ  مِنَ  مَنعناكم  أنحنُ  ومُستَكبَّوهم:  زُعماؤهم  لهم  قالَ 
وآ بأنفُسِكم،  الكُفرَ  اختَرتُُُ  أنتُمُ  وإجرَ بلْ  عِناداا  الإيماَنِ  على  في  ثرَتُِوهُ  ورَغبَةٍ  ولهواى  منكم،  ا  اما

تنِا فاستَجَبتُم.   أنفُسِكم، ولم نزَدِْ على أنْ دعَوناكُم إلى أفكارنا ونظرَياَّ
هَارِ إِذْ تَأْمُرُونَ نَ   ا أَن نَّكْفُرَ بِاللََِّّ وَنَجْعَلَ }وَقاَلَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبََّوُا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالن َّ

ا رأَوَُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ في أعَْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَ  لْ يُُْزَوْنَ إِلََّ لَهُ أنَدَاداا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّ
 [: 33سبأ: ]سورة  مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ{ 

الأتْباعُ   مُحاوَلَتُ قالَ  هوَ  بلْ  وقادَتِِم:  لمسؤوليهم  وإضلالنِا،  المستَضعَفونَ  بنِا  للتَّغريرِ  المتَكَريرَِةُ  كمُ 
للكُفرِ  تَدْعُوننَا  وأنتُم  والنَّهار،  اللَّيلِ  في  المتَتاليَةُ  وحيَ لُكمُ  المنحَرفَِة،  لأفكاركِمُ  المهَويلَِةُ  ودِعاياتُكمُ 

اشُركَاء. وأضمَروا الَحسْرَةَ والنَّدامَةَ ل  بالِله ودِينِه، وأنْ نَجعَلَ معَهُ  وا العَذابَ حاضِراا ينَتَظِرهُم،  رأَ   مي
وجعَلنا القُيودَ في أعناقِ الكافِرين، مِنَ المستَكبَّينَ والمستَضعَفين، ولم يُُْزَوا إلَي ما كانوا يعَمَلونَ  

 . وءِ والشري  مِنَ السُّ
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 الكفر ودرجاته 
 

 وازناتهِ بيانُ درجاتِ الكفر. قالَ اللهُ تعالى: ومن مفارقاتِ القرآنِ وم
ُ عَلِيمٌ  }الأَ  ُ عَلَى رَسُولهِِ وَاللَّي حَكِيمٌ{ عْراَبُ أَشَدُّ كُفْراا وَنفَِاقاا وَأَجْدَرُ أَلََّ يَ عْلَمُواْ حُدُودَ مَا أنَزَلَ اللَّي

 . [97التوبة: سورة ]
ارِ والمنافِقيَن في الَحضَر، لْفَاكُفرُ الأعرابِ ونفِاقُهم أعظمُ وأشَدُّ مِن  أي:   ئهم كُفرِ غيرهِم منَ الكفي

لعَدَمِ   ونوَاهيَه،  اِلله  أوامِرَ  يعَلموا  ألَي  وأخلَقُ  أحرَى  وهم  قلُوبِهم،  وقَساوةِ  شِهم  وتوَحُّ وغَلاظتَِهم، 
يمٌ بأحوالِ الناس،  مُُّالَطتَِهم أهلَ العِلمِ والِحكمة، وحِرمانِهم منِ استِماعِ الكتابِ والسنَّة. واللهُ عَل 

لال.حكيمٌ فيما قَسَمَ بينَهم منَ العِلمِ   والْهَل، والهدَُى والضَّ
 

 لهاث الكلب في الحالي 
 

اتِا،  بنعمهِ وآياته، و عِلماا وفَضلاا، ولكنَّهُ كفرَ  اللهُ  هُ  آتَمِن بَني إسرائيل،    جُلٌ ر  نيا ولَذَّ مالَ إلى الدُّ
، فانقا   دَ إليها وسايرَ هواهُ شهوتَه، فغرَّتْهُ وألهتْهُ عنِ الحقي

بوُاْ بِآيَاتنَِا  }فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ الْكَ  لْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَ لْهَثْ أوَْ تَتْركُْهُ يَ لْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ
رُونَ{ ]  . [176الأعراف:  سورة فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّ

الرجلِ  ذومَثَلُ    أي: لَهثَلك  ونهرتَهُ  زجرتَهُ  إنْ  الذي  الكلب،  بقيَ كذلكَ كمَثَلِ  تَزجُرْهُ  لم  وإنْ   ،
، إنْ دعوتَهُ إليهِ   يَ لْهَث! فهذهِ طبيعتُه، وكذلكَ الرجلُ الذي غَرقَِ في هواهُ وصُمَّ عن سَاعِ الحقي

القَلب، مُضْطرَِبَ  فكانَ  حالهُ  ساءتْ  أو  بِوعظتَِك،  ينَتَفِعْ  لم  تَدْعُهُ  لم  القَلق، كحالِ    أو  دائمَ 
 الكلبِ في لُهاثهِ.  

ادقُ المصدوقُ صلى الله  مَثَ و  ا جاءَهمُ الصَّ ة، الذينَ كانوا يتَمنَّونَ هادياا يهَديهم، فلمي لُ أهلِ مكَّ
بوه    .عليهِ وسلمَ كذَّ

رونَ بِبعَثِ رسُول، ويذَكرونَ صِفاتهِ،   ا أو كمَثَلِ اليَهود، الذينَ كانوا يُ بَشيِ والقُرآنَ الذي معه، فلمي
 ه. جاءَهُم بتلكَ الصيِفاتِ كفَروا ب



168 
 

رَ الناسُ ويتَدبَّروا ما فيها، ليَعتبَّوا وينَزَجِروا عن الباطلِ الذي   فاذكرْ هذهِ الأمثالَ والقَصَصَ ليَتفكَّ
 هم عليه.

 
 الليل والنهار 

 )ينظر أيضًا: الصباح والمساء(
 

 والنهار: الله خالقُ الليلِ 
مْسَ وَالْقَ  هَارَ وَالشَّ  [. 33الأنبياء:  ]سورة  مَرَ كُلٌّ في فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ{  }وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالن َّ

مسَ بوهَجِها وحرارَتِِا  أي:   هوَ الذي خلقَ اللَّيلَ بظَلامِهِ وسُكونهِ، والنَّهارَ بضيائهِ وحركتِه، والشَّ
 ... بنورهِِ وسَيرهِِ وفائدَتهِ  ومَنفَعَتِها، والقمرَ 

 
 ***     ***     *** 

 
 وأقسمَ بهما:

هَا{ }وَالن َّ   [. 3الشمس: ]سورة هَارِ إِذَا جَلاَّ
 والنَّهارِ إذا أظهرَ الأرضَ وكشفَها بضِيائه. أي: 

 [. 4الشمس: ]سورة }وَاللَّيْلِ إِذَا يَ غْشَاهَا{ 
 لظَّلام.واللَّيلِ إذا غطَّى الأرض، فانتَشرَ بهِ اأي: 

 
 ***     ***     *** 

   وأُضيفا إلى السماء:
خَلْ  أَشَدُّ  بَ نَاهَا}أأَنَتُمْ  مَاء  السَّ أمَِ  فَسَوَّاهَا    .  قاا  سَْكَهَا  ضُحَاهَا.  رَفَعَ  وَأَخْرجََ  لَهَا  ليَ ْ   {وَأغَْطَشَ 

 [.29 –  27النازعات: ]سورة 
 وأظلمَ ليلَها، وأبرزَ نَهارَها وأنارَه.  أي:

ماءِ لأنَّ الظُّلمَةَ والنُّورَ كِ  ماء. قالَ البغَويُّ رَحَِْهُ الله: أضافَهما إلى السَّ  لاهُُا ينَزلُِ مِنَ السَّ
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 ***     ***     *** 

 
 اختلافُ الليلِ والنهارِ آيةٌ عظيمة:

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ لآيَاتٍ ليقَِوْمٍ يَ ت َّقُونَ{ ]}إِنَّ في اخْتِلَافِ اللَّيْلِ   ُ في السَّ سورة  وَالن َّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّي
 . [6يونس: 

اللَّي  أي:6 تَعاقُبِ  في  طلُوعِ إنَّ  بَحسَبِ  والعَكس،  ذاك،  ويَُيءَ  هذا  يذَهَبَ  بأنْ  والنَّهار،  لِ 
في   والْمَاد،  والنباتِ  الحيَوانِ  أنواعِ  منْ  والأرضِ  ماواتِ  السَّ في  اللهُ  خَلقَ  وما  وغُروبِها،  مسِ  الشَّ

وحُجَجٌ باهِرةٌ    كلُّ ذلكَ آياتٌ عَظيمةٌ   إبداعٍ يدُهِشُ العُقول، وإحكامٍ يَشهَدُ بهِ المؤمِنُ والكافِر،
واحترزَ منَ   وتَدبَّر،  لمن عَقَلَ  حِكمتِه، هذا  وبالِغِ  وكَمالِ قُدرتهِِ  ووَحدانيَّتِهِ  اِلله  وُجودِ  تَدُلُّ على 

 الحسَابِ والعِقاب.
 

 وبتعبيٍر آخر: 
هَارَ خِلْفَةا ليِمَنْ أرَاَدَ  رَ أوَْ أرََ   }وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالن َّ  [ 62الفرقان:  ]سورة  ادَ شُكُوراا{  أَن يذََّكَّ

بشَكلٍ أي:   ذاك،  ويَُيءُ  هذا  فيَذهَبُ  الآخَر،  يَخلُفُ  والنَّهارِ  اللَّيلِ  مِنَ  جعَلَ كُلاًّ  الذي  هوَ 
، وبانتِظامٍ ودِقَّة، لم رَ في قُدرَةِ اِلله وإبداعِه، فيَعتَبَُّ ويزَدان  مُستَمري ، أو يَشكُرَهُ أرادَ أنْ يتفَكَّ   دُ إيماناا

رَهُ لهُ مِنَ اللَّيلِ والنَّهارِ وغَيرهُا.   على نعَِمِهِ وآلَئه، وما سَخَّ
 

 ***     ***     *** 
 

 وقالَ ربُّنا تباركَ وتعالى: 
هَارَ في اللَّيْلِ{ ] هَارِ وَتُولِجُ الن َّ  .[27 آل عمران:سورة  }تُولِجُ اللَّيْلَ في الن َّ

آ  تفسيرها: الطبومِن  في  العَظيمةِ  يرَاهُ  ياتِكَ  ما  على  والظُّلمةِ  الضياءِ  حركةَ  تَعلَ  أنْ  ربََّنا،  يعةِ 
ن إعجاز، فتَجعلُ الضياءَ في النهارِ وتقليِلُ منهُ حتىَّ يدَخُلَ في ظلُمةِ المساءِ الْفِيفَة،  الإنسانُ مِ 
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 النهارِ لتَزيدَهُ   النهار، وتأخذُ منْ طولِ ثمَّ يأتي الظلامُ فتَخِفُّ ظلُمتُهُ شَيئاا فشَيئاا ويدَخلُ في نورِ 
 في قِصَرِ الليلِ حتىَّ يعَتدلَ، ثمَّ العكس، حتىَّ تَكتمِلَ دَورةُ الفصول.

 
 وبتعبيٍر آخر: 

هَارَ عَلَى اللَّيْلِ{  هَارِ وَيكَُويرُِ الن َّ  [. 5الزمر: ]سورة }يُكَويرُِ اللَّيْلَ عَلَى الن َّ
لَّ يَ لُفُّ اللَّيلَ على النَّهارِ فيَمضي ليَحِلَّ مح  أي: لَّهُ اللَّيلُ، ويَ لُفُّ النَّهارَ على اللَّيلِ ليَمضيَ ويَُِ

 مَحلَّهُ النَّهارُ، وهكذا.  
 

 ***     ***     *** 
 

 ولَ يسبقُ أحدُهُا الآخر:
هَارِ وكَُلٌّ في فَ لَكٍ يَسْبَحُ  مْسُ ينَبَغِي لَهاَ أَن تدُْركَِ الْقَمَرَ وَلََ اللَّيْلُ سَابِقُ الن َّ ]سورة  ونَ{  }لََ الشَّ

 [.40يس: 
داا، وبِدايةَا ونِهايةَ.   أي:  لَ يَسبِقُ اللَّيلُ النَّهارَ فيَأتي قبَلَ أوانهِ، فإنَّ لكُليٍ منهما وَقتاا مُحدَّ

 
    ***   ***     *** 

 
 ويقليِبُ الليلَ والنهار:

ُوْ  هَارَ إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبَّْةَا لأيِ ُ اللَّيْلَ وَالن َّ  [.44النور: ]سورة لي الْأبَْصَارِ{ }يُ قَليِبُ اللََّّ
الآخَر،  يتَصَرَّفُ اللهُ في اللَّيلِ والنَّهار، فيأتي بأحَدِهُا بعدَ الآخَر، وينَقُصُ مِن هذا ويزَيدُ في  أي:  

لهُ  لمن كانتْ  وعظَمَتِه،  اِلله  قُدرَةِ  على  دَليلٌ  وفيهِ  ذلك،  وغَيِر  والبَُّودَة،  بالحرارَةِ  أحوالَهما    ويُ غَيريُِ 
 بَصيرةٌَ يتدَب َّرُ بها. 

 
 ***     ***     *** 
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 ، كما في آخرِ سورةِ المزَّميِل:مَقاديرَ ساعاتِ اللَّيلِ والنَّهار ويعلمُ 
ُ يُ قَديِ  هَارَ }وَاللََّّ  {.رُ اللَّيْلَ وَالن َّ

 
 ***     ***     *** 

 
 ساب:وم.. يكونُ هناك حِ ملٍ ونَ كون، وعَ حركةٍ وسُ  وبعدَ 

الَّذِ  ثُمَّ }وَهُوَ  ى  سَمًّ مُّ أَجَلٌ  ليُِ قْضَى  فِيهِ  عَثُكُمْ  يَ ب ْ ثُمَّ  هَارِ  بِالن َّ جَرَحْتُم  مَا  وَيَ عْلَمُ  بِاللَّيْلِ  يَ تَ وَفَّاكُم  ي 
  .[60الأنعام: سورة عُكُمْ ثُمَّ يُ نَ بيِئُكُم بِاَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ{ ]إلِيَْهِ مَرْجِ 

نَِّ   أي: إذا  أرواحَكم  يقَبِضُ  الذي  اللهُ  ثمَّ  هوَ  بالنَّهار،  الأعمالِ  منَ  ما كسَبتم  ويعَلَمُ  باللَّيل،  تُم 
أعماركِم  باستِيفاءِ  لكم  المكتوبَ  أجلَكم  الحياةِ  في  لتَقضُوا  باللَّيل،  نومِكم  بعدَ  فيهِ  يوقِظُكم 

فيُخبَُّ  للحِساب،  اِلله  إلى  وتَقومونَ  تِوتونَ  ثمَّ  والأيامبالكامِل،  اللَّيالي  تلكَ  في  بأعمالِكم  ،  كم 
 ويُُازيكم عليها، إنْ خَيراا أو شَرياا. 

 
 ***     ***     *** 

 
رَهُ للناس:   وقالَ سبحانهُ فيما سخَّ

يَ  ليقَِوْمٍ  لآيَاتٍ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  مُبْصِراا  هَارَ  وَالن َّ فِيهِ  لتَِسْكُنُواْ  اللَّيْلَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي  سْمَعُونَ{ }هُوَ 
 .[67يونس: سورة ]

 الذي خلقَ لكمُ اللَّيلَ لتَستَريُوا فيهِ من تَ عَبِ النَّهار، وتَِدَؤوا فيهِ وتَسكُنوا، وخَلقَ  هوَ اللهُ  أي:
لكمُ النَّهارَ مُضِيئاا لتَسعَوا فيهِ وتَعمَلوا، ولَ يقَدِرُ على هذا أحَدٌ غيُر الله، وفي ذلكَ دَلَئلُ على  

 دلَّةَ ويتَدب َّرهُا، ويتَنبَّهُ إليها ولَ يغَفُلُ عنها.قُدرتهِِ وعَظَمتِه، لمنْ يَسمعُ هذهِ الأ تَوحيده، وعلى
 

 وقولهُ سبحانه: 
تَ غُو  هَارِ مُبْصِرَةا لتَِ ب ْ هَارَ آيَ تَيْنِ فَمَحَوْنَا آيةََ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيةََ الن َّ اْ فَضْلاا ميِن رَّبيِكُمْ  }وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالن َّ

نِينَ  لْنَاهُ تَ فْصِيلاا{ وَلتَِ عْلَمُواْ عَدَدَ السيِ  [.12الإسراء: ]سورة  وَالحِْسَابَ وكَُلَّ شَيْءٍ فَصَّ
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تَيِن عَظيمَتَين، وعَلامَتَيِن لَ بدَُّ للإنسانِ منهُما، وقد مَحَونا  أي:   وجعَلنا اللَّيلَ والنَّهارَ آيَ تَيِن كوني َّ
مسِ عَنهُ وجَعَلناهُ  وءَ مِنَ اللَّيلِ بإزاحَةِ حركََةِ الشي ا، ليَسكُنَ الإنسانُ وينَام، ويرَتَحَ مِن   الضَّ مُظلِما

وجعَلنا النَّهار.  وحِسابهَ،    تعَبِ  أوقاتَهُ  ويعَلَمَ  أعمالَه،  وينُجِزَ  رزِقَه،  فيهِ  ليَطلُبَ  مُضيئاا  النَّهارَ 
نين. هورَ والسيِ مَ والشُّ اعاتِ والأياي  والسَّ

رَهُ لكمْ مُحكَمٌ ومُ  فَصَّلٌ بدِقَّةٍ وتَدبيٍر تَمي، لَ التِباسَ معَه، ولَ تَقديَم فيهِ  وكُلُّ شَيءٍ خلقَهُ اللهُ وسَخَّ
 خِير. ولَ تأ

 
 وبتعبيٍر آخر: 

هَارَ مَعَاشاا{  . }وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لبَِاساا   [.11 –  10النبأ: ]سورة وَجَعَلْنَا الن َّ
ظَلامِهِ وسَوادِه؟ وجعَلنا النَّهارَ مُضيئاا  وجعَلنا اللَّيلَ كالليِباس، يُ غَطيِي النَّاسَ ويَستُر كُلَّ شَيءٍ ب  أي:

بَ فيهِ النَّاسُ ويقَضُوا حَوائجَهم؟  ليتَكسَّ
 

 ***     ***     *** 
 

 ومن يأتي بالليلِ والنهارِ غيُر الله؟ 
ُ عَ  غَيْرُ اللََِّّ يَأتْيِكُم بِضِيَاء أفََلَا  لَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداا إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إلَِهٌ  }قُلْ أرَأَيَْ تُمْ إِن جَعَلَ اللََّّ

 [:71القصص: ]سورة تَسْمَعُونَ{ 
اعَة، مَن غَيرُ  هُ قُلْ للمُشركِيَن أيُّها الرَّسُول: أخبَّوني، إذا أدامَ اللهُ عَليكمُ ظَلامَ اللَّيلِ إلى قيامِ السَّ

رون، وتَفهَمونَ فتُؤمِنون؟يقَدِرُ على أنْ يَأتَي بنَهارٍ تبُصِرونَ فيهِ وتَعمَلون، ألَ تَس   مَعونَ وتُ فَكيِ
يأَْ  اللََِّّ  غَيْرُ  إلَِهٌ  مَنْ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمِ  إِلَى  سَرْمَداا  هَارَ  الن َّ عَلَيْكُمُ   ُ اللََّّ جَعَلَ  إِن  أرَأَيَْ تُمْ  بلَِيْلٍ  }قُلْ  تيِكُم 

 [:72القصص: ]سورة كُنُونَ فِيهِ أفََلَا تُ بْصِرُونَ{ تَسْ 
أرأ لهم:  يأتيكم  وقُلْ  اِلله  غَيُر  مَن  اعَة،  السَّ قيَامِ  إلى  وحَريهِِ  بضِيائهِ  النَّهارَ  عَليكُم  اللهُ  أدامَ  لو  يتُم 

بكم مِنَ الآياتِ الدا ترَونَ ما يُُيطُ  تَستَريُونَ فيهِ مِن عمَلِ النَّهار، أفلا  اِلله  بلَيلٍ  لَّةِ على قُدرَةِ 
 ووَحدانيَّتِه؟ 

 ***     ***     *** 
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 كاللباسِ للإنسان: والليلُ  

هَارَ نُشُوراا{  وْمَ سُبَاتَا وَجَعَلَ الن َّ  [. 47الفرقان: ]سورة }وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لبَِاساا وَالن َّ
لمنفَعَتِكم، يَستُركم بظَلامِهِ كما يَستركُم الليِباس، وجعلَ النَّومَ  هوَ الذي جعلَ اللَّيلَ كالليِباسِ  أي:  

بدَان، بقَطْعِ الحركَاتِ التي يزُاوِلُها المرءُ أثناءِ اليَ قَظةَ، وجعلَ النَّهارَ وقتاا ينَتَشِرُ فيهِ النَّاسُ  راحَةا للأ
 لطلَبِ المعاشِ والمكسَب. 

 
 ***     ***     *** 

 
 يأتي ليلاا أو نهاراا:العذابُ قد 

اذَا يَسْتَ عْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرمُِونَ{ ]}قُلْ أرَأَيَْ تُمْ إِنْ أَتََكُمْ عَذَابهُُ بَ يَاتَا أوَْ نَهاَر   . [50يونس:  سورة  اا مَّ
رِ أي:   ن،  نقِمةَ اِلله ووَعيدَه، وقُلْ لهم: أرأيتُم إنْ أتَكم عَذابُ الله، ليَلاا وأنتُم نائمو    المشركينَ حَذيِ

هَلاكُكم،   وفيهِ  العَذابِ  منَ  تَستَعجِلونهَُ  الذي  فما  مُشتَغِلون،  وأنتُم  نَهاراا  المشركِونَ  أو  أيُّها 
 المجرمِون؟

 
 ***     ***     *** 

 
 ومن يُفظُ الناسَ من العذابِ غيُر الله؟

ذِ  عَن  هُمْ  بَلْ  الرَّحَْْنِ  مِنَ  هَارِ  وَالن َّ بِاللَّيْلِ  يَكْلَؤكُُم  مَن  مُّعْرِضُونَ{  }قُلْ  رَبهيِِم  الأنبياء:  ]سورة  كْرِ 
42 :] 

مَنِ الذي يَُفَظُكم باللَّيلِ والنَّهارِ مِن بأسِ اِلله وغضَبِهِ أنْ ينَزلَِ    قُلْ لهؤلَءِ المشركِيَن المستَهزئِين:
في   تَِادَيتُم  إذا  عَليكم  يَسخَطَ  أنْ  الحلَيمِ  الكَريِم  برَبيِكمُ  غرَّكم  الذي  وما  وعِنادكِم  بكم؟  كُفركِم 

 افِلون، غَيُر مُبالِين ولَ مُعتَبَّين.وتَكذيبِكم رَسولهَ؟ بل هم عنِ القُرآنِ ومَواعظِهِ وآياتِ اِلله ونذُُرهِِ غ
 

 ***     ***     *** 
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 ويسبيِحُ لله من في السماءِ والأرضِ من مُّلوقات: 

هَارَ لََ يَ فْتُروُنَ{   [ 20الأنبياء:  ورة ]س}يُسَبيِحُونَ اللَّيْلَ وَالن َّ
سونَ اَلله ويُ نَ زيهِونهَُ باستِمرار، ليَلاا ونَهاراا، لَ يَكِلُّ  أي:  ونَ ولَ يَضعُفون. يُ قَديِ

 
 منهم ملائكةُ الله: 

هَارِ وَهُمْ لََ يَسْأَمُونَ }  [:38فصلت: ]سورة  {فاَلَّذِينَ عِندَ رَبيِكَ يُسَبيِحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالن َّ
سُونهَُ ويُ نَ زيهِونهَُ ليلَ نَهار، ولَ يَملَُّونَ مِن ذلك.وإنَّ عندَ رَبيِ   كَ مَلائكةا مُكرَميَن يُ قَديِ

 
* ***     ***     ** 

 
 ودعا نوحٌ قومَهُ ليلاا ونهاراا: 

 [:5نوح: ]سورة }قاَلَ رَبيِ إِنييِ دَعَوْتُ قَ وْمِي ليَْلاا وَنَهاَراا{ 
لامُ   السَّ عليهِ  نوُحٌ  فقالَ فدَعاهُم  الإيماَن،  عنِ  يَمتَنِعونَ  وهم  ا،  عاما خَُسيَن  إلَي  ا  ألفا طَويلَة،  ةا  مُدَّ

يَشكو   ولم أتَوانَ في  مُناجياا ربَّه،  والنَّهار،  إليهِ قَومَهُ المعاندِين: اللهمَّ إنييِ دعَوتُ قَومي في اللَّيلِ 
 .. تِك دَعوَتِِم إلى دينِكَ وطاعَتِك، امتِثالَا لأمركِ، وابتِغاءَ مَرضا

 
 ***     ***     *** 

 
 وقالَ اللهُ تعالَى لرسولهِ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم:

 [.6المزيميِل: ]سورة اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءاا وَأقَْ وَمُ قِيلاا{  }إِنَّ نَاشِئَةَ 
القَلب،  أي:   لُحضورِ  أثبَتُ  وأوقاتهِِ  اللَّيلِ  ساعَاتِ  في  العِبادَةَ  القَلبِ إنَّ  بيَن  مُوافقَةا  وأكثَ رُ 

 نِ الأصوَات.والليِسان، وأجَمعُ للخَاطرِ في التيِلاوةِ مِنَ النَّهار، لهدَْأةِ النَّاسِ وسُكو 
هَارِ سَبْحاا طَوِيلاا{   [. 7المزيميِل: ]سورة }إِنَّ لَكَ في الَن َّ
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بالحاجَاتِ  أي:   والَشتِغالِ  للفَراغِ  وَقتاا  النَّهارِ  في  لكَ  في  إنَّ  بالقِيامِ  فعَليكَ  الأعمَال،  وتَدبيِر 
 اللَّيل.

 
 المحكم والمتشابه

 
 رُ تحتاجُ إلى توضيح. قالَ الله تعالى فيهما: هناك آياتٌ واضحاتٌ لَ يشتبهُ في معناها، وأخ

ا  فأََمَّ مُتَشَابِهاَتٌ  وَأُخَرُ  الكِتَابِ  أمُُّ  هُنَّ  مُحْكَمَاتٌ  آَيَاتٌ  مِنْهُ  الكِتَابَ  عَلَيْكَ  أنَْ زَلَ  الَّذِي  }هُوَ 
نَ  الفِت ْ ابتِْغَاءَ  مِنْهُ  تَشَابهََ  مَا  فَ يَ تَّبِعُونَ  زَيْغٌ  قُ لُوبِهِمْ  في  تأَْ الَّذِينَ  يَ عْلَمُ  وَمَا  تَأْوِيلِهِ  وَابتِْغَاءَ  اللهُ  ةِ  إِلََّ  وِيلَهُ 

الألَْبَابِ{   أوُلُو  إِلََّ  رُ  يذََّكَّ وَمَا  رَبينَِا  عِنْدِ  مِنْ  بِهِ كُلٌّ  آَمَنَّا  يَ قُولُونَ  العِلْمِ  في  آل  ]سورة  وَالرَّاسِخُونَ 
 [. 7 عمران:

فُ مَعناها لعَظيم، فيهِ آياتٌ مُحْكَماتٌ واضِحاتٌ يعَرِ هو الذي أنزلَ عليكَ هذا القُرآنَ اتفسيرها:  
الناس، لَ اشتباهَ في مَعناها ودَلَلتِها، وفي بعضهِ الآخَرِ آياتٌ مُتشابِهاتٌ غيُر واضِحات، فمنْ 
م يَتركونَ الأصولَ الواضِحةَ الم حُكَمةَ الدقيقَة، ويَُرُونَ  كانَ في قلَبهِ شَكٌّ وانحرافٌ وضَلال، فإنهَّ

ذ مِن  وقَصدُهم  الآيات،  مِنَ  تَشابهَ  ما  أتباعِهم  وراءَ  وإيهامُ  خِلاف،  وإثَرةُ  بلَبَلةٍ،  إحداثُ  لك 
، وذلكَ بإنزالِ جُزءٍ مِيا تَدلُّ عليهِ هذهِ الآياتُ على معنىا أعمَّ، وتكبيرهِ بِا ينُاسبُ   م على حقي بأنهَّ

الآياتِ  تأويلَ  أنَّ  والحالُ  الفاسِدة.  وعقيدتَِم  مُّصوصٌ ضلالَهم  الحقيقيَّ  وتفسيرهَا  المتشابهاتِ   
  تعالى.باللهِ 

نين، يقولون: آمنيا بالمتشابِهِ أنَّهُ  والذينَ وفَّقهمُ اللهُ مِن عبادهِ الراسخيَن في العلم، الم تثبيِتيَن المتمكيِ
و  قُ الآخَرَ  يُصَديِ واحدٍ منهما  بينهما، كلُّ  ربينِا، لَ مُُّالفةَ  والم حُكَمُ مِن عندِ  وأنَّ  هو  يَشهَدُ له، 

 هِ تعالى.معناهُ الحقَّ هوَ على مرادِ 
ويُوزُ أنْ يكونَ في القُرآنِ تأويلٌ استأثرَ اللهُ بعلمهِ ولم يطُْلِعْ عليهِ أحداا مِن خلقه، كما استأثرَ  

ب بالإيمانِ  المحكَمِ  وفي  به،  بالإيمانِ  المتشابِهِ  في  مُتَعبيِدونَ  والْلَقُ  وغيرهِا.  الساعةِ  والعمَل.  بعلمِ  هِ 
 .  أفادَهُ البغَويي
ر، ولَ يتَّعِظُ بِا في القُرآن، ولَ يفَهَمُ ويتَدب َّرُ معانَي الآياتِ على وجهِها،    وما يذَكرُ هذا حقَّ التذكُّ

 إلَي الألبياءُ والأسوياءُ مِن ذَوي العقولِ الراجحةِ المستَقيمَة، الذينَ لَ يزَيغُونَ ولَ يتَّبعونَ الأهواء.
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 لشفاء المرض وا

 
 السلام:قالَ خليلُ الرحْنِ إبراهيمُ عليه 

 [.80الشعراء: ]سورة }وَإِذَا مَرِضْتُ فَ هُوَ يَشْفِيِن{ 
رَ اللهُ أنْ مَرِضتُ، فهوَ الذي يُبَّئُِني مِنَ المرَض، لَ أحَدَ غَيرهُ، وما الأدويةَُ والعِلاجاتُ  أي:   إذا قدَّ

فاء،  وإنْ لم يَشَأ لَ يَكونُ شِفاء.  سِوَى أسبَاب، إنْ شاءَ جعلَ فيها الشيِ
 

 الإيمان والكفرالمسلم والكافر =  
 

 المشرق والمغرب = الشرق والغرب
 

 المعروف والمنكر
 

بالم لَبنهِ  الأمرُ  لقمانُ  وقالَ  القدم.  منذُ  الله،  دينِ  في  عظيمةٌ  شعيرةٌ  المنكرِ  عن  والنهيُ  عروفِ 
 نصحه:يَ 

لَاةَ وَأْمُرْ   بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبَّْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ  }يَا بُنَيَّ أقَِمِ الصَّ
 [:17لقمان: ]سورة الْأمُُورِ{ 

مِن   وحسَنٌ  خَيٌر  هوَ  بِا  وَأْمُرْ  وأركانِها،  وبُحدودِها  وَقتِها،  في  لاةِ  الصَّ إقامَةِ  على  واظِبْ  بُنَيي،  يا 
ا  ءٌ، بَحسَبِ طاقتَِكَ وجُهدِك، إنِ استَطعَتَ باليَدِ فباليَد، وإلَي  هوَ فاحِشٌ وسَيَيِ   الأمُور، وَانْهَ عمَّ

فبِقَلبِك، تَستَطِعْ  لم  فإنْ  بالمعرُوفِ    فبِلِسانِك،  أمركَِ  بسبَبِ  الأذَى  مِنَ  أصَابكَ  ما  على  واصبَّْ 
بََّ  ونَهيكَ عنِ المنكَر، فإنَّ ما تَقومُ بهِ إصلاحٌ وفَضيلَةٌ عَظيمَةٌ تُ  ؤَ لذلكَ والصَّ وجِبُ منكَ التَّهي ُّ

ةِ العاليَة.   عَليه، والصَّبَُّ مِن قوَّةِ العَزم، والِهمَّ
 

 ***     ***     *** 
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 ى الله عليه وسلم:من أمةِ محمدٍ صلَّ   تعالى مُّاطباا المسلمينَ وقالَ الله

عْرُ 
َ

ةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالم تُمْ خَيْرَ أمَُّ نْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ بِالِله{ ]}كُن ْ
ُ

هَوْنَ عَنِ الم آل  سورة  وفِ وَتَ ن ْ
  .[110 عمران:

وأفضلَ   أي: الأممِ  خيَر  الإسلامِ  ةَ  أمَّ يا  بالْير،  كنتُم  الناسَ  تأمرونَ  حيثُ  للناس،  وأنفعَها  ها 
وتنَهَونَهم   الَحسَنة،  والآدابِ  الفضائلِ  على  وتَحثُُّون  والعَدل،  الحقَّ  المنكراتِ وتنَشُرونَ  عنِ 

 والفواحشِ والأخلاقِ المسترذَلة، وتؤمنونَ بالِله الواحِدِ الأحَد، فتَعبدونهَُ ولَ تُشركِونَ بهِ شيئاا. 
هُ آخَرون،  ذكُِرَ أنَّ  ةٍ{ خاصٌّ بعهدِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم، وعَمَّ  قولَهُ تعالى: }كُنتُمْ خَيْرَ أمَُّ

ة، كلُّ قرنٍ بَحسَبِه، وخَيُر قرُونِهمُ الذينَ بعُِثَ فقالوا: الصَّحيحُ أنَّ هذهِ الآي ةٌّ في جميعِ الأمَّ ةَ عامَّ
ا   ةُ قَصَبَ السبْقِ إلى الَْيراتِ بنبييِها  فيهم رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإنََّّ حازَت هذهِ الأمَّ

دٍ صلى الله عليه وسلم، فإنَّهُ أشرَفُ خَلقِ اِلله وأكرمُ الرسُلِ عل  ى الله، وبعَثهَُ الله بشرعٍ كاملٍ محمَّ
 عَظيمٍ لم يعُطهِ نبيًّا قبلَهُ ولَ رسُولَا منَ الرسُل. 

لأمةِ مُرتبطةٌ بكونِها تأمرُ بالمعروف، وتنَهَى عنِ المنكَر، وتُؤمِنُ قلتُ: الذي يظهرُ أنَّ خيريَّةَ هذهِ ا
 هِ الفَضيلة. واللهُ أعلم. بالله، كما في الآيةِ نفسِها، فإذا لم تَفعلْ ذلكَ لم تَحُزْ هذ

 
 ***     ***     *** 

 
 والمنافقون عكسُ المؤمنين، في توجيهِ المعروفِ والمنكر. قالَ الله تعالى: 

وَيَ قْبِضُونَ  الْمَعْرُوفِ  عَنِ  هَوْنَ  وَيَ ن ْ بِالْمُنكَرِ  يَأْمُرُونَ  بَ عْضٍ  ميِن  بَ عْضُهُم  وَالْمُنَافِقَاتُ    }الْمُنَافِقُونَ 
 .[67التوبة: سورة مْ نَسُواْ اللَّيَ فَ نَسِيَ هُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِيَن هُمُ الْفَاسِقُونَ{ ]أيَْدِيَ هُ 

والمنافِقاتُ أي:   يأمرونَ  المنافِقونَ  واحِد،  دِينٍ  على  م  لأنهَّ وسُلوكِهم،  في كلامِهم  مُتشابِهونَ   
وينَهَون عنِ الإيما وسلم،  الله عليه  صلى  وتَكذيبِ النبيِ  ويُمسِكون أيديهَم  بالمعصِيَةِ  والطَّاعة،  نِ 

همُ اللهُ مُعامَلةَ مَن  عنِ الصَّدقةِ والإنفاقِ فيما يرُضي الله، لقد نَسُوا ذكِرَ اِلله وتَ ركَوا طاعتَه، فعامَلَ 
عنِ  خارجِونَ  المنافِقيَن  إنَّ  عنهم.  وفَضلَهُ  لُطفَهُ  ومنعَ  وهِدايتِه،  تَوفيقهِ  مِن  فحَرَمَهم  نَسِيَهم، 

. الطَّاعة،  بعَيدونَ عنِ الحقي
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هم في إدارةِ المعروفِ والمنكر:  ويعُرَفُ المنافقون بوجهةِ ضديِ

وَالْمُؤْمِنَاتُ ب َ  وَيقُِيمُونَ  }وَالْمُؤْمِنُونَ  هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  وَيَ ن ْ بَ عْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  عْضُهُمْ أوَْليَِاء 
وَيطُِ  الزَّكَاةَ  وَيُ ؤْتُونَ  لَاةَ  ]الصَّ حَكِيمٌ{  عَزيِزٌ  اللَّيَ  إِنَّ   ُ اللَّي سَيَرْحَُْهُمُ  أوُْلَ ئِكَ  وَرَسُولَهُ  اللَّيَ  سورة  يعُونَ 

 . [71التوبة: 
نونَ والمؤمِناتُ يتَناصَرونَ ويتَعاونونَ على البَّيِ والتقوَى، ويتَعاضدونَ على ما فيهِ خيرهُم  المؤمِ أي:  

 وخيُر الناس. 
وا  والطاعةِ  بالإيمانِ  رع، فيأمرونَ  الشَّ أحكامَ  يخالِفُ  وما  عصِية 

َ
والم الشركِ  عنِ  وينَهَونَ  لإصلاح، 

الحقو  ويعُطُون  منهم،  المطلوبةَ  لواتِ  الصَّ اللهَ  ويؤدُّونَ  ويطُيعونَ  أموالِهم،  على  المترتيبِةَ  الواجبةَ  قَ 
فات، سيَرحُْهم اللهُ ويتَ ولَيهم بلُطفه، إنَّ اَلله  ورسُولَه، فيما أمرَ ونَهى، أولئكَ المتَّصِفونَ بتلكَ الصيِ

عُ الأمورَ في  عَزيزٌ لَ يَمتَنِعُ عليهِ ما يرُيده، ولَ يعُجِزهُ شيءٌ عن إنجازِ وعدِهِ ووَعيدِه، حَكيم، يَضَ 
 مواضعِها كما ينَبغي، لَ يفَوتهُ شَيءٌ مِن ذلك.

 
 = الإيمان والكفر المؤمن والكافر

 
 النصر والهزيمة

 
 هم:انتصارِ  في هزيمةِ الرومِ أولَا ثمَّ 

الروم: ]سورة    {في بِضْعِ سِنِينَ   .  في أدَْنََ الْأَرْضِ وَهُم ميِن بَ عْدِ غَلَبِهِمْ سَيَ غْلِبُونَ .    }غُلِبَتِ الرُّومُ 
2 – 4.]   

مَلِكُ أي:   سابوُرُ  فاستَولَى  فارِس،  إلى  الرُّومِ  أرضِ  أقرَبِ  في  الفُرس،  معَ  حَربِها  في  الرُّومُ  غُلِبَتِ 
امِ وما  الفُرسِ   وَالَها، وأقاصي بِلادِ الرُّوم، حتىَّ اضطرَُّ هِرَقْلُ مَلِكُ الرُّومِ إلى اللُّجوءِ على بِلادِ الشَّ

ةا طَويلَة. وبعَدَ أنْ هُزمَِتِ الرُّومُ، ستَنتَصِرُ على فارِس، بعدَ   إلى القِسطنَطِينيَّة، وحُوصِرَ فيها مُدَّ
 والتيِسْع.   بِضْعِ سنَوات، وهوَ ما بيَن الثَّلاثِ 

***     ***      *** 
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 هم سيُهزَمون: صرون، ولكنَّ ويظنُّ المشركون أنهم سينتَ 

نتَصِرٌ   يعٌ مُّ بُ رَ{  .}أمَْ يَ قُولُونَ نَحْنُ جمَِ  [:45 – 44القمر: ]سورة سَيُ هْزَمُ الْْمَْعُ وَيُ وَلُّونَ الدُّ
م بهذا مُنتَصِرونَ لَ يغُلَبون؟ بلْ ستُهزَمُ  واثقِونَ مِن قوَّتِِم في جَمعِهم، ويَ    المشركينَ أمْ أنَّ  ظنُّونَ أنهَّ

 جُموعُهم ويُ وَلُّونَ الأدْبار. 
هذهِ   يتَلو  وهوَ  المشركِيَن  إلى  وسلم  عليه  الله  صلى  اِلله  رسُولُ  خرجَ  وقد  بدَر،  يوَمَ  هذا  وحدثَ 

 م. أعداؤهم شرَّ هَزيمةَ، وكانوا أكثرَ منهالآيةَ، وانتصرَ المسلِمون، وهُزمَِ 
 

 شحوبالنضارة و ال
 

 صفةُ الوجوهِ يوم القيامةِ عند فريقين:
ضِرَةٌ   اَ نَاظِرَةٌ{  .}وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ ناَّ  [:23 – 22القيامة: ]سورة إِلَى رَبهيِ

وجُوهُ    مُتَهليِلَة، يُ رَى عَليها نَضرَةُ النَّعيم، هيَ وجوهٌ كثيرةٌَ يوَمَ القيامَةِ تَكونُ بَهيَّةا مُشرقَِة، مَسرورَةا  
 . ا عِياناا  المؤمِنين، تنَظرُ إلى رَبهيِ

 [25 - 24القيامة: ]سورة تَظُنُّ أَن يُ فْعَلَ بِهاَ فاَقِرَةٌ{  .}وَوُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ  
دَاهِيةٌ    يَ وجوهُ الكافِرين، تَعلَمُ أنَّهُ سيُفعَلُ بهاووجُوهٌ كثيرةٌَ يوَمَئذٍ عابِسَةٌ كالِحة، مُغْبََّّةٌ مُسْوَدَّة، ه

 عَظيمَةٌ مِنَ العَذاب، تَكسِرُ فَقارَ الظَّهر.
 

 ***     ***     *** 
 

خَوفاا مِن الله؛    هذانفَعَلُ  وقالَ أهلُ الْير، مِن كانوا يطُعِمونَ المساكيَن واليتامَى والأسرَى: إنَّا  
 ن عَذابِ يوَمٍ ضييِق، شَديدٍ طَويل.رَجاءَ أنْ يرَحْنَا بذلكَ مِ 

 [. 10الإنسان: ]سورة افُ مِن رَّبينَِا يَ وْماا عَبُوساا قَمْطرَيِراا{ }إِناَّ نَََ 
اهُمْ نَضْرَةا وَسُرُوراا{  ُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَ وْمِ وَلَقَّ  [:11الإنسان: ]سورة }فَ وَقاَهُمُ اللََّّ
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ذل بدلَ  وأعطاهم  العَصيب،  اليَومِ  ذلكَ  شَرَّ  عنهم  وأبعدَ  منه،  خافُوا  مَِّا  اللهُ  يقِ  فآمنَهمُ  الضيِ كَ 
ةِ نَضْرَةا في الوجُوه، وسُروراا وبَهجةا في القُلوب   .والشدَّ

 
 النفع والضرّ 

 
 قالَ الله تعالى: 

ةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَلاَ يَ  ُ لِكُليِ أمَُّ سْتَأْخِرُونَ  }قُل لََّ أمَْلِكُ لنَِ فْسِي ضَرياا وَلََ نَ فْعاا إِلََّ مَا شَاء اللَّي
 .[49يونس: سورة  يَسْتَ قْدِمُونَ{ ]سَاعَةا وَلََ 

لَ أقدِرُ على دَفعِ ضُريٍ عن نفَسي، ولَ جَلبِ نفَعٍ لها، إلَي أنْ يَشاءَ اللهُ  قلْ أيها الرسول:  :  أي
ةٌ مُقدَّ  رَني عليه، ولكليِ جِيلٍ مُدَّ مونَ عليهِ ذلكَ ويقُديِ رةٌ لأعمارهِم، فإذا انقضَى أجَلُهم، لَ يتَقدَّ

رونَ عنه. ساعةا ولَ يتَ  أخَّ
 

 ***     ***     *** 
 

رَ ما يكونُ منهما كان: النف  عُ والضرُّ بيدِ الله تعالى، وإذا قدَّ
ُ بِضُريٍ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلََّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بَُِيْرٍ فَ هُوَ عَلَى كُليِ شَيْءٍ قَدُيرٌ{   }وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّي

   .[17الأنعام: سورة ]
 يفُريجُِها عَنكَ غَيرهُ، وإذا أصابَكَ بعافيةٍ ونعِمَة،  ابَكَ اللهُ ببَليَّة، كمَرَضٍ وغَرَق، فلاإذا أصأي:  

، فلا رادَّ لفَضلِه، ولَ يقَدِرُ أحدٌ على أنْ يُمسِكَ خيرهَُ عنك، فهوَ القادرُ على كليِ  ةٍ وغِنىا كصِحَّ
، والضريِ والنَّفع.  شَيء، منَ الْيِر والشري

 
  ***     ***     *** 

 
 لقومه:عليهِ السلامُ ونها؟ قالَ إبراهيمُ يعبدُ  كيفَ ع، فالأصنامُ لَ تضرُّ ولَ تنفَ و 

 :[66الأنبياء: ]سورة }قاَلَ أفََ تَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللََِّّ مَا لََ ينَفَعُكُمْ شَيْئاا وَلََ يَضُرُّكُمْ{ 
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فاعَ عن نفَسِها، فكيفَ  الَ لهم: إذا كانت هذهِ الأحجارُ لَ تنَطِق، ولَ تَستَطيعُ ق ونَها   الديِ تُسَمُّ
 آلِهة، وكيفَ تَعبدُونَها مِن دونِ الله، وهيَ لَ تنَفَعُكم بشَيء، ولَ تَضُرُّكم بشَيء؟!

 
 ة:وهذا شأنُ المشركين عامَّ 

 .[18يونس: سورة }وَيَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّيِ مَا لََ يَضُرُّهُمْ وَلََ ينَفَعُهُمْ{ ]
أحجَاراا    هؤلَءِ أي:   يعَبدونَ  على المشركِونَ  ولَ  ضُريهِم  على  قادرةٍ  غيُر  وهيَ  بأيدِيهم،  صَنعوها 

نفَعِهم، فهي جَماداتٌ لَ تَفهَمُ ما يفُعَلُ بها، إنْ عُبِدَتْ أو أهُِينَتْ وكُسِرَت، وهيَ لَ تَقدِرُ على  
ا ولَ أنْ تعُاقِبَه.   أنْ تثُيبَ أحدا

 
ا: ولَ تنفعهم أصنامُهم يومَ القي  امةِ أيضا

تِي كُنتُم  }فاَلْيَ وْمَ لََ يَملِْكُ بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ ن َّفْعاا وَلََ ضَرياا وَنَ قُولُ للَِّذِينَ ظلََمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّ 
بوُنَ{   [: 42سبأ:  ]سورة بِهاَ تُكَذيِ

مِ  شفَاعتَهم  تَرجُونَ  مَن كنتُم  ينَفَعُكم  لَ  المشركِون،  أيُّها  الملائكةِ فاليَومَ  التي كنتُم  نَ  والأصنام،   ،
ظلَموا   الذينَ  للمشركِيَن  ونقَولُ  ضُرًّا.  ولَ  نفَعاا  تَِلِكُ  لَ  وهيَ  ة،  الشدَّ يوَمَ  تنَفَعُكم  ا  أنهَّ تَظنُّونَ 

بونَ بها، وتَقولونَ إنَّهُ لَ ثوَابَ ولَ   أنفُسَهم بتَعريضِها للعَذاب: ذُوقوا عَذابَ النَّارِ التي كنتُم تُكَذيِ
 جَنَّةَ ولَ نَار. عِقاب، ولَ 

 
 ***     ***     *** 

 
 الِ الذي صنعَهُ السامريُّ وقالَ لبني إسرائيلَ إنه إلهكم: وفي التمثَ 

 [:89طه: ]سورة  }أفََلَا يَ رَوْنَ أَلََّ يَ رْجِعُ إلِيَْهِمْ قَ وْلَا وَلََ يَملِْكُ لَهمُْ ضَرياا وَلََ نَ فْعاا{ 
الُّونَ أنَّ هذا التيِمثالَ لَ يقَدِرُ على الكَلام، ولَ يُُيبُهم إذا خاطبَوه،  ألَ يَ رَى هؤلَءِ الْهَلَةُ   الضَّ

 رُ على إيذائهم، ولَ ينَفَعُهم بشَيء؟!فلا حياةَ فيهِ ولَ رُوح، ولَ يقَدِ 
 

 ***     ***     *** 
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يتعلَّ  والضرُّ  الحِ والنفعُ  عليهما  ويترتبُ  الإنسان،  بحياةِ  بتف قان  والحرمةُ  فيهما،  لُّ  يلزمُ  ما  صيلِ 

 ويكونان في أطعمةٍ وأشربةٍ خاصة، كما في الْمرِ هنا: 
قُلْ   يْسِرِ 

َ
وَالم الْمَْرِ  عَنِ  نَ فْعِهِمَا{ }يَسْألَُونَكَ  مِنْ  أَكْبََُّ  وَإِثْمهُُمَا  للِنَّاسِ  وَمَنَافِعُ  إِثْمٌ كَبِيٌر    فِيهِمَا 

 [.219 البقرة:]سورة 
الْمَرِ   أي: حُكمِ  عن  مع  يَسألونَكَ  ومَفسَدةٌ كبيرة،  ذَنبٌ كبيٌر  تَعاطِيهما  في  فقلْ:  والقِمار،   

وفيهما   والمعاداة،  والمشاجَرةُ  والمخاصَمةُ  ين،  والديِ والمالِ  شيءٍ منَ المنافع، ففيهما ذهابُ العقلِ 
ربحٍ   ا  وربَِّ والطرب،  مؤقَّتة، كالهضمِ  ونفَسيَّةٌ  جِسميَّةٌ  إثمهَمامَنافعُ  لكنَّ  المقامَرة،  والْسارةَ    في 

 فيهما أكثرُ بكثيٍر منْ منافعِهما. 
وكانَ هذا أوَّلَ خَطوةٍ في تحريمهِما، بأسلوبٍ تربوييٍ ربانييٍ حكيم، ثمَّ نزلَ التحريُم الشاملُ في قولهِ  

وَالأنَْصَ  يْسِرُ 
َ

وَالم الْمَْرُ  اَ  إِنََّّ آَمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  }يَا  مِ تعالى:  رجِْسٌ  وَالَأزْلََمُ  يْطاَنِ ابُ  الشَّ عَمَلِ  نْ 
 [. 90المائدة: سورة فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ{ ]

 
 النقص والزيادة 

 
 في اللوحِ المحفوظ:  هكذاوما يرُى من طولِ عمرٍ أو نقصهِ فإنه محدودٌ 

رٍ وَلََ ينُقَصُ مِنْ عُمُرهِِ إِ  رُ مِن مُّعَمَّ فاطر:  ]سورة  كَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌر{  لََّ في كِتَابٍ إِنَّ ذَلِ }وَمَا يُ عَمَّ
11 .] 

لٌ في اللَّوحِ المحفُوظ،   أي: لَ يعُطَى أحَدٌ مِن طُولِ عُمُرٍ، ولَ ينُقَصُ مِن عُمُرِ آخَر، إلَي وهوَ مُسَجَّ
ٌ على الله.   وإنَّ تَقديرَ الأعمارِ وكِتابةََ الآجالِ أمرٌ سَهلٌ هينيِ

 
 ***     ***     *** 

 
ا صلَّى الله عليه وسلَّمَ في وأمرَ الله ت :عالى رسولَهُ محمدا  بدايةِ الدعوةِ أن يقومَ الليلَ إلَ قليلاا

 [:4 -  3المزيميِل: ]سورة أوَْ زدِْ عَلَيْهِ وَرتَيِلِ الْقُرْآنَ تَ رْتيِلاا{  .}نِصْفَهُ أوَِ انقُصْ مِنْهُ قلَِيلاا 
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 .. لاا، أو زدِْ على النَّصف.نِصفَ اللَّيلِ أوِ انقُصْ مِنَ النيِصْفِ قلَيأي: 
 

 واليقظة النوم 
 

 في قصةِ أهلِ الكهف:
 [. 18الكهف: ]سورة }وَتَحْسَبُ هُمْ أيَْ قَاظاا وَهُمْ رقُُودٌ{ 

 لو رأيتَهم لظنََنتَهم مُنتَبِهين، لدَلَلَةِ هَيئَ تَهم على ذلك، وهم نائمُون.  أي: 
 

 الهدى والضلال 
 )الرشد والغيّ( 

 
 مى:الكافرين عَ ءٌ وهدايةٌ للمؤمنين، وهو على القرآنُ الكريُم شفا

أوُْلَ  ى  عَلَيْهِمْ عَما وَهُوَ  وَقْ رٌ  آذَانِهِمْ  يُ ؤْمِنُونَ في  لََ  وَالَّذِينَ  وَشِفَاء  ى  هُدا آمَنُوا  للَِّذِينَ  هُوَ  ئِكَ  }قُلْ 
 [.44فصلت: ]سورة يُ نَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بعَِيدٍ{ 

يهَأي:   القُرآنَ كتابٌ  هذا  الصُّ إنَّ  ويَشفي  واب،  والصَّ الحقيِ  إلى  القُلوبَ  كوكِ دي  الشُّ مِنَ  دورَ 
بُهات. ا فلا    والشُّ والذينَ لَ يؤُمِنونَ بهِ بعَيدونَ عَنهُ فلا يَسمَعونهَ، وكأنَّ في آذانِهم ثقِلاا وصَمَما

يهَتَد  فلا  ى،  عما الكافِرينَ  عَلى  فهوَ  شِفاءا  للمؤمِنيَن  وإذا كانَ  فيه،  ما  الحقيِ يفَهَمونَ  إلى  ونَ 
ُ المعنَى. والبَيانِ الذي فيه، ولَ ينَتَ  وتَ ولَ يتَبينَّ  فِعونَ به، وهم كمَن ينُادَى مِن بعَيدٍ فيَسمَعُ الصَّ

 
 ***     ***     *** 

 
 سبحانه:   المهتدي من هداهُ الله. قالَ 

ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فأَُوْلَ ئِكَ هُمُ ا  .[178الأعراف: سورة لْْاَسِرُونَ{ ]}مَن يَ هْدِ اللَّي
رَ لهُ طريقَ الهدَُى والرَّشاد، ووف َّقَهُ لفِعلِ الَْيرات، مَنْ أي:  هَداهُ اللهُ إلى صِراطهِ المستَقيم، ويَسَّ

، ومَنْ أضَلَّهُ وخَذلَهُ، فقد خابَ وخَسِر.   فهوَ المهتدِي المتَّبِعُ للحَقي
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يَظلِمُ  فلا  ذلك،  في  الِحكمَةُ  بل    ولِله  أو كُفر،  إيمانٍ  على  يُُبَّهم  ولَ  يُاهدُ  أحداا،  مَنْ  يهَدي 
العنكبوت:   ]سورة  سُبُ لَنَا{  هُمْ  لنََ هْدِيَ ن َّ فِينَا  جَاهَدُوا  }وَالَّذِينَ  يبَغي 69ليَهتديَ  مَن  ويُضِلُّ   ،]

لالَ لنفسِه.  الضَّ
 

 ***     ***     *** 
 

ها، والضلالةُ لمن استحقَّ   ها: والهدايةُ لمن استحقَّ
مُ  فَريِقاا هَدَى وَفَريِقاا حَقَّ  } يَاطِيَن أوَْليَِاء مِن دُونِ اللَّيِ وَيَُْسَبُونَ أَنهَّ مُُ اتخََّذُوا الشَّ لالََةُ إِنهَّ عَلَيْهِمُ الضَّ

هْتَدُونَ   .[30الأعراف: سورة ] {مُّ
اءِ اِلله ورسولهِ، وقِسماا أضلَّهُ أنَّ هناكَ قِسماا هَداهمُ اللهُ لِما حقَّ لهمُ الهدَُى، بالَستِجابةِ لند  أي

لال،  الضَّ وأهلِ  ياطيِن  الشَّ نحوَ  هوا  واتََّ  ، الحقي عنِ  أعرَضوا  فقد  لالة،  الضَّ عليهمُ  حقَّ  لِما  الله 
!يَطلبونَ منهمُ النُّصرةَ والتأييدَ من دونِ الله،  مْ على حَقي  وهم يظنُّونَ أنهَّ

 
 ***     ***     *** 

 
 ضلالةِ وأهلِ الهداية: فالله أعلمُ بأهلِ ال 

رَبَّكَ هُوَ  بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ  وَجَادِلْهمُ  وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ  بِالحِْكْمَةِ  رَبيِكَ  سَبِيلِ   أعَْلَمُ  }ادعُْ إِلِى 
 [. 125النحل: ]سورة وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ{  بِنَ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ 

لال، وهوَ أعلَمُ بِنَ فتَحَ قلَبَهُ اللهُ أعلَمُ بَِ أي:    ن أعرضَ عنِ الإسلامِ واختارَ طريقَ العِنادِ والضَّ
، وليسَ عَ  ا عَليكَ التيِبليغُ وبيانُ وجهِ الحقي  ليكَ هِدايَ تُهم.للحَقيِ واختارَ طريقَ الِهدايةَِ والإيمان، وإنََّّ

 
 ***     ***     *** 

 
 الهداية، ومن أضلَّهُ فلا هاديَ له:  ومن هداهُ الله فلا يصرفهُ أحدٌ عن
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ُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ  ُ بِعَزيِزٍ ذِي انتِقَامٍ{    .  }وَمَن يُضْلِلِ اللََّّ ُ فَمَا لهَُ مِن مُّضِليٍ ألَيَْسَ اللََّّ وَمَن يَ هْدِ اللََّّ
 [. 37 – 36الزمر: ]

لالةَ    -مَن يُضْلِلْهُ اللهُ  أي:   . ومَن   -لعِلمِهِ أنَّهُ يَستَحِقُّ الضَّ فليسَ لهُ مُرشِدٌ يأخذُ بيدِهِ إلى الحقي
لاح، فلا أحدَ يقَدِرُ على صَرْفِهِ عنها.  يَ هْدِهِ اللهُ ويُ وَفيِقْهُ إلى طرَي  قِ الَْيِر والصَّ

 
 ***     ***     *** 

 
 ومنَّ اللهُ على عبدهِ ونبييِهِ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال:

ا فَ هَدَ   [. 7الضحى: ]سورة ى{ }وَوَجَدَكَ ضَالَي
رائعِ والريسِالَت، فهَداكَ للتَّو  أي: حيد، وأنزَلَ عليكَ القُرآن، وعلَّمَكَ ما  ووجدَكَ غافِلاا عنِ الشَّ

 لم تَكنْ تَعلَم.
 

 ***     ***     *** 
 

 وأمرَهُ اللهُ تعالَى أن يقولَ للمشركين:
وَ  نَ فْسِي  عَلَى  أَضِلُّ  اَ  فإَِنََّّ ضَلَلْتُ  إِن  قَريِبٌ{ }قُلْ  يعٌ  سَِ إِنَّهُ  رَبييِ  إِلَيَّ  يوُحِي  فبَِمَا  اهْتَدَيْتُ  إِنِ 

 [: 50سبأ: ]سورة 
، فلا عَليكم  وءِ عَليي والسُّ ريِ  بالشي يعَودُ  وضَلالي  ضَلَلتُ فإنَّ إثمَ انِحرافي  قُلْ للمُشركِين: إنْ كنتُ 

وتَوفي  إليَّ  اِلله  بوَحي  فهوَ  الحقيِ  إلى  اهتدَيتُ  وإنِ   ، إلَي منييِ شَيئاا  منهُ  لنَفسِي  أملِكُ  ولَ  لي،  قِهِ 
 غُ ما يأمرُني به، وهوَ سَيعٌ لمنْ دَعاه، قَريبُ الإجابةَِ لمنْ رَجاه. بإذنهِ، وأنا تحتَ مَشيئَتِه، أبَُ ليِ 

 
 ***     ***     *** 

 كما أمرهُ سبحانهُ أن يقولَ لهم: 
 [: 21الْن:  ]سورة اا{ }قُلْ إِنييِ لََ أمَْلِكُ لَكُمْ ضَرياا وَلََ رَشَد
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أمرِ   مِن  أملِكُ  لَ  البشَر،  مِنَ  رسُولٌ  إنييِ  لهم:  ولَ قُلْ  نفَعِكم  ولَ  شَيئاا،  غِوايتَِكم  ولَ  هِدايتِكم 
ا القادِرُ على ذلكَ اللهُ وحدَه.   ضُريكِم، إنََّّ

 
 ***     ***     *** 

 
 : لهُ سبحانه وقالَ 

اَ يَ تَّبِعُونَ أهَْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مَِّنِ ات َّبَعَ هَوَاهُ بِغَ }فإَِن لمَّْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فاَعْلَمْ أَ  ى ميِنَ اللََِّّ  نََّّ يْرِ هُدا
 [.50القصص: ]سورة إِنَّ اللَََّّ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن{ 

مَوقِفَهأي:   أنَّ  فاعلمْ  الله،  عندِ  مِن  بهِ  جِئتَهم  لِما  المشركِونَ  يَستَجِبِ  لم  عن  فإذا  ليسَ  هذا  م 
ةٍ ودَليل، بل هوَ عِنادٌ مِن عندِ أنفُسِهم، ومُتابَ عَةٌ لأ الَّةِ وأفكارهِمُ الزَّائغَة، وليسَ  حُجَّ هوَائهم الضَّ

هُناكَ أضَلُّ مَِّن تَبعَ هَواهُ ورَغبتَهُ بغَيِر دَليلٍ مِنَ اِلله العَليمِ الَحكيم، واللهُ لَ يهَدي مَن ظلمَ نفَسَهُ 
ينِ الَحقيِ واتَّبعَ هَواه. فأعرَضَ عنِ   الديِ

 
 ***     ***     *** 

 
 يقولُ الله تعالى:فهم إذا رأوا طريقَ الضلالِ اتبعوه، وإذا رأوا طريقَ الهدَُى تَنَّبوه. 

يَ رَوْاْ كُلَّ آيةٍَ لََّ  وَإِن  بِغَيْرِ الحَْقيِ  وُنَ في الَأرْضِ  يَ تَكَبََّّ بِهاَ وَإِن    }سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتيَ الَّذِينَ  يُ ؤْمِنُواْ 
بوُاْ بِآيَاتنَِا  يَ رَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لََ   مُْ كَذَّ يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلاا وَإِن يَ رَوْاْ سَبِيلَ الْغَييِ يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلاا ذَلِكَ بِأنهَّ

هَا غَافِلِيَن{ ]سورة الأعراف:   [.146وكََانوُاْ عَن ْ
دَلَئلِ    عن  سأبُعِدُ  ويُُ تفسيرها:  عبادِي  على  ونَ  يتَكبََّّ الذينَ  شَريعتي  وأحكامِ  اربونَ  عَظمتي 

التي  الْليلة،  بآياتي  ينَتَفِعونَ  فلا  واستِكبارهِم،  عِنادِهم  على  لهم  عقوبةا  الَحق؛  بغيِر  أوليائي 
قونَ وحدَهم.  يَستأهِلُها المؤمِنونَ المصَديِ

لَئلَ على أ ونَ المعجِزاتِ والدَّ يدي رُسلي لم يؤمِنوا بها، وإذا رأوا طرَيقَ النَّجاة،  فإذا شاهدَ المتكبَّيِ
 دَى والسدَاد، لم يَسلُكوها.والهُ 
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وشَهواتِِم،   أهواءَهم  لموافقتِها  يَتركوها،  ولم  لأنفسِهم  اختارُوها  لالِ  والضَّ الهلاكِ  طرَيقَ  رأَوا  وإذا 
ادقة، وحُجَجِنا الب بوا بأدلَّتِنا الواضِحَةِ الصَّ م كذَّ ييِنةِ الكاشِفة، المؤديِيةِ إلى الحقيِ واليَقين، وهذا لأنهَّ

 وا ساهيَن عنِ التفكيِر فيها والَتيعِاظِ بها. وقد كان
 

لتِ الضلالةَ على الهداية!  وهذا مثلُ قبيلةِ ثمود، التي فضَّ
صَاعِقَةُ  فأََخَذَتِْمُْ  الْهدَُى  عَلَى  الْعَمَى  فاَسْتَحَبُّوا  فَ هَدَيْ نَاهُمْ  ثَموُدُ  ا  بِاَ كَانوُا  }وَأمََّ الْهوُنِ  الْعَذَابِ   

 [: 17صلت: ف]سورة يَكْسِبُونَ{ 
بوا رَسُولَهم   لالَ عَليه، وكذَّ ا قبَيلَةُ ثَمودَ، فقد بي َّنَّا لهم سَبيلَ الهدَُى ودعَوناهم إليه، فاختَاروا الضَّ وأمَّ

مُهانين أذِلَّةا  جعَلَتْهم  مُهلِكةٍ  قَويَّةٍ  بصاعِقَةٍ  فعُوقِبوا  على صالِحاا،  وإصرارهِم  تَكذيبِهم  جَزاءَ   ،
 الكُفر.

    ***     ***   *** 
 

 من اهتدَى فالنفعُ يعودُ عليه، ومن ضلَّ عادتِ الْسارةُ عليه: و 
اَ يَ هْتَدِي لنَِ فْسِهِ وَمَن ضَلَّ  ا  فإَِنَََّّ   }قُلْ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الحَْقُّ مِن رَّبيِكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فإَِنََّّ

هَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم   .[108يونس: سورة بِوكَِيلٍ{ ]يَضِلُّ عَلَي ْ
قُلْ يا نبَّ الله: أيُّها النَّاس، لقد جاءكَمُ الحقُّ مِن ربيِكم، وهو القُرآنُ العَظيم، ودِينُ اِلله    تفسيرها:

والطَّاعَة، فإنَّ مَنفَعةَ هدا والإيمانَ  ومنِ اختارَ  القويم، فمنِ اختارَ الِهداية،  نفسِه،  تَعودُ على  يتِهِ 
لالَ   والكُفرَ والعِصيان، فوَبالُ اختيارهِِ يعَودُ على نفَسِهِ كذلك.الضَّ

ا   لاا بكم حتىَّ تَكونوا مُؤمِنين، ولَ حافِظاا لكم لمنعِكم منِ اعتِقادِ الباطل، إنََّّ وقُلْ لهم: لستُ موكََّ
 أنا بَشيٌر ونذَير، ما عليَّ إلَي البلاغ. 

 
 وفي آيةٍ أخرى: 

اَ يَ هْ  هَا وَلََ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا  }مَّنِ اهْتَدَى فإَِنََّّ اَ يَضِلُّ عَلَي ْ تَدي لنَِ فْسِهِ وَمَن ضَلَّ فإَِنََّّ
عَثَ رَسُولَا{  بِيَن حَتىَّ نَ ب ْ  [.15الإسراء: ]سورة مُعَذيِ
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عادَةُ يوَمَ   عاقِبَةَ هِدايتَِهِ تعَودُ عَليهِ بالُحسنَى،منِ اهتدَى إلى الحقيِ وعَمِلَ بهِ فإنَّ  أي: وتُكَليِلُهُ السَّ
ما   بشَريِ  ويُُازَى  القِيامَةِ  يوَمَ  ويُخزَى  عَليه،  تَعودُ  ضَلالهِِ  عاقِبةَ  فإنَّ  الحقيِ  عنِ  ضَلَّ  ومَن  القِيامَة، 

 .عَمِل
 

 ***     ***     *** 
 

دٍ صلَّ ما أنزلَ اللهُ وا  الذين كتمُ الحديثُ عن  و  ةا  يه وسلَّ ى الله عل  في الكتُبِ مِن صفةِ محمَّ م، وخاصَّ
 : اليهود

غْفِرَةِ فَمَا أَصْبََّهَُمْ عَلَى النَّارِ{  
َ

لَالَةَ بِالهدَُى وَالعَذَابَ بِالم   البقرة: ]سورة  }أوُلئَِكَ الَّذِينَ اشْتَروَُا الضَّ
175.]  

أنهم الهُ   أي  وباعُوا   ، بالحقي الباطِلَ  صلى  اشتروَا  الله  برسولِ  البِشارةَ  عندما كتَموا  لال،  بالضَّ دَى 
ولم   وسلم  عليه  باعوا  الله  لقد  والكِتمان.  والتَّكذيبِ  بالكفرِ  ورَضُوا  المغفرةَ   -  إذنْ   –يتَّبِعوه، 

والصبَِّ  النارِ  دخولِ  على  التهالُكِ  على  أحرصَهم  وما  حالَهم!  أعجبَ  فما  العذاب.  واشتَروَا 
 وا أسبابَ ذلك، وتنافَسوا فيه، قصداا واختياراا! عليها، عندما تعاطَ 

 
 ***     ***     *** 

 
  فرعونُ قومَهُ ولم يهَدهم:وأضلَّ 

 [.79طه: ]سورة  }وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَ وْمَهُ وَمَا هَدَى{ 
}أَ   أي: لهم:  وبقَولهِ   ، الحقي قبَولِ  عَن  واستِكبارهِِ  بكُفرهِِ  وأغواهُم،  قَومَهُ  فِرعَونُ  ربَُّكُمُ  أضَلَّ  نَا 

النازعات:   ]سورة  الطَّر 24الْأَعْلَى{  إلى  يرُشِدْهُمْ  ولم  بتَكذيبِ [.  أمرَهم  عندَما  الصَّحيحِ  يقِ 
 رَسولِ اِلله موسَى. 

 
 الصغير والكبير الهيّ والعظيم = 
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 الواحد والجمع 
 

 ومن مقارناتِ القرآنِ وموازناته: 
ُ مَثَلاا رَّجُلاا فِيهِ شُركََ  اء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاا سَلَماا ليرَِجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاا الْحمَْدُ للََِِّّ  }ضَرَبَ اللََّّ

 [:29الزمر: ]سورة بَلْ أَكْثَ رهُُمْ لََ يَ عْلَمُونَ{ 
يَ  عَبدٌ  والَعتِبار:  للتَّذكيِر  القُرآنِ  في  اللهُ  ضربهَُ  مَثَلٌ  فيهِ  هذا  يتَنازَعونَ  أشخَاص،  ةُ  عِدَّ تمَلَّكُهُ 

وآخَرُ   بينَهم،  والهميِ  ومُشَتَّتُ الفِكرِ  وشَراسَةِ أخلاقِهم، فهوَ مُتحَيريٌِ  طِباعِهم  ويتَشاجَرون، لسُوءِ 
لَ   حالُهما؟  يَستَوي  فهل  ذلك،  مِن  وعافيَةٍ  راَحَةٍ  في  فهوَ  فيه،  أحَدٌ  يُشاركُِهُ  لَ  واحِدٌ  يتَمَلَّكُهُ 

و يَ  بذلك،  اعترافِهم  على  لِله  الحمَدُ  المشركِيَن ستَويان.  هؤلَءِ  أكثرَ  ولكنَّ  عَليهم،  ةِ  الُحجَّ إقامَةِ 
 ليسُوا مِن أهلِ العِلمِ والتَّدَبُّرِ حتىَّ يوُازنِوا ويطُابِقوا المثَلَ على حالِهم.

ةَ آلهةَ، والمؤمِنِ المخلِصِ لرَ   بيِه. وهوَ مِثالُ المشركِِ الذي يعَبُدُ عِدَّ
 

 ***     ***     *** 
 

 الَى فقال: وأقسمَ اللهُ تع
فْعِ وَالْوَتْرِ{   [:3الفجر: ]سورة }وَالشَّ

التَّاسِع.   لأنَّهُ  عَرَفَة،  يوَمُ  والوَتر:  العاشِرَ،  لكونهِِ  الأضحَى،  عيدِ  يوَمُ  أنَّهُ  ذكُِرَ  الذي  فْعِ،  والشَّ
 وذكُِرَتْ أقوالٌ أُخرَى.

 
 اهر والباطن الظالواضح والخفيّ = 
 

 الوالد والولد 
 )الأب والابن( 

 
 فَ اللهُ تعالَى نفسَهُ بقوله: وص
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 [.3الإخلاص: ]سورة }لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ( 
ولم يتَوَلَّدْ هوَ عن شَيء، فلا أبَ لهُ ولَ أمُي، فهوَ ليسَ  ،  لم يتَوَلَّدْ منهُ شَيء، فليسَ لهُ ولَدأي:  

 سُبحانهَ، فهوَ مَوجودٌ قبَلَ وجُودِ الأشَياء. بوالدٍ ولَ مَولود. 
 

    ***   ***     *** 
 

 وأقسمَ سبحانهُ بالوالدِ والولد، فقال:
 [:3البلد: ]سورة }وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ{ 

 الوالِدِ الأوَّلِ آدَم، وما وَلَد، مِنْ جَميعِ وَلَدِه. و 
 

 ***     ***     *** 
 

 يَُزي والدٌ عن ولده:في اليومِ الآخرِ لَ و 
وَاخْشَوْا يَ وْماا لََّ يَُْزيِ وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلََ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ   }يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمْ 

 [:33لقمان: ]سورة شَيْئاا{ 
يوَمَ   واخشَوا  أمرَه،  تُخالفِوا  ولَ  ربَّكم  أَطيعوا  النَّاس،  فيهِ أيُّها  والِحسابُ  عَظيم،  يوَمٌ  فإنَّهُ  القِيامَةِ 

والِدٌ عن ولَدِهِ ولَ ينَفَعهُ شَيئاا، ولَ يغُني ولَدٌ عن والدِهِ ولَ يقُبَلُ أنْ يفَدِيهَُ    شَديد، يوَمَ لَ يغُني
 .بشَيء

 

 الوحدة والفرقة 
 )التجمع والتفرق( 

 
 قالَ الله تعالى في جُبِْ اليهود:

نَةٍ أوَْ مِن وَراَء جُدُرٍ بَأْسُ   }لََ يُ قَاتلُِونَكُمْ  يعاا إِلََّ في قُ راى محَُّصَّ يعاا  جمَِ نَ هُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُ هُمْ جمَِ هُمْ بَ ي ْ
مُْ قَ وْمٌ لََّ يَ عْقِلُونَ{   [:14الحشر: ]سورة وَقُ لُوبُهمُْ شَتىَّ ذَلِكَ بأَِنهَّ
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يَبَّزُونَ   لَ  م  أنهَّ اليَهودِ  جُبِْْ  في  ومِن  نيَن  مُتحَصيِ إلَي   ، مُعينَّ مَكانٍ  في  مُتَّفِقيَن  مُُتَمِعيَن  لقِتالِكم 
مُ  أو  ذَوي  قُ راى،  مُُتَمِعيَن  ظاهِراا  تَحسَبُهم  شَديدة،  لبَعضٍ  بعَضِهم  عَداوَةُ  جُدران.  وَراءَ  ينَ  تسَتريِ

اد، بينَما قلُوبُهم مُتفَريقَِةٌ مُُّتلِفَة، فبينَهم عَداواتٌ وأ م لَ  ألُفَةٍ واتحيِ حقَاد، فلا يَ تَعاضَدون، ذلكَ بأنهَّ
 والعَقيدَةُ الصَّحيحة، التي تؤليِفُ بيَن القُلوب.يتَدَبَّرونَ سبَبَ الَتيفِاق، وهوَ الإيماَن، 

 
 الوفاء والنكث 

 
 في أحداثِ الحديبية:  جلَّ جلالهُ قالَ 

اَ ينَكُثُ  اَ يُ بَايِعُونَ اللَََّّ يدَُ اللََِّّ فَ وْقَ أيَْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فإَِنََّّ  عَلَى نَ فْسِهِ }إِنَّ الَّذِينَ يُ بَايِعُونَكَ إِنََّّ
 [.10الفتح: ]سورة فََ بِاَ عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَََّّ فَسَيُ ؤْتيِهِ أَجْراا عَظِيماا{ وَمَنْ أوَْ 

يُ   أي: الذينَ  وامتِثالِ  إنَّ  بطاعَتِهِ  الله،  يبُايعونَ  ا  إنََّّ الحدُيبيَة،  يوَمَ  لنُصرَتِكَ  الموتِ  على  بايعُونَكَ 
وينَصرُ  يؤُييِدُهم  الذي  وهوَ  أيديهم،  فَوقَ  اِلله  يدَُ  نقَضِهِ أمرهِ،  ضَرَرَ  فإنَّ  العَهد،  نقضَ  فمَن  هم، 

عاهَ  الذي  بالعَهدِ  وفََّ  ومَن  نفَسِه،  على  بالَْسارَةِ  وهوَ  يعَودُ  جَزيلاا،  ثوَاباا  فسيُؤتيهِ  عَليه،  اَلله  دَ 
 الْنَّة. 

 
 اليأس والرجاء

 )التفاؤل والتشاؤم( 
 

 هما التفاؤلُ والتشاؤم:ومن فروعِ  قالَ الله تعالى في طبيعةِ بعضِ الناسِ من الَستبشارِ والقنوط،
مَاء كَيْفَ يَشَاءُ وَيَُْعَلُهُ كِسَفاا فَترََ  ُ الَّذِي يُ رْسِلُ الرييَِاحَ فَ تثُِيُر سَحَاباا فَ يَ بْسُطهُُ في السَّ ى الْوَدْقَ  }اللََّّ

 [:48الروم: ]سورة تَ بْشِرُونَ{ يَخْرجُُ مِنْ خِلَالهِِ فإَِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْ 
هُ ويبَسُطهُُ في الْوَيِ بَسْطاا،  اللهُ  حابَ وتنَشُرهُ، فيَمُدُّ  سُبحانهَُ هوَ الذي يبَعَثُ الريياح، فتُحَريكُِ السَّ

عل  أنزلََهُ  فإذا  بيَنِه،  مِن  ينَزلُِ  ذلكَ  بعدَ  المطرََ  فترىَ  تَرَة،  مُتفَريقَِةا  وقِطعَاا  تَرَةا  يَشاءُ  مُتَّصِلاا  مَن  ى 
 يفَرَحونَ بهِ ويُسَرُّون. مِن عِبادِه، إذا هم 

 [. 49الروم: ]سورة }وَإِن كَانوُا مِن قَ بْلِ أَن يُ نَ زَّلَ عَلَيْهِم ميِن قَ بْلِهِ لَمُبْلِسِيَن{ 
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يفَعَلوا مِن نزُولهِ، فما كانوا قادِرينَ على أنْ    وقد كانوا مِن قبَلِ أنْ ينَزلَِ عَليهمُ المطرَُ آيسِينَ أي:  
ماتِ المطرَ، وقد ذهبَ وَقتُهُ أو كاد.  دونَ مُقَديِ  شَيئاا، وما كانوا يَُِ

 
 العسر اليسر و 

 
 قالَ اللهُ تعالى: 

ُ بَ عْدَ عُسْرٍ يُسْراا{   [. 7الطلاق: ]سورة }سَيَجْعَلُ اللََّّ
.سيَجعَلُ اللهُ بعدَ ضِيقٍ أي:   سَعَة، وبعدَ فَقرٍ غِنىا

 
 وقالَ سبحانه: 

 [.6الشرح: ]سورة إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراا{ . عَ الْعُسْرِ يُسْراا }فإَِنَّ مَ 
ا أي:   يقِ الذي أنتُمْ فيهِ تيَسيراا وفرَجا ةِ والضيِ ا.   ،فإنَّ معَ الشدَّ ا ومَُّرَجا  إنَّ معَ كُليِ ضِيقٍ وعُسرٍ فرَجا

 
 ***     ***     *** 

 
 :  وقالَ في صفاتِ أهلِ الْيِر وأهلِ الشري

ا قَ بِالْحُسْنَى  .مَن أعَْطَى وَات َّقَى  }فأََمَّ رهُُ للِْيُسْرَى{  .وَصَدَّ  [7 - 5الليل: ]سورة فَسَنُ يَسيِ
في  أي:   مالهِِ  مِن  أنفقَ  مَن  ا  لأمرهِِ فأمَّ وامتَثلَ  عنه،  نَهىَ  فيما  اَلله  وات َّقَى  به،  أمََرَ  اِلله كما  سَبيلِ 

إلََّ  إلهَ  لَ  الُحسنَى:  بالكلمَةِ  وآمنَ  والعِقاب، وأطاَع،  والثَّوابِ  والِحساب،  بالْزَاءِ  قَ  وصدَّ الله،   
نيا، وطاعَةِ اِلله وتَقواه.   فسنُوفيِقُهُ لعمَلِ الَْيِر في الدُّ

ا مَن لَ وَاسْتَ غْنَى  }وَأمََّ بَ بِالْحُسْنَى  .بَُِ رهُُ للِْعُسْرَى{  .وكََذَّ  [.10 – 8الليل: ]سورة فَسَنُ يَسيِ
لَ بَِ   أي: ا مَن بَُِ بَ  وأمَّ الهِ، ولم ينُفِقْهُ في وجُوهِ البَّي، واستَغنَى عن ثوَابِ اِلله ولم يرَغَبْ فيه، وكذَّ

ين، الديِ يوَمَ  والِحسابِ  وبالْزَاءِ   ، فيَعثُ رُ    بالحقي وخِذلَن،  وحرجٌَ  ةٌ  مَشقَّ فيهِ  لِما  أمرَهُ  ءُ  فسنُهيَيِ
قاوَة، وإنْ ظنَّ أنَّهُ يَ   سيُر في طرَيقٍ صَحيح! ويتَخَبَّطُ ويَسلُكُ طرَيقَ الشَّ

 ***     ***     *** 
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 وقالَ في يومِ القيامة:

ثر:  ]سورة  عَلَى الْكَافِريِنَ غَيْرُ يَسِيٍر{    . فَذَلِكَ يَ وْمَئِذٍ يَ وْمٌ عَسِيٌر    .}فإَِذَا نقُِرَ في النَّاقُورِ     8المدي
- 10 ] 

شَديدٌ   تفسيرها: يوَمٌ  اليَومُ  فذلكَ  ور،  الصُّ في  نفُِخَ  الكافِرين،    ،عَصِيب  فإذا  على  سَهلٍ  غَيُر 
 فيُحاسَبونَ ويفَتَضِحونَ وتَسوَدُّ وجُوهُهم... 

 
 اليمي والشمال

 
 ملَكانِ يلازمانِ كلَّ إنسان، عن يميٍن وشْال، يكتبانِ ما يقولُ ويفعل: 

مَالِ قَعِيدٌ{  يَانِ عَنِ الْيَمِيِن وَعَنِ الشيِ  [:17ق: ]سورة }إِذْ يَ تَ لَقَّى الْمُتَ لَقيِ
وآخَ  اليَمين،  عنِ  مَلَكٌ  به،  ظُ  يتَلَفَّ ما  أعمالهِِ  بكتابةَِ  لانِ  الموكََّ الملَكانِ  يتَلقَّى  مال، إذْ  الشيِ عنِ  رُ 

 فهما مُتَرصيِدانِ له. 
 

 ***     ***     *** 
 

 والظلالُ تتنقَّلُ من يميٍن إلى شْال. قالَ الله تعالى: 
داا للَّيِِ وَهُمْ دَاخِرُونَ{ }أوََ لمَْ يَ رَوْاْ إِلَى مَا خَلَقَ اللَّيُ  مَآئِلِ سُجَّ  مِن شَيْءٍ يَ تَ فَيَّأُ ظِلالَهُُ عَنِ الْيَمِيِن وَالْشَّ

 [: 48النحل: ]
جا مِن  وتتَنقَّلُ  تَرجِعُ  وظِلالُها  وشُخوصٍ،  وجِبالٍ  أشجَارٍ  مِن  اللهُ  خَلقَهُ  ما  إلى  ينَظرُونَ  نِبٍ ألَ 

مسِ وانِحدا  رهِا، وهيَ خاضِعَةٌ لأمرهِ، مُذَلَّلة مُنقادَةٌ لإرادَتهِ؟ إلى آخرَ بارتفِاعِ الشَّ
 

 ***     ***     *** 
 

 وبستانانِ عظيمانِ يميَن مأربَ وشْالها: 
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 [. 15سبأ: ]سورة }لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ في مَسْكَنِهِمْ آيةٌَ جَن َّتَانِ عَن يمَِيٍن وَشِْاَلٍ{ 
مَسكَنِهأي:   في  سبَإٍ  لقَبيلَةِ  مأرِ لقد كانَ  لهم  م  فكانَ  واضِحَة،  وعِبَّةٌَ  بارزَِةٌ  عَلامَةٌ  باليَمَنِ  بَ 

 ..بُستَانانِ عَظيمانِ عن يَميِن بلَدِهم، وشِْالهِ
 

 ***     ***     *** 
 

!  والمشركون كانوا يتفرقون عن النبيِ عليه الصلاةُ والسلامُ يميناا وشْالَا
مَالِ عِزيِنَ{    .  لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَ لَكَ مُهْطِعِينَ }فَمَا  -  36المعارج:  ]سورة  عَنِ الْيَمِيِن وَعَنِ الشيِ

37 :] 
اليَميِن   ذاتَ  عنكَ  مُتفَريقِيَن  ثمَّ  إليَك؟  مُقبِليَن  مُسرعِيَن  حَولَكَ  الذينَ  المشركِيَن  هؤلَءِ  بالُ  فما 

مال، يعُرِضونَ عَنكَ   تناجَونَ بالكَيدِ والرديِ  ويَسخَرونَ مِنك، ويَ تَحلَّقونَ في جَماعاتٍ يَ وذاتَ الشيِ
 على ما يَسمَعون؟

 
 ***     ***     *** 

 
ويعني أنه من الفائزين،  بيدهِ اليمين،  صحيفةَ أعمالهِ  بعضُهم  يتلقَّى  يومٌ عظيم،  ويومُ الحسابِ 

اها بيدهِ الشمال، ويعني أنه من أصحابِ الْ  حيم:وبعضُهم يتلقي
بيَِمِي أوُتيَ كِتَابهَُ  مَنْ  ا  اقْ رَؤُوا كِتَابيِهْ  }فأََمَّ هَاؤُمُ  فَ يَ قُولُ  حِسَابيِهْ  .  نِهِ  مُلَاقٍ  أَنييِ  ظنََنتُ  فَ هُوَ    . إِنييِ 

مِ الْْاَليَِةِ كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِيئاا بِاَ أَسْلَفْتُ   .   قُطُوفُ هَا دَانيَِةٌ   . في جَنَّةٍ عَاليَِةٍ    .في عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ     { مْ في الْأَياَّ
   [:24 - 19ة: ]سورة الحاق

صَحيفَتي،   واقرَؤوا ما في  ويقَول: خُذوا  بيدِهِ اليُمنَى، فيَفرحَُ بفَوزهِِ  صَحيفةَ أعمالهِِ  ا مَن أوُتَي  فأمَّ
فهوَ في عِيشَةٍ مَرضيَّة،    ،لقد كنتُ مُوقِناا بالبَعثِ والِحسَاب، وبالثَّوابِ والعِقاب   ،فإنييِ مِنَ الفائزيِن

كُلُوا مِن طعَامِ الْنَّةِ   .ارهُا قَريبةُ التَّناول، للقائمِ والقاعِد، ثمِ ةٍ واسِعَةٍ مُرتَفِعَةفي جنَّ   ،وسَعادَةٍ غامِرَة
الحةِ في أياَّ  متُم مِنَ الأعمَالِ الصَّ نيا.وثمارهِا، واشرَبوا مِن أنهارهِا اللَّذيذَة، سائغاا مريئاا، بِا قدَّ  مِ الدُّ
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بِشِ  أوُتيَ كِتَابهَُ  مَنْ  ا  أوُتَ كِتَابيِهْ  }وَأمََّ لمَْ  تَنِي  ليَ ْ يَا  فَ يَ قُولُ  حِسَابيِهْ    . مَالهِِ  مَا  أدَْرِ  تَ هَا    .وَلمَْ  ليَ ْ يَا 
{  ...ثُمَّ الَْْحِيمَ صَلُّوهُ   .خُذُوهُ فَ غُلُّوهُ    .هَلَكَ عَنييِ سُلْطاَنيِهْ    .مَا أغَْنَى عَنييِ مَاليِهْ    .كَانَتِ الْقَاضِيَةَ  

 [:31 - 25الحاقة: ]سورة 
مال، فيَندَمُ غايةَ الندَم، ويقَول: يا ليَتَني لم أعُْطَ صَحيفَتي،   ا مَن أوُتَي صَحيفةَ أعمالهِِ بيدِهِ الشيِ وأمَّ

نيا كانَتِ الأخيرةََ فلم أُ  بعَثْ ولم أُحاسَب،  ولم أعرِفْ جَزائي ومَصيري، ليَتَ الموتةَ التي مُتُّها في الدُّ
نيا شَيئاا، ولم يدَفَعْ عنييِ سُوءَ ما أُلَقيهِ مِنَ العَذاب، ولم لم ينَفَعْني مَالي الذي جَمعتُهُ   في الحيَاةِ الدُّ

تي وجِدالي، وشهاداتي وخِبَّاَتي. أو لم يُ غْنِ عنييِ جاهي ومَنصِب، وأنصاري   يُ غْنِ عنييِ عِلمي وحُجَّ
يءٍ لي. خُذوهُ أيُّها الزَّبانيَة،  عنِ القِيامِ بأييِ شَ   قد بطلََتْ جَميعُها، وعجَزَتْ وجَماهيري الكثيرةَ، ل

جَة وا يدَهُ إلى عُنُقِهِ بالقيُود، ثمَّ أدخِلوهُ نارَ الَْحيمِ المؤجَّ  ... وشُدُّ
 

 وهم أصحابُ الميمنة، وأصحابُ المشأمة:
 [:8الواقعة: ]سورة }فأََصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ{ 

 خَذُ بهم ذاتَ اليَميِن إلى الْنَّة، ما حالُهم وما وَصفُهم؟يمَنَة، الذينَ يؤ فأصحابُ الم
 [:9الواقعة: ]سورة  }وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ{ 

مالِ إلى الَْحيم، ما حالُهم وما وَصفُهم؟وأصحابُ المشأمَة، ا  لذينَ يؤُخَذُ بهم ذاتَ الشيِ
 

 (.20 - 18شأمةِ وبيانِ حالهم ومآلهم في سورةِ البلد )وبلفظِ أصحابِ الميمنةِ وأصحابِ الم
 

 (.  41، 27وبلفظِ أصحابِ اليميِن وأصحابِ الشمالِ في السورة نفسها )
 

 جملة مقارنات 
 

 ظهر:  وما لم يَ ربُّنا يعلمُ ما ظهرَ 
نكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّ  ]سورة  يْلِ وَسَارِبٌ بِالن َّهَارِ{  }سَوَاء ميِ

 [. 10الرعد: 
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ظاهِرٌ  يَستوي في عِلمِ اِلله المسِرُّ بالقَولِ والمعلِنُ به، ومَن هوَ مُُّتَفٍ في ظَلامِ اللَّيلِ ومَن هوَ  أي:  
 ماشٍ في ضَوءِ النهار. 

 
 ***     ***     *** 

 
 وقالَ سبحانه: 

لَاةَ وَأنَفَقُواْ مَِّا رَزَقْ نَاهُمْ سِرياا وَعَلانَيَِةا وَيدَْرَؤُونَ بِالحَْسَنَةِ  }وَالَّذِينَ صَبََّوُاْ ابتِْغَاء وَجْهِ   رَبهيِِمْ وَأقَاَمُواْ الصَّ
ييِئَةَ أوُْلئَِكَ لَهمُْ عُقْ  ارِ{ السَّ  [.22الرعد: ]سورة بََ الدَّ

ا نُهوا  ، فصبََّوا على التَّكاليفِ التي أمُِ أي: من صفاتِ المؤمنيَن قوَّةُ عزائمهم  روا بها، وصبََّوا عمي
شَهواتِِمُ   بوا  وهذَّ والضرَّاء،  السرَّاءِ  وفي  البَلاء،  وعلى  عوة،  والدَّ الِْهادِ  على  صبََّوا  عنه، كما 

وا  النفسيَّةَ والبدنيَّةَ ب ينِ الحنَيف، ولم ينَتَقِموا لأنفسِهم عن هواى وعَصَبيَّة، بل صَبََّّ تَوجيهاتِ الديِ
 دَبِ الإسلام، طلَباا لرِضاءِ الله، وطَمَعاا في جَزيلِ ثوابِه. أنفُسَهم وتأدَّبوا بأ

لاة، فواظبَوا عليها وأدَّوها بأركانِها وشُروطِها وفي مَواقيتِها.  وأقاموا الصَّ
زكَ و وأدَّوا  حوائجَهم،  فقضَوا  للمُحتاجيَن  مالٍ  مِن  اللهُ  وهبَهمُ  مِيا  وأنفَقوا  أمولِهم،  في  أاةَ  سهَموا 

قوا سِرًّا وجَهراا، لَ يَمنعُهمْ مِنْ ذلكَ شَيء.  أعمالِ الَْيرِ   فتصَدَّ
والقَبيحَ مِ  ويدَرَؤونَ الأذَى  ويدَفَعونَ الشرَّ ما استَطاعُوا،  بالإحسَان،  نَ القَولِ  ويُُازُونَ الإسَاءةَ 

 والفِعلِ بُلُُقٍ جَميل، وكَلمَةٍ طييِبة، وعَفو. 
 ة، لهمُ العاقِبَةُ الحسَنة، والمرجِعُ الطييِبُ في الآخِرَة.فأولئكَ المتَّصِفونَ بتِلكَ الصيِفاتِ الْلَيلَ 

 
 ***     ***     *** 

 
 وعزائمُ الناسِ في العملِ وثوابُها مُّتلف. قالَ الله تعالى: 

هُم مُّقْ  هُمْ ظاَلمٌ لينَِ فْسِهِ وَمِن ْ نَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِن ْ هُمْ سَابِقٌ  }ثُمَّ أوَْرثَْ نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََي ْ تَصِدٌ وَمِن ْ
 [.32فاطر: ]سورة بِالَْْيْراَتِ بإِِذْنِ اللََِّّ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيُر{ 



197 
 

الكريمَ   أي: القُرآنَ  جعَلنا  عليه    ثمَّ  الله  صلى  دٍ  محمَّ ةُ  أمَُّ وهم  عِبادِنا،  مِن  اختَرنا  مَنِ  إلى  ينَتَهي 
مُقَصيِرٌ  هوَ  مَن  ةِ  الأمَّ هذهِ  ومِن  بنَفسِهِ وسلم،  فيُضِرُّ  عَليه،  اللهُ  أوجبَهُ  وبِا  بالقُرآن،  العمَلِ  في   

ويُخالِفُ  تَرَةا  فيُطيعُ  الأمر،  في  وسَطٌ  ومنهم  للعُقوبةَ،  يعُريِضَها  يُُرزُِ عندَما  مَن  ومنهم  أُخرىِ،   
المحرَّ  ويَتركُ  الواجِباتِ  فيَعمَلُ  وتَوفيقِه،  اِلله  بإذنِ  الْنَيِة،  إلى  ويَسبِقُ  اللهُ  الفَضلَ  خَصَّ  وإذْ  مات، 

ةَ بالقُرآن، فإنَّهُ فَضلٌ عَظيمٌ منهُ عَليهم.   هذهِ الأمَُّ
 

 ***     ***     *** 
 

 في كتابهِ العزيز: سبحانهُ قالَ و 
رُونَ }مَثَ  تَذكََّ أفََلاَ  مَثَلاا  يَسْتَوِيَانِ  هَلْ  مِيعِ  وَالسَّ وَالْبَصِيِر  وَالَأصَميِ  الْفَريِقَيْنِ كَالَأعْمَى  ]سورة  {  لُ 

 [.24هود: 
مَم،  تفسيرها:   عيد، كحالِ مَن جَمعَ بيَن العَمَى والصَّ ، والمؤمِنِ السَّ قيي مِثالُ الفَريقَين: الكافرِ الشَّ

م لم ينَتَفِعوا   ومَن جَمَعَ بينَ  مع، فهل يَستَوي الفَريقان؟ الكافِرونَ أعرَضُوا عنِ الحقيِ لأنهَّ البصَرِ والسَّ
معِ و  تَي السَّ البصَر، والمؤمِنونَ انتَ فَعوا بهما فآمَنوا واهتَدَوا إلى طريقِ الْنَّة. أفلا ت يتَّعِظونَ بهذا  بحاسَّ

لُونهَ، حتىَّ لَ تَخسَروا؟   المثَلِ وتتَأمَّ
 

***       ***     *** 
 

 : عزَّ مِن قائلوقالَ 
رُونَ{  }وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيُر وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ  ا تَ تَذكََّ الِحاَتِ وَلََ الْمُسِيءُ قلَِيلاا مَّ

 [.58غافر: ]سورة 
ما انتهَى إليهِ بَصرهُ، وكذلكَ لَ يَستَوي الكَفيفُ الذي لَ يبُصِرُ شَيئاا والبَصيُر الذي يرَى  أي:  

رونَ  الِحونَ والكافِرونَ المسِيؤون. ما أقَلَّ ما تتَذكََّ  هذا!لَ يَستَوي المؤمِنونَ الصَّ
 

 ***     ***     *** 
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 :العليموقالَ ربُّنا 

ونَ بِهاَ وَلَهمُْ أعَْيُنٌ لََّ يُ بْصِرُونَ بِهاَ  }وَلَقَدْ ذَرأَْنَا لِْهََنَّمَ كَثِيراا ميِنَ الِْْنيِ وَالِإنسِ لَهمُْ قُ لُوبٌ لََّ يَ فْقَهُ 
الأعراف:  سورة   بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُْلَ ئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ{ ]وَلَهمُْ آذَانٌ لََّ يَسْمَعُونَ بِهاَ أوُْلَ ئِكَ كَالأنَْ عَامِ 

179] . 
وهمُ    أي:  ، والِْني الإنسِ  مِنَ  لها كثيراا  وهيَّأنا  للنارِ  خَلقنا  لال، لقد  والضَّ الكُفرِ  على  المصِرُّونَ 

لهدَُى، ولَ ليَفقَهوا دلَئلَ الرافِضونَ للحَقيِ رغمَ وضُوحِه، فلَهم قلُوبٌ لم يَستَعمِلوها لمعرفةِ الَْيِر وا 
ية،  الحسيِ واهدِ  الشَّ خالقِ  لمعرفةِ  ولَ  الكونية،  اِلله  آياتِ  لتبصُّرِ  يَستَعمِلوها  لم  أعيٌن  ولهم  الإيمان. 

، ولَ مَواعِظهَُ وزَواجِرَهُ في كتابهِ الكريم، الذي أنزلَهُ لهدايةِ  ولهم آذ انٌ لَ يَسمَعونَ بها كلامَ اِلله الحقي
ف يَستَخدِموها  عبادِه.  ولم  المدركِة،  الحواسيِ  مِنَ  اللهُ  وهبَهمُ  ما  عطَّلوا  قد  أولئكَ كالحيَوانات، 

عقِل، بل هم أضلُّ منها، فهيَ تُِيَيِزُ بيَن كثيٍر منَ لوظائفها الحقِيقيَّة، فصَاروا كالحيَواناتِ التي لَ تَ 
وهؤلَ تَِلِك،  حتىَّ لَ  تُ قْدِمُ عليها  والمنافع، فلا  نيا  المضاريِ  يُصلِحُهم في الدُّ ا  ارُ غَفَلوا عمي ءِ الكفي

 ن وعيدِ اِلله وعِقابهِ في الآخِرَة. ويُخلَيِصُهم مِ 
 

 ***     ***     *** 
 

 دوان: على البَّيِ والتقوى، لَ على الإثِم والعُ والتعاونُ يكونُ 
تَ تَ نَاجَوْا بِالْإِ  تُمْ فَلَا  تَ نَاجَي ْ وَتَ نَاجَوْا بِالْبَّيِ  }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا  وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ  وَالْعُدْوَانِ  ثمِْ 

 [: 9ادلة: المج]وَالت َّقْوَى وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ{ 
حُقوقِ  على  وتعَديٍ  إثمٌ  فيهِ  بِا  تتَناجَوا  فلا  وأنديتَِكم،  مَُالسِكم  في  تنَاجَيتُم  إذا  المؤمِنون،  أيُّها 

خَرين، ومُُّالفَةٌ لسُنَّةِ الرسُولِ الكريِم صلى الله عليه وسلم، كما يفَعَلُهُ اليَهودُ والمنافِقون، ولكنْ الآ
ا نَهاكم عَنه، فإليهِ تُحشَرون،  تنَاجَوا وتبَاحَثوا بِا فيهِ خَ  يٌر ومَنفَعَةٌ وإحسَان، واخشَوا اَلله وانتَ هُوا عمَّ

 ليُحاسِبَكم على ما تَعمَلون.
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